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الطبعة الأوى 


كانت أو ضاع الملسكة الو راععة فى فصر قبلعام ب!هة.ة ١‏ 2ورا لبعض الدراسأت 
الى نقدعت أصوطا التاريخية مند: عصر 6د على الذى أعاد تو زيع الأر اضْى وخص 
منها أقربازه وحاشيته عساحات واسعةكانت هى الركيزة التى قامت عليها طبقة كيار 
اللاك التى جرى العرف على ذمتها « بالإقطاع » - ولو أن هذا الاصطلاح 
الأخير لا ينطبق على هذه:الفئة عام الانطباق . فهو فى أوروبا العصور الوسطى 
كان يتضمن ولاءات وأو ضاع وتعيات وسل وقيو د إجماعية مقنئنة رعا عرفت 
مضر قبل الثورة ألوانا منها. فى حيز المارسة الواقعية » 'ولكنها لم “ضع لنظام 
إقطاعى عمنى الكلمة . وبالإضافة إلى ذلك فإن الدراسات الخاصة بالملسكيات 
السكبيرة كانت ستاتيكية ‏ عمنى أنه فى كثير من الأحيان كانت :سكديسا للاارقام 
٠‏ والجداول معزولة إلى <د كبير عن الناس الذين عتلتكون الأرض وأوائك الذين 


شاعدوهمها ١‏ حقءقة أن حاريل بر(1) قل قدم دراسة رائدة فى هذا الال إلا أمها 





معدةكه]1 ها متطة ملسم كن [«مأول8 لى رعقه8 [وأعطه© (1) 
1950 - 1800 ) 37م17 عا 








ثفثقر إلى الدقة فى بعض حوان,ما 77 تشومهأ لا فى إر اد عض الأمماء 
والصطاحات نظراً لآن المؤلف لا يتقن اللغة العربية ولم لاجع إلى كل المصادر 
العربية الأساسية هذا إلى أن دراسته تغطى قرنا ونصف قرن من الزمان محيث 
تفتقر إلى المءالحة التفصيلية المتعمقة الستندة إلى كل المادة التوفرة ٠.‏ وأخيراً فإن 
دراسة جاارييل بير يغلت عليها الطابع الاقتصادى الإجماعى دون ربط هدذين 
العاملين بالوانب السياسى ‏ إذ لا عكن فهم التطورات السياسية الداخلية التى 
مرت مها مصر مند بداءة القرن التأسع عدر دون إهمام دوز ع ملسكية الأر ص 
الى اظلت لفترة :طريلة تشكل للسدى الأضاءىئ الاروة والتشكيل الإجتاعى » فطيقة 
ملاك الارض هى التى تصدرت العمل السياسى قبل ثورة 7 يوليه لاهيةو | 
وهى المسئولة عن نوعية النشاط الإقتصادى الذى كانت مصر فى ظله تعتمد على 
حصول واحد هو القطن . ولم تنظر هذه الفئة - أو الطيقة ‏ إلى الأارض 
إلا باعتيارها أداة اتحصيل النقود اللازمة لرفاهيتها سواء أ كانت تقم فى الريف 
أو فى المرا كز الكير ى فى الأقالم أو فى العاصمة أو فى خارج البلاد ٠‏ والأرض 
عند هذه الفثة هى كذلك مقياس الوجاهة الاجتاعية والنفوذ ‏ فكيار ملا كبا 
ثم أعيان الريف وحكامه 'الفعليون » :وهم أعضاء الجالس الحلية ومجالس المحافظات 
وهم إشكاون الأغلبية الساحقة لنواب اابلاد وشيوخها ووزراتما . وهم الذبين كانوا 
عون القاييس والقم الاجماعية والثةافية ونحركون نشاط البلا دالسياسى . وهكذا 
جد هذه الفئة ٠‏ 'التى كان رأسها املك . ( أو الخديو أو ااسلطان ) والأشرة 
اا كمةجعت خض الثورة :الغربية وبماذن المحتل وتنحرف بثورة 15و؟ و#رى 
' وراء سراب مفاوضات الإليز الذين كان بإمكامهم أن محموها من الحركات 
: الإجتاعية الراد يكالية . وهى الفثة أو الطبقة التى عرقلت تطور اللياة الثقافية 
سيطرتما على سياسة. التعلم وقصمره فى معظمه ‏ فى مراحله .العليا ‏ على أبناتها 
: 'وبعض" البرزين من أبناء الطبقات الوسطى » وهى الى حاولت أن تطبع الفسكر 
بطابع الحافظة والخود: حتى محدد مدئ إنتشار الأفسكار والحركات الى تسعى 
إلى التشير وما يتضدذه من إعادة صياغة الأطر الإجماعية ‏ السياسية . وهكذا 
تدها تنحالف مع الر جعي ة الفمكر بة والديئية التى أثارت أزمتى د طه حسين » و «على 


7ب سحسانسة 


مدال ازق» وهددت كان الجامعة المسمرية فى أواثل عبدهأ وحاولت أن تقفى 
على كل جديد ممجة مقاومة « الحركاث الحدامة » « والإلغاد » . 

وقد سيق لاصديق الدكةور رؤوف عباس حامد أن تتبع موضوع بار ملاك 
الأراضى وأنرهم فى الحماة الاجماعية والسياسية فى معمر حتّى عام 1114 » متناولا 
اداه فى منظوره التارمنى الديناميكى وذلك بالفوص فما وراء الأرقام وتلبع ح رك 
الجتمع المدمرى على أساس توذيع الملكرة العقارية ااتى كانت المصدر الرئيس لروة 
البلاد . وبالبحث الذى نال به عاصم الدسوق نحت إثمرافى- درجة الدكتوراة 
تسكتمل الصورة <تى منتصف القرن العشيريئ . ولقد عرفت الصديق عاصم منذ أن 
أثسرفت علىرسالته للماجستير وهوضوعها «مصر فى الحرب المالمية الثانية 79!و) ل 
ه44 ومست فيه الاهمّام النادر بما وراء الأحداث التاريخية وبخاصة الخافيات 
الاقتصادءة ‏ الاجماعية اتى تحدد مسار التار إن »؛ بدون الاقتصار على البئيان الفوى 
الذى لشترعى إهمام معظم الباحثين . وكلى أمل فى أن يدلى عاصم ندلوه فىمخال بكر 
من الات التاريخ المعمرى هوالبعد الاجماعى الذى لم ياقحتى الأنالاهمام الكافي . 
فتاريخ مصر الاجماعى أمانة فى أعناق الناميق من مؤرخى الجيل الجديد الدين 
نشثوا فى كنف الاهتامات والمفاهم الاجمّاعية التى يزخر با المالم المماصر بعد أن 
شدت الدراسات السماسية اليها أبناء الاأجيال السابقة الذين تصوروا أن السياسة 
عمناها الضيق هى الأداة الفمالة لحل المشكلات » وبذلك ألقوا بأنفسهم - أو ألقى 
م فى حلقة مفرغة بددت معظى طاقاتهم الفعالة » ا بددت المفاوضات مع 
الإنجليز طاقات جيل من الساسة الممربين . 


الكويت فى أول مابو ٠ ١51/6‏ 
3 حك عيك الر دم مصطفى 


أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عبن شمس 


7 ّ . 3 د : 2 030 
3 م اع" 8 ا 1 م ا 3-7 01 3 . 8 3 3 ظ 
عار 0 7 ةفاي درول ابحا م 0 يف عه لب 1 و 

١ 35‏ 2 ل 1 لعفا 5 2 ع م ا رك 


0 ل عدوا و تلب ولحاي د ب 5 


غيداب ا 0 4 ء واس ع 1 وأأدة 


و 


0 
٠ 
لي‎ 


0 8 0 


بارع ةا 4 


© 5 4 70 1 
بهم ١ه‏ ععا 0 00 5 / 4 سا9 4/ 
03 8 


كر 


فى -2 
5 > 1 
ع 1 5 3د 0 
ال 3 , 
٠‏ 1 
03 9 , 











مقدمة المؤلف 


هذه حاولة لفهم تطور مضر الإقتصادى والإجتاعى خلال النضف الا ول من 
القرن العشرين فى جانف واحد من <وانب هذا التطور وهو أسلوب الإستغلال 
الزراعى ؛ أقدمها من خلال دراسة لدور كبار ملاك الاأراضى الزراعية فى مصر 
:ةا بمم»؛ . وقد <اولت إثيات حقيقة معينة من هذه الدراسة كانت 
تشغانى طوال فترة البعدث وهى حدوث مزاودة.واندماح بين رأس الال الزراعى 
المستثمر فى الاثرض ورأس امال الدناعى. والتجارى ء ولم يكن هناك إنفصال بينهما 
كا ذه.ت بعض الدراسات اتى تناؤلت التطور الاقتصادى الإجئاعى للضر وهى اتى 
حاوات إصطناع الإنفصال ومن م التناقض. بين أصحاب المصالم الزراعية ووصفهم 
بطبقة الإقطاع وأصحاب الصالح النجارية الدناعية ووصفهم بطبقة الرأساايين . 
وقد أثيتت هذه الدراسة أن صفوة كيار ملاك الاأرض الزراعية إمتلكوا أسهما 
فى الشركات التجارية والصناعية بل إن عضهم أسس شركات حخاصة من هذا 
النوع »كأ للندث الفكش آرشا” فهو أن. سفوة أضحاب: اكاك“ إنتلعوا 


أرضًا زراعية كان الإختلاف فى بداءة الاستمار فقط عوقدءيدأ م الأر ضالزر اغية 


. 


حشقة واقعة على موق ار و هائل يت تصهبت وصع حدود فاصلة أو اقع 
الثناققى فى الممالح بين الطرفين فى مجال الإستمار وقد كان هذا أوضح 
ما يكون فى امناقشات البرلانية التى كانت تدور حول مثمروعات القوانين التعلقة 
بالإستمارات بشكل عام . 


وقد يلاحظ. القارىء أن الدراسة نيدأ بعام ١914‏ وهو عام لا يشير إلى دلالة 
محددة عن موضوع الدراسة فهو بتعاقى بالتار 3 السياسى 0 مئ. التأر عم 
الإقتصادى الإجماعى ( عام إعلان الربالعااية الاأولى ) » ولقد كنت أود حقيقة 
أن تبدأ هذه الدراسة بعام «ومؤ وهو العام الذى يسجل إستقرار الماكية 
الفردية للاأرض الزراعية بالمعنى القانوتى بعد المرا<ل الى قطمتها خلال القرن ,و ؛ 
غير ألى خشيت الوقوع فى خطأ التسكرار خاصة وقد سبةنى زميلان لدراسة 
موضوع اللسكيات الزراعية خلال القرن ١9‏ وحتى ١914‏ (د. رؤوف عباس 
حامد ؛ التطور الاجتاعى للملكيات الزراعية الكبيرة يمو 4و»ه؛ 
د .على بركات » الملسكنات الزراعية وأثرها فى الحياة السياسية ١1614-18‏ ) 
ومن م رأبت أن كون دراستى إسكلا لما أننجاه وإن كان هناك إختلاف 
قُْ منج الدراسة ‏ وهذا ثىء طببعى - إلا أن مصادر المادة واحدة . 


ولساكانت هذه الحاولة مبدثية بل أ كاد أزعم أنها الا ولى فى نوعها فلاشك 
أعها قد تعرضت للمزالق الاخطاء ولا يعفيى من ااسئولية أنها كذلك » بل إلى 
حاولت جهد طاقتى المثور على المادة التى كسكننى من إستكال الإطار العام » 
وهكذا كانت عاولانى في وزارة الإصلاح الزراعى حيث إطلعت على البيانات 
والوثائق المتعاقة بالوضوع وفى مقدمتها مافات الخاضعين [للاضلاح الزراعى لقانوى 
١١974 ١١0١/1074‏ / 1و1 ع وقبمة هذه اللفات فى بان الملكية الزراعية 
للخاضع خط بده أو من ينوب عنه وهذا يعتير أول حصر. للملسكيات السكبيرة 
منسوبة لاص<ابها لآن الملكيات الزراعية مسجلة حسب النواحدى وليس حسب 
الأشخاص ومن المعروف أن ملسكيات.الشخضص الواحد مبعيرة فى أ كير مين ناحية 


١و‎ 


ا لابجو بسو" نو لبر ووب بابب بسب ميري ب بجا 


وفى أ اك من مدثرية ة (محافظة) ٠‏ ومن هذه المالفغاث أخذتع., ئةٌ #تارة أشخصات 
ومرموقة» لعيت دور ا إقتصاداوسياسيا <لالالفثرة وقمت بتتبع: كياتماو تطوراتما 
فى مكافات الأطيان اازراءية بدار المحفوظات المصرية م نحركت مع هذه العينة 
الفضمة فى | 4: تمع الضرى . . أنحث عن دورها الاةتصادى واس.اسى ووذمما فى 
الحركة الوطنية متترها مواقفها. فى الرللان وفى اللا<زاب الشماسية التى استندت إأمها 
بدوافع خافية ثقافية معينة ة كت النظرة للختاف المشكلات التى واجبت الجتمع الصرى 
وَدِنَ عاولت أنأه؛ نم من كل هذا دراسة مركبة إة تصادءة وإجتاعية وس.اسيةوفكرية 


لجموعة أصحاب المالم اازراءعية . وإذا كان لى أن أهدئ هذه الدراسة لاحد 
فإنى أهدمها إلى : 

أهلى فى الأارض اازراعية . ٠‏ 

وإلى كل من نحاول إسترداد الماضى وبرى فيه عصرا ذهبيا 
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هي 


فى سنة الإلما وفى عيد الخديوى إسماعيل صدر القانون العروف بقانو نْ المقاءلة 
الدذى أعطى المنتفع بالأرض حدق أمتالاك اه ملكية :أمة دى دق اع أمكال 
الضر اس الثأنو بةالقر رهة على الأر هر ة وا<ددة مع إعفأثه بعد ذلك دن صف الضر د 
اللزبوطة يصفة داعة , وفى عاتى ه«رإلم؟ و ١٠ىم؟‏ أدخلتٍ تمعديلات غير جوهرية 

وم فشكة ملاك الأراضى الزراعية الحدد اشعرون سدة التملاث ورونقه ق 
حدث ماعكر ضفو هذا الخاطر » إذ ألغى هذا القانثون الذى كان بادرة خير 
بالنسية لحم وذلك بعد تفاقم الأزمة الاللة فى مصر وتدخل الرأتمالية العالية فى شئون 
معمر الداخاية تدخلا كان.أبرز مظاهره فرض الرقابة الالية. واستخدام وسائل 
حك دده لإحكام هده الرقاية صندوق الدءن والها 1 الخعاطة 6ن 35 وأئارث مدل 
هذه الإجراءات سعط م الاع.ان ) ومع أمهله وحدوا فى <رللّه عران تسبيرا عن 
هذا السخط ومن ثم التفافهم حوله فى بداية الآمر » إلا أنه ل يستطع أن يقدم 
ا لمؤلاء الآعيان سوى الوعد «:تخفيف الضضرائب و مخليصهم من الأزمة الاأية ٠‏ 


١ 


وفى لل؟ دسمبر م١‏ » أى بعد الاحتلال الإنحليزى واستقرار الرأسمالية 
العالية صدر القانون الدنى الاهلى الذى عرف اللدكية فى الادة السادسة بأنئهسا 
و نسمى ملكا العقارات الى يكون للناس فيها <ق ااتملك التام وتمتبر فى - 
الاك الأظان الخراجمة التى دفعت عنها المقابلة إتباعاً للنصوص بلاحة القابلة والأمز 
العالى الصادر تاريخ ١‏ شار ,ايمرا )١(6‏ . ومهذا أساقراث ت الللكية الفردية شيعا 
ما إذا أشترط للتمتع بهذا الحق دقع المقابلة وفقاً لقانون ١الإلم١‏ والقوانين العدلة له 
فى "كلما >2 ما : 


غير أن ثمرط دفع المقابلة كوسيلة للتملك التام ألنمى بالأمر العالى الصادر 
فى ٠6‏ أريل 41 حت نص البنه الأول منه « إعتباراً من هذا التاريخ يكون 
لأرباب الاطيان الخراجية التى لم تدفع عنها المقابلة حقوق الماسكية النامة فى أطيانهم 
أسوة بأر باب الأاطيان التى دفعت عنها المقابلة بزامها أو جزء منها 204 . 


وقد أخذت الملكية الفردية شكاها الام والنها فى فى عام 1495 حيث صسدر 
أمر عال فى # سبتمير ,تعديل المادة السادسة من القانون المدنى الأهلى ) الذى كان 
قد صدر فى ٠١‏ بابر 55لما ( لتصيستح « تسمى ملكا العارات الى كون لاناس 
فيها حق الملك النام بما فى ذلك الأطيان الخراجية م20© , 

وهكذا بذأ يظهر فى الواقع الاقتصادى العمرى ملاك الأراضى الزراعية 
الذين يتمتعون قوق الملكية فى التصرف والاستغلال بأشكله الختلفة من ببع 
ورهن وإحار وتوريث ٠ . ٠‏ إل »؛ وذلك بعد ما «قرب من ماثة عام 50 وضع 
محمد على ) داشأ ( نظا م إستغلال وإدارة خ الثار. ض الزراعية » ولقد. عبر أخد كيان 
الملاك عن المرا<ل الى 0 المصر يبون للحصول على المالسكية التامة للاارض بقوله 
أن تاريخ الملسكية فى معمر هو تاريخ الحرية الفردية . وأن حق الماسكية «عد 


. 5 الحسكومة المعمرية » القوانين المقارية فى الديار المصرية ص‎ )١( 


00( نفس.4 6 ص "5 . 
ان ا كومة المصربة 6 لقو انين العار: د اق الديار المصر : و ص » . 


١ 





استكال ركن دن أركان الحقو قَّ المدنة دين 2 أصبييح الفدان شم زمه أمالاث 
والتعسرفات التلفة )20 . 


و حدر ب أن مدد قّ إجاز سيط مدى المللكية قانو 11 9 و عفر 2 عا 
وما برتيط مم دن حدق الاستهيال و-حق الاستعلال » و-ق التصرف 6 والفرق دل 
الملسكية وبين الحبازة لأاهمية ذلك بالنسية لدراسة اللسكية الزراعية فى مصر . 


فقد عرف القازون الأصرى ا السكية ما <ق امالك فى الانتفاع عا علدكه 
والتصرف فيه بطريقة مطلقة ع وأن عناصرها ثلاثة : حق الاستعمال وحق 
الاستغلال وحق التصرف . خق الاستءمال هو الحق فى استخدام الفىء.قى جنيع 
وجوه الاستعمال الذى أعد لها وااتى تتفق مع طبيمته كاازراغة بالنسية للااآرض » 
وحق الاستغلال هو عبارة عن ال+صول على نتاج الثىء كالإيجار فى الزراعة » 
وحق التصرف ,شمل جميع وجوه التصرف ماديا : بتغيير شّكل الثىة أو استهلا كد 
أو إتلافه » وقانوناً : بالتنازل عن الحقوق الت لامالك كبيع الشىء كله أو بعضه 
أو هبتة أو حميله حقوقاً عينية أو تقربر حق مالى لاذير عايه كالرهن ٠‏ وقد جمع 
فرد واحد فى بده عناصر الملكية الثلاث المتقدمة ويقال فى هذه الالة أن لهذا 
الفرد الللدكية التامة وقد تكون غتلة أفراد ويقال فى. هذه الالة أن الملكية 
مزأت » وقد ,تنازل المالك عن حق الاستعءمال أو حق الاستغلال أغيره مدة 
معبنة » ومن م يطاق على من له حق الاستعمال :وحق الاستغلال النتفع بالثذىء 
على أن أثم عناصر اللكية حقيقة هو<ق التصرف د يعطى الفرذ امالك الشخصية 
الاعشارية2) .. ظ ١‏ 


ويمختاف حق التصرف هذا ف الملكية الإقطاعية عن اللسكية ار أسمالية ففى. 


(1) عبد الحايم إلياس نصير » نظام ضرائب الأطيان » بحث مقدم للمؤعر 
الزراعى الاول 1١95‏ . 

0( د. محمد كامل مرسى »؛ الملسكية والحقوق العيئية ض 17/5 92م - 
ىما ظ ْ 


٠6ه‎ 














الأولى :كاد صفة التصرف- يكون قاصرة على حق الانتفاع بالأرض لاغير وهى 
منفصلة تهام الائفصال عن صفة الاستغلال الذى يسكون فى الغالب الأعم على أساس 
الاستغلال المباثير من جانب الغير . أما فى الماسكية الرأسمالية فإن التصرف بجميع 
أشكاله لا كاد يقيده أى قيد بل يعتير أحياناً شكلا من أشكال الاستغلال » 
فثلا عذدما «تصرف مالك الأرض فى أرضه بالبيع والرهئن المقارى أو الاقتراض 
على الحاصيل ( السلف الزراعية ) فإن هذا ااذوع من التصرف يصبح في الوقت 
ذائه نوعاً من الاستغلال » وهو استغلال الأرض بوصفهاسامة تباع وتشترى فى السدوق 
وير ى نيادًا على أساس :قدى و بوصفها أس مأل يضمئ الخحصول على قروض 
أى سلف مالية مقابل رهنه . ولمل شكل الاستثلال لالاارض هو المقياس الدقيق 
إذن لتحديد الفرق بين النظامين الإقطاعى والرأسمالى » فالتصرف فى الأرض 
بالتوريث أو الهبة (النظام الإقطاعى) تاف عن التصرف ف الأرض بالبيع أو الرهن 
أو الاقتراض ( النظام الرأسمالى )210 , 


ولقد صاحب التطور الثارمخى للماسكية الفردية ظاهرة الا<تكار أى اقتصار 
اعتع بالللكية على عدد محدود من الملاك . ور جع ظاهرة الاحتكار فى ملسكية 
الأرض إلى أن الأرض القابلة لازراءعة محدودة بطبيعتها ومحصورة داخل <دود 
مغينة صرف النظر عن طريقة إستغلالها » كا أن استغلال الأرض لا يؤدى إلى 
زبادة الأر ض ننسها.و إعا يؤدى إلى زيادة. الشذروة بكس ماسكية الألات الى 
قد تنتج آلات أخرى وهكذا . على أن طبيعة الملكية الخاصة أو الفردية اتى 
دقوم عايها كل من النظامين الإقطاعى والرأسمالى تصل فى تطورها الطبيمى إلى 
ظاهرة الا<تكار مع وجود اختلاف أيضاً ؛ ففى النظام الإقطاعى يكون الاحتكار 
بوصفه غرض تصرف أما فى النظام الرأسمالى فيكون الا<تسكار بودفه غرض 
استغلال29 . 


. 70 إبداهم عامر , الارض والفلاح . المسألة الزراعية فى مصر ص‎ )١( 
.4. أوسكار لاح ») الاقتصاد السبياسى إ رص‎ (0) 
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ولاايفوتنا أن نذكر هنا الفرق الدقيق بين الاسكية بفروعها و أشسكاها 
ظ وبين الليازة أو وضع اليسد » ذق الماسكية ذو ساطان قانوى تسنده قوة 
الدولة يما الحمازه أو وضع ايد رد سلطة فعلية على الثىء :ولا تستند إلى 
القانون أو قوة الدولة » وهذا الغبيز بين اللسكية واطيازة له أهميته وخاصة 
فى مص لوجود خلط بينهها ولو فى أذهان العامة الذين يعتبرون الحيازة أو وضم 
الف ملسكية /. 

ويدعونا السكلام عن ديد معنى اللسكية إلى ضرورة تحديد شكل الاقتصاد 
اازراعى فى كل من النظامين الإقطاعى والرأسمالى باعتيار أن الاقتداد الزراعى 
عد أحد الاور الرئيسية الى يدور حوها هذا البحث . 


فالأرض فى الاقطاعية تنقسم بصفة عامة إلى أربمة أو حمسة.أنواع هى : 

)1( أراضى اليد وتشمل الأراضى المأْرعة وغير الأزرعة وهو إما إستناها 
مباشر و إما أن بؤ<در ها أو كار كِ عايها و هذا هو الغاأت هٍ 

(ب) أراضى التسيث وهى أزاضى خاصة بالشلاء العا عن لأسدك الإقطاعى وله 


عاج <قوق الخدمة والتبعية . 


( > ) أراضى العوام وغير فمأ نوءان - أراضى عصييكل الأرض وستهلهما 
الفلاحو ن الملدقون بالأر ص سايم و اشر طّ اضوع 1 للس..د الإقطاعى عليهم 


دن حقوق متنوعة مصدر هأ سسادته للمنطقة أو أتفاقه مهم » والآر اصى الخر 9 


وهى اللاراضى الخرة من كل التزام إقطاعى » وهذه تفاوت حجمها من منطقة 
لأخرى وبعفة عاءةكان حجمها يتضاءل نتيجة للميدأ الإقطاعى السائد « لا أرض 
بالا سم ان 6 


( د ) أراضى الشاع ونشمل مساحات الذابات والمراعى والياه وللجميع <ق 
إسةتخدامها إما (إصفة عامة أو خاصة حم الاروف الموحودة2١) ٠‏ 
)01( د كرا أحمد نصر ©٠تطور‏ اانظام الاقتصادى . ص ؟/ا_ “ت/ا. 


١ / 








وممنا في هذا أن الأرض“في الإقظاعية تقسم إلى حيازات يقوم الفلاحون . 
بزراعتها بقوة عملوم وبأدو الهم ومحصلون منها على حاجات مميشتهم ولذلكفإن 
عمل الفلاحين هذا عثل الإنتاج الضرورى بالنسية للفلاح وللمالك الإقطاغى إذ هو 
بزود الفلاح بوسائل معيشته ونزود امالك الإاقطاعى بالابدى العاملة اللازمة لأزراعة 2 
أرضه » وهذا شمرط ضرورى مقابل حيازة الفلاح للأرض التى زرعها » فبالإضافة 
إلى زراعة الفلاح للاأرض الى فى حيازته فإنه يقوم بزارعة أرذى المالك بأدواته 
هو اازراعية والنا م بطبيعة الخال امالك الإقطاعى , وهذا ممنام أن حيازة 
الفلاحين للاأرض ف النظام الإقطاعى تشبه إن لم تؤد دور الاجر العينى بالمدنى 
الحديث »© وبوحه عام فإن النظام الاقتصادى الإقطاعى مكن وصفه بأنة نظام 
السخرة باعتبار أن العمل السخرة هو الطابع الرئيسى لشكل الاستغلال فيه(21 , 


أما فما تعلق وهر الاقتصاد الزراعى فى الرأسمالية ذإن الأساوب الرأمالى 
ف الإنتاج قوم على العمل الأجير حيث يؤجر النتج. لامر (الفلام ) قوة مله 
مالك الارض مقابل أجر يساوى الزء الضضرورى اللازم لمعيشته بها صل صاحب 
الأرضءعلى فائض العمل فى شكل ربح مالى » ويعتبر الإيجار أيضاً فى الاقتصاد 
الزراعى جزءاً من فافض القيمة التى لها العمال الأجر اء شاتة ف .ذلك" بعان العمل 


الاجير 1 


فإجار الأرض - وهو ركن أساسى فى الاقتصاد الزراءئ الزأسمالى 2 بدأ 
تار نيا بالسخر ( أى عندما ماق الزارع فائض الإنتاج بالعمل فى أر اضى السيد) 
وتسكو ن الآرض الى ينتفع بها المزارع مقابل ذلك هى عثابة الإنجاز المدفوع 
بالعمل » وتنطور الا جار بعد ذلاث إلى !ار عينى فى فشكل حزء من احضو ل ددفعه 


. المزارع ثم يتحول إلى إبحار نقدى وهو فى الواقع إيجاز عينى ول إلى نقود . 


م تطور إلى إحار ر أسبالى عنيدما يحل مالك الأر ص #4ل المزارع فى زراعة أرضه 
و اسة ةلالا ما بالعمال الزر اعيين الأخر أء, 


(1) أوسكار لاج ».الضدر السابق .صن وام 








وإلى حاأنت الا<در والاحار ف الاقتصاد 'الرأحبالى َك اازراعة توحد 000 
أخرى منها ملسكية اازارع الدخيرة . وهذه اازارع هى أساس الإنتاج الرأسمالى 


' على النطاق الصذير » ويقع هذا المالك الضغير نحت سيطرة الرأسالى السكبير الذى 


الس له عن طرق الاقتراض بالفائدة والرهئ المقارى ؛. ٠‏ 


علير أن النظام الرأه_الى فى تطوره 3 ذى إلى إنهيان الملكيات ا راعءة 
الصعيرة لأ تآناقص بطبيعتها ا تعاظم:رؤّوس الأموال والتوسع قْ الإنتاج اط.وانى 


الالك المغير ٠‏ كا أن نظام ارهن والتسليف لابد وأن زيد من فقر هؤلاء 
لاله الدغار وها بدك :وم 6 وبؤدى إنفاق رأس المال ف شراء اأزدد دن اللارض 


إلى إستمر ان تفنت الأز ض وعزل المنجين الأساسين عمها ) و اق تفقت ار ص 


#موءتةان من بان المزار عين جمع هما إقتصاد السامة والنقود . و :تالف الأو 5 


دن المزارعءيئث الأغنياء الدئن شومون باأزراعة التعجار 3 عضتاف أشكالما . ومعوم 
أصحاب امو سسات التعداربة والصناعية حت يلعب التأجير دوراً كبيراً ف أراضهن» 
والموغة الثانية هى طيقة العمال الفلادين الأجراء وأصحاب االكيات الضئيلة . 
ومن هنا سكن نديد السمات الرئيسية النظام الرأسمالى فى اازراعة فما بلى . 


١‏ - فصل النتج الباشراعن الأرض وتر؟از:جزء "كير من الأر ض الزراعية؛ 
ف أندى الاك العقاريين ٠‏ ظ 


لإا سد قيأم الملاك المقار ين أ دين الازع ال كير دن أر أضومم لهزارءين . 


سلا سيادة إقتصاد السو ق أى نظام توذيع المنتدات االزر اعية عن طريق 
التيادل النقدى أى عن طريق تبادل السلع حيث تصبح الززاعة نفسها فى النهاية 
صناعة ٠.‏ أى لصدح منتدوة لامع و جخسرى فمأ أساوب التتخصص لسك ودن 
ثم تتحول الآر ض إلى رأسمال وتستخدم فى إنتاج السلع وبالتالى :حول هى 
نفسها إلى ساعة وتصبح هناك سوقاً الاأرض أى لوسائل الإنتاج وما برتيط 


15 


بذك من الثنافس ف سديل الخصو ل على الأر اذى 0 , 
د 
هذه دراسة موجزة عن معنى الملسكية قانوناً وشسكل الاقتصاد الزراعى 
ف النظام الاقطاعى و أأر أسمالي لتقل عدهأ ال مو صوع البعدحث , 


)0( إراهم عافر 1 المصدر السابق ٠.‏ ص ار ب 55 ١‏ أنظر أنضاً أوسكار 
لاج » المصدر السارق ص .ب4هث*ما , 


م 


الفصّل الأول 4 ظ 
التحديد الاجتاعي لكبارالملالت 





بعتبر تحديد الملسكية السكبيرة وتمييزها عن الللكية التوسطة أو الصثيرة أو 
الضثيلة من المسائل الدقيقة والحامة الى تواحه الياءث فى مثل هذه الموضْوعءات» 
فهناك كبر من طريقة لهذا التتحديد وكل طريقة لما ميزاتها ولا عيوها في نفس 
|الوقت حت تطبخ دن الصعب الوصول إلى تمر دف مح ل 3 لاماكية السكبيرة وامالك 


'الجكبير لاختلاف المدابير من مكان إلى آخر ومن وقت إلى وقت ٠.‏ 


و ”تدصر قط الخلاف بين التعر فات الحتلنة فى الأساس الذى ددنى عاءه التودد ده 


و م أن انايج الى عبكن الو صسو ل إلمها 7 تدرط ددقة الأساس الذدى حل 4 ف 


التعحد رد فليس هدفنا هو السعى لا كتشاف أساس للتعحد دد تصجم أن كو نَ معار ا 
الختافة "ل على حتبلى 0 ليسول معاللة حالما الا<ماع.ة و الاقتصادية 51 


و ديد الماسكية السكبيرة على أساس المساحة 1 سهلة لودود رابطة مشاهة 


بين كل نوع من أنواع الملسكية : السكبيرة والمتوسطة والصغيرة . فالملسكية'السكبيرة 


"3 


مجمع دين أنو اع المادكيات أ لضت هذه الصئة 6و الصغيرة مع بون الماسكيات 


التى لا عكن اعتبارها كبيرة » والمتوسطة هى تلك التى لا عسكن اعتبارها صمن 


الكبيرة أو الصغيرة . وهدا التعدد بد وإن كان هالا مدسطا 3 هو واضح إلا أن 


ذقطة الفصل بن كل منها غير و 8 ل امثير حدمية أفدئة ف دلد عر ملكية صعير 6 
5 رتفع إلى حمسة وعشيرين فدانا فى بلد أخرى كانحايرا مثلا وتقل إلى فدانين فى 


لهند وأفريقءا الوسطى .. كذلك فقد تمتبر فى معير ملسكية سين فدانا ماسكية 


0 ة ينا تعد فيفر نسا واكائرا ملكية متوسطة ٠‏ ولا عسكن ارجيح أحدالثقدرين 
على الآخر حتى ف البلد الواحد » فليس مز المعقول التسوبة بين فدان صص لزراعة 
الخغر وخر عمج لزراية أطروي» ولا" كن أرضا اللسزية بين أراطى ابارت 
وأراذى المراعئ » أو بين هذه وأراضى الغابات أو الحدائق » وحتى إذا أمكننا 
تقسم كل نوع من هذه الآر اضى على خدة فقد نتحاو ز الواقع إذ ليست كل أراض 
النوع الواحد متجانسة فى المديز ات فأراض الحرث مثلا منها القريب إلى المدن ومنها 
البعيد عنها » ومنها الضعيف والقوى » كذلك هنما ما #ود فيه بعض زراعات قرءتما 
الاقتصادية عالية وقد لا نتحود في غيرها("2 . 


وا كان التعحديد على أساس الأساحة.غير دقيق ”م اتضح فقد ذهب |أبعض 
إلى اذ الغلة النسوية أساسآ للتحديد » وهذه الطريقة وإن كانت أدق من المساحة 
الاناله يضعب تنقيا تعطبيقا اضرا الشتزور: دقة الخسانات ور فار 
يكون مستح اا حت اذى أقدر المدكو مات تنظما .. ولهذا ذهب بعض الاقتصاد بان 
إلى حمل أساس التقدبرلا قءة الغلة دل قممة الأدو ات الزر اعمة ورأسالمال الستخدم 
فى الإثتاج » وهذه الطريقة فضلا عن كونما غير عملية فلا يكن تطبيقها على كافة 


أنواع الأراضى لاختلاف وسائل الإنتاج اختلافا لا تناسب يبنه وبين مقدار الفلة : 


النالحة ولا مع قبوة الأرض ف ذاتما » ولا مَعْ تطورحجم الألات واللادوات وقدمتها 
ولا مع طب.هة العمل الزراعى ف تو احمه الذتلنة من مراع وحدائق وغابات 6 فيلا 


)١(‏ محمد فومى لهيطة » الاقتصاد الزراعى ص 6م08 . أنظر أيضاً عبد الحسكم 
الرفاعى » الاقتصاد السأسى < ١‏ ص و7١‏ . 
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ذا اتخذت وحدة معيئة كالحراث أساسا للتقذير فإن هذا التقسم غير معقول لأن 
'' الأراعى والخدائق والغابات لا تستخدم أدوات الخحرث التقليدية م لإ عسكئ 
القول بوجود تناسببيق أنواع الأراضى وعدد الخاريث المشتغلة فيها لاحمالتأجيرها 
من الغير أو:استهارتيا0 !كبن 
و 0 كانت بعض الكو مات عند وضع خطط الإصلاح الزراعى جدات معيار 
التفرقة بين الملكية السكبيرة والصغيرة الركز الاجتاعى امالك » فقد ذهب البعض 
إلى حمل المركز الاجّاعى للملاك أساسا للتقدير فاعتبرت الملكية صغيرة حيْما يقوم 
امالك و أفر اد عائلته «است لال الأرض أ نفسهم ودون استخدام إ<دراء »؛ ومتوسطة 
حين إستخدممالكها 4 اء بالإضافة إلىخدمة أفراد عاثاته » وكبيرة حينيؤجرها 
مالكها 2 الزارعين أو ياجأ إلىطريقة المزارعة في استئلالها . كا أنطريقة 
. الزراعقلما أثرها فى تحديد نوع الاستغلال الزراعى » فقد ياجأ الزارع إلى الزراعة 
الخفيفة أو إلى الزراعة الكثيفة حيث ,ستعمل فى الأولى قدر قايل من العمل ورأس 
الشان ناأناشة الاب احة وف اقانة .بكرن تنهار" المساعة رقاياا. بألسية الكل 
ورأس الال . : 
ورى آخرون أن الملسكية تعد كبيرة إذاما استطاع مالكها القيام بنفسه 
بعماية الاستتلال استقلالا منظما من حديث 5 يلما بالأمو ال اللازمة والاستفادة من 
كل مفردات التكاايف محيث صل فى النهاية على أرباح عالية » بِيما تعد الللسكية 
متوسطة ؛ إذا ل لستو عب كل جهود صاحبها ؛ بل تقرح 'له التفرغ لأعال إضافية 
أخرى خارج حدود فاسكيته » تعد ملسكية صغيرة تلك ااتى لإتستثل غالبا إلاععرفة 
أفرزاد الدائلة دون مساعدات خارجة عمهم ٠.‏ نينا برى الخرون أن الما_كية السكبيرة 
ف الى لا سكن مالكها في أن إستغلها عفرده مياششرة » ومتوسطة تلك الى تسكفى 
غلتها حاجة عائلة متوسطة ليست كئيرة العدد وبشرط أن صص كل فرد هن 
أفرادها مجووده الخاص لخدمة الأرض » وصغيرة تلك الى لا تكفى غلتما 00 


غءءت «ضط راك العمل ١‏ جار | فق هر َك حْ الغير 12 


(1) محمد فهمى لرطة » الصدر || ا ص بار . 
09 عبد الحسكم الر فاعى » المصدر اسايق ص بوما؟ . أيضاً >مدفهمىلميطة تل 


و 








ومن املاحظ أن هذه الطزق ا4تلفة ‏ الى أوردناها ب فى محديد اللسكة 
السكيير - و غير هأ دن الملسكنات أ حل دن دقل ©» إما لآنما غير حامعة 1-3 شتدى 


التعر 3 القاهى و إما لأنها صدية التعدقيق و إما للانها غير عماية”: و م ذلاك فإن أسط أ 


الطرق وأقربها إلى الإهكان عنى الطريقة التى تتخذ المساحة أساسا التحديد مع 
مراعاة ااذ قرمة الغلة أساسا للتقدير لتقريب الحقيقة بقدر الإمكان . 


هذا فما يتعلق بتحديد الملسكية الكبيرة نظريا أو بصفة عامة »6 أما إذا 
ردنا أن مخدد |المكية السكبيرة فى مصر فقد تواجهذا مثل هذه الصعوبات والحاذر 
الحتلفة بطبيعة الخال ٠.‏ غير أن مصاحة المساحة والأموال القررة درجت على ااذ 
الساطة أنايا التقس.م مع مراعاة قيمة الذسلة الزراعية فطل عند تقدير الامو ال 
المقر رة عل الأر: ض وإن ا يز الإحصائيات الرسمية اتى نثمرتما هذه المصلحة 
الملسكية السكبيرة من الماوسطة من الصغيرة فهى تسكتفى بتصنيف المساحات تصننا 
كميا فى مجموعات كا يلى : أقل من فدان . من فدان إلى أقل من لهسة أفدنة . 
من حمسة أفدنة إلى أقل من عشيرة أفدنة ٠.‏ من عثيرة أفدنة إلى أقل من عثير بن 
فداناً . من عشعرون فدان إلى أقل من ثلاثين فدان ٠١‏ ثلاثون فدانا إلى أقل من 


خمسين فدانا . خمسون فداناً فأ كير ('2 . وقد يفهم من هذا التصنيف أن 


خمسين فدانا فأ كثر تمثل الملسكية السكيرة . 


وقد لاحظط دعص الؤر<حين 00 أن الإحصائيات الرممرة فق معير <ى عام ره ١ 4.٠‏ 
/ لد كلتو تصنيف واحد لصؤيار المسلاك وهم أولئك الذءن علسكون <مسة 


ست المصدر السابرق ص حبرم » وأبضا عيد العى غنام » الاقتصاد الزراعى وإدارة 


)0 أعداد الاحصائية الشهربة الزراعية التى تصدرها وزارة اماامة يه من 9371ا 
إلى ٠‏ 46 أ جات رد هذا التقس.م اتداء من عام مز . 


ع1 ص 1100 12 وتطميمدوماهها كه لإ“ماققط لك ,عمو .0 (2) 


21800 - 50 


2 


1 
.م | 








: 3 َُ م 1 / غْ ظُ , 
أد نة فأقل م حددت بمدذلك #موعتين : واحدة أن علاك اقلمن فدان والأخرى 


أن علك. من فدان إلى خمسة » كا لم تذ كر هذه الإحصائيات تصنيها آخر 


للدلكيات التى تزيد على ٠ه‏ فدانا » ولهذا فقد أقترح تصنيقا أمثل كا يلى : 


(1) ملسكية ثلائة أفدئة فأقل .وه الى لا تكفى أسرة ومن ثم تلجأ إلى . 


تحر آ اذى أخر ى أو العيق كاين ا 
(ب) ملسكية من ثملاثة أفدنة إلى عثمرة أفدنة وهى مل-كية كافية لإعاشة أسرة 
[ج ( ملسكية «نْ عمس 5 أفدنة ل م ثة فدان وهجى ملكية معو بطالة دو<در 
أجحاها دزءما مما أو إستخدمون أحجراء قمأ ٠‏ | 
60 ملسكية أ كثر من مائة فدان وهم عادة الملاك النائبون عن:أراضهم . 
واحمققة أنه لا وو حك إحصاء ركءبى «ضع حدودا لاماكية اأسكميرة ق مصر © 


فيلا القانون رقم 2 أسئة 4 ١‏ يعتيرماسكية دومسة أفدنة 8ك 4 صخيرة حال نص 


- مجواز نو 3 قيبع المجز على الأملاله الزراعء 4 3 الصغيرة 6 ما اعتبرت مللكية ثلاثين ْ 


فدانا دن الأراشض اخيدة قُّ عام م8 ١‏ مادكية صويرة زادت 0 13 هئ علك 
دوسا فدانأ ويدفع مأثة قرش ضر سة عئْ افد ان الوادى أو هئ علك م 1 4 فدان 


وندفم حمسال قرشأ عن الفدان قف اأسئة )1ع( 5 


ولقد نكو ن لهذا التحديد ار تناط بالظر وف التار ية للى ظور فمهأ حيث كانت 
وزارة المالية ص.دد إنشاء قسم ااتسا.ف المقارى سنك التسارف الزر اعى » وكانت 
اليذوك العقارنة الموحودة آنذاه إلى أددمت عَنْ تقد.م سافيات تتراوح بين عاعائة 


جنيه وألف جنيه ان بريد من الملاك » ومن م كانت الرغية وراء إفادة عدد 


. كبير من الملاك بهذه السلفيات » إلا أن ذلك لا عنع اعتبار هذا التحديد للمللكية 


الشخارة فضفاضا : 








)0( مذ كرة وزير امالية إلى مجاس الوزراء فى 6؟/4/ بس ١‏ يشآن التسايف 
المقارى 9 


و" 


2 حدددت الماسكة الصغيرة يعد ذلك 0 بع سنوات ( عام الاسساي4 ١‏ ( عن علك 
خمسة عثير فدانا » وذلك <ين قدمت مذ كر 5 إلى محاس الوززاء بشأن إصلاح 
الأراغى البور وششروط توزيعها على صذار المزارعين بأنهم « ألا يكونوا مالكين 
لأطيان دقع عنما أمؤال أميرية تزيد عن ٠6‏ حدما سنوءأ جه 219 


ومع أنه لا توجد مؤشرات رسية لتحديد اللسكية السكبيرة إلا أن الام ااالى 
الصادر فى 466م١‏ بشأن تعيين عمد البلاد ومشاكها حدد الماللك اأسكبير آنه من علاك 
عشيرة أفدنة فأ كبر » فذ كر أنه فى حالة خاو وظيفة عمدة فى بلدة ما ستخررج 
لفك اتا كار المزادعين الذين يعلكون عثيرة أفدنة فأ كثر ويقدم إلى طنة 
الشياخات لا<تيار العمدة 29 . وقد .قال أن هذا التحديد مرتبط اروف عام 
م -ين لم تسكن الملسكية الفردية قد تياورت تباورا كافيا . 


ورا كان أول ديلا م باروضس للطشكة اكيز بأنها نون قدانا قا كر 
قد ورد على اسان وزبرامالة أثناء مناقشة مشمروع التسايف المقارى فى ماس الذواب 
حين قصير الشمروع التسايف على هن يدفع ضضريبة قدرها خ.سين جنيها كحد 
أعلى سنويا ( ما يوازى خمسون فدانا) » وحيما شكت اللجنة المالية بامجاس يوجود 
صعوبة فى الحصول غلى سلف عقارية لا غدا هؤلاء « وعذ دواته بأنه ميسعى لدى 
البنولة لتسهيل التسليف لإاصحاب الللسكيات المتوسظة والكبيزة ع 60 . 


2 وقد أدى عدم وجود نحديد رسمى لاماسكية فيمعمر إلى اختلاف المفكر بن فىذلك 
فم من رأىأن الملسكيةالسكبيرة تتمثل فيمن علاك أ كير من سين فدانا2؟» وهؤلاء 
تأر و عضيف مصاددة الأمو ال امقر رة. و عضوم من ر أى الملسكة السكنز ة تتمثل 





(1) مجلس النواب 6 5/و/مؤ . 

() القطم, 6١/ة/ة‏ 1و1 ٠.‏ 

(م) جاس النواب » 1580/5/98 . 5 

(4) محمد فهمى لهيطه .» الصدر السابق ص بحم ٠‏ أيضاً عبد الننى غنام » 
المصدر السابق ص 97 ٠.‏ | 
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.فيدن علك ك أكثر من 20 5 أقد:ة2 ع( ..وهولاء دفعهم إ / ى ذلك الرغبة ف الاصلاح 


الزداعى وإعادة توزيع لم كيات الزراعيّة ١‏ 


والبعض رأى أن الخد الأدى لاماكم 4 التكييرة هو عشرون دان باعتبار 
أن هذا أقل د إتلاهم 4 رما الاشقلال 00 نظام الما 5 مه ل ع الاءعتراضص 
عل اعتياز حوساين ؤدأهة ا[ ا 0 م1 َك ا سطس المساحة بالنسمة لمصدد المكان 


وعدم و-دوة حد أذبى كن ذلك نثلاءم تغلامة خ نظام الاش 5غلال || اكد ىه ل 


الماك أت وإن دود ةالاراضى فْ معر -<وذهة نسدية عقارتما ود الأراضى قْ البلا 
الزراعية اللاوردية59) ع 
د بد خاصة وأنه لا دو حك تفاوت كير ف قرمة الآرَاضئ وإن كان موحوداً ؤقدكان 


بن أراضى الرى الدائم وأراشى الحياض » فضلاعن أن هذا التحديد هو 


العمول به فى جميع الثلاد الززاعية قريب > ؤترى أن اللكئة اسكبيزة فى مر ' 


خلال فثرة البعحث ت#مثل فيمن علك أ بكر من مائة فدان نظراً لا<تلاف حودة 
الأراضى من مسكان إلى آخر > وهذا التحديد مبنى على ضريبة الأراضى اتى تقرد . 
على جودة الأارض ييث أن مالك خمسين فدان من الأرض الجيدة يتساوى مع 
مالك مائثة فدان من الأرض المادية لآن كل مها تدفع ذربمة <والى خمسين جننها 
0 ؛ فيا يدفع مالك السين ماثة قرش عن الفدن الوا<د يدفع مالك الاثة 
حمسان قر شا عن الفدان الوادد 3 ذلاك واأجست هزاك فقأعدة دق ءقة اشمل كل 


اله راضى الذرراعية.فى معي :: 


1 





(م) خليل سسرى '» الملسكية الريفية الصغرى كأساس لإعادة يناء القردة 
الصرية ص ٠ ١١‏ . 


1 


إذا أنفقنا على أعتبار ملشكة مأئة فدان ذا 1 ك1 كر : أستطيع أن ني 
الثمرائح الاجتاعية اتى تنطوى حت هذا التحديد . وهذه الأمرائح ليسث غرسةعن 
الجتمع امصرى وإن ' نكن مصر د رد فقط كا قد نتصور » بل هى مصرية وأح ندمة 
ول منيما #>نوى على عناصر وحنسءات مختلفة ولارابطة بين أى منها شوى ماسك م 
ال راضى الزراعية فى مصر ٠‏ و 

وعسكن دراسة شرائع الللسكيات الزراعية المكبيرة على أساس الساحة إبتداء 
من الخد الأادنى لماكية الكبيرة ٠٠١(‏ فدانا ) وتدرجا إلى الحدود القصوى 
الوجؤدة كا بسكن دراستها على أساس التقسم الفئوى الهى. بيف كيار 
الملاك . على أننا نفضل ال تع بين الطريقتين حتى عسكيننا إعطاء صورة تقريبية لوضع 
هذه اللسكيات . ظ 

تنقسم شراع اللسكيات الزراعية السكبيرة فى معمر خلال فترة ابحث إلى : 

1 |) الصمريون عختلف أصولم الجنسية أو العرقية والديفية وعختلف 

مهم وو ظائفهم ومهذا اأمنى ,نط م إلهم الأثراله وفى مقدمتهم أسبرة ة محمد على » 
واليدو الذن بدأوا ندحون 0 فى اخياة المصمربة إبتداء دن مطلع القرن 
العشر بن مخلاف القرن التأاسع عشر مثلا . 

(ب) الاجا: نب وثم من كانت هم جنسيات غير مصرية .. 

( ). المؤسسات المالية الى كانت لها علاقة مباشرة بالاراضىئ اازراع.ة 
بشكل أن بآخر 

(د) الحسكومة المصرية باعتبارها مالكا كيرا له علاقات إنناجية من خلال 
الأر اغى الزراعية غير المماوكة ملسكية خاصة أو فردية كا سنوطح فم بمد(21 , 


واتتلفت هذا التقسيم ف دوهره ءعن تقسمات القرن التاسع 0 6 فُؤرخو 





0( هذا التق م مبى عَبى مانات ملفات الطيئة العامة [الاضلاح الزراعى اص 


بالخاضمين لقانونى الإصلاح الزداعى 9/8( ؟166 4 1١1‏ /51ؤ1 وبعض 
مكافات الاطيان لز قل اعية الو حو د بدار الفو ظات الصر 3 لال المدة 


من 1911 - 1948 . 


"4 


هذا القن(1) اعتادو وا نكل من البدو والماماء,وكبار الوظفين والأقباط فى شرع 
قائة بذا بان أسراس 0 ذئة كانت لها طر ريقتها وأسلوما الخاص فى أقتناء 
الأراضى ٠‏ . ولاشيك أن التغير الاجماعى الذى شهدته الحياة المصرية <ى المقد الثانى 
من القرن المشمرين كانت له آثاره فى هذا الال . 

على أية حال فإن الماكية الكبيرة في مصر ْ) 5 فدان :فا كثر ( خلال 3 


: البحث يسكن توزيعها كا يلى‎ ١ 


. جدول ”قريى 
خلال المدة من |١660 - ١9154‏ 


المعدد «الأسرة 








دصر بولت حاب 
من ٠٠١‏ مان تت أقل دن + ٠‏ و فدان 6 1 ْ ٠١68‏ 
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51>| 8168| 
أبيرة! مد غل 


الى :اب 


كو و حي تي و 11 01 








)0( أنظر كر رؤؤوف 37 خافقى 6 الملسكات الزراع.ة الكبيرة وآرها 


ف فى الجتوع الصرى . رسالة دكةوراه لخاممةدين مس 1 /بارة ١‏ غير متكشوره داشا 
. 70 .م راك ره .عمو8 .) 


5 ٌ 








وعة ملاحظتان على هذا الحدول : الآاولى أنه إن الوذ بع الماسكرات اكيز 1 
خلال الدة من ١9414‏ - 669ثئ دون تقسرمهأ إلى ذترات زمئية معينة 2 عشر ظ 


ف عدد كار الملاله حلال الفكر 5 مث أن كن ممم كان عر أ صهو د أو هيو طا 


من فئة إلئ فئة أخرى حسب الظروف الاةتصادية الى يعر بها الجتمع دون أن مذرج 
من الميدان كامة ودون. أن م عن كرية مالك كبير] فى كل الاحوال 1 


أما اللاحظة الثانية فهى التقسم الفئوى للمساحة إنتداء من المد الادنى ( ١٠١١‏ 
فدان ) إلى اد الأقصى وهو كر دن عزمرة آالاف قدان والقتصيد منه إبراز 
مناطق تر كز الملسكية السكبيرة فى مَصن خلال الهترة". 


ويمطينا الحدو ل المقائق التالية بالنسية لسكبار الملاك المصريين : 


وااإن عدد هن كان علاك معن ٠‏ فدان ك 6٠ ٠‏ فدان بلغ 6 1؟ 
أسرة تقريبا » وأن من كان علك من . .ه فدان إلى ٠ ٠‏ مدان باغ بهم أسرة 


تقر 5 يدنم عائالاث : 


صار وفيم عيد بالمنيا ٠‏ حبرب شنودة بارا ط 6 أبنو جازية بالنوفية و ار سم 
والدقهلية » . على وأبو جبل وأبو ستيت'. أحمد الشريف بالبحيرة والكُريْة وكفر 
الشيميخع » العلايلى بالدقهلية ٠‏ التزلاوى بالغر بية والبحيرة والفيو م. أخنوخ فانوس 
بالجيزة والبحيرة وأسيو ط والفيوم. . فت الله ركات مكفر الشييم واللمنيا وأسوان 
بأسيلى بشارة سوهاجوقنا . واصفجر جس ببىسويب والببحيرة والدقهلية واطيزة . 


عمو 2 سامان سنو هاج و أسدؤ طُّ 9 إى سو 3 0 سالان بالغر م و المذو فية و البعدير 6 


5 7 إن عاد ركان علاك دن هه ١‏ فدان اق هع + ١‏ © فد ان عع 6 


أسررة تقر سا ينها عاثالات 5 


إوسف اللثمرنوفى يكفر الشييكم . الثمريعى بالمنيا والدقولية . أبو الفتوح بالبحيرة 


والغرمة 5 أبو حسال بالمنوفية والغر سة 5 أبو رحاب بسوهاج وفنا ٠.‏ السك أبو علي 


0١ 











الدقهلية والمثوفية والشرقنة . الباسل بالفيوم وكفر الشيخ . المصرى السعدى ,امنيا 

والفيوم و بى سويف . اطفى الطرزئ بأسئوط. وأسوان والدرية: . شاكر. خباط 
بأسيوط والفيوم والجيزة والبحيرة . خثبه بأسيوط أدريس راغب بسوهاجوأسيوط 
والبحيرة والدقهاية والمنيا . دوس بالمنيا وأسيوط والدقباية . داود راتب سوهاج 
والشرقية والمنوفية والغرية . ردضان الطويحى بالدقهلية والبحيرة والغريية والشرقية 
سد /اإترئية والبصرة وؤمياط وكترة الشيين ٠‏ وسلبيان الو كل احير 0 يلع 
باأتجير ة والشرقية . .مور ,اليا والغرببة والثمرقية والمنوفية ونى سويف . مظلوم 
البحيرة والدقباية . يسكن بالدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية والبحيرة والغرية 
وى سويف . ويصا بأسيوط والفيوم . مر بالشرقية واقليوبية وكفر الشيخ . نامق 
د سريف . رميق بأسيوظ والنيا: والدقهابة والقليوبية, ب لبلطان! بالتياا وكثر 


٠‏ عيك الرازق امنيا والمنوفيةوالقايوبية ٠.‏ أشرافمك.ةبالمز.ا والقليوبية والشرقية 


الشييخ 


وى سو دف ٠‏ بارس غالى بالمنيا وبى سو دف وازة والقايو د 3 عاونة بالبحيرة / 


كن الشيخ والشرقية . ثايف عماد سكفر اشيم 1 


م إن عدد من كان علك من 6٠٠٠‏ ذدان إلى ...ره فدان 22 
والميزة شو دف صدبرى بالقلمومة والغر مة والشرقة وامنوفية هَ وصيدئاوى 
باأشرقية والبعديرة والفيوم : نوار باأعديرة والمذازى عيك ريه بالعديرة : وأحمد 


4 - أن عدد من كان علك أكثر من ٠٠‏ ٠ر١٠‏ فدان باغ ثلاثة أسر هى : 
الددر اوى عاشور بااغر 71 وكذر الشيخخ * مد اج الدئ شاهين كيك الشي 


و الغر د و النشر قمة مر و با سمو ط و امنيأ وسو هاج و الغر د و المنو فية و الشرقية : 


ويلاحظ من توزيع مناطق الملكيات تعدد جيات الملكية فأغلب العائلات 
ملكاتمافى أ كثرمنمدنرية)و مدري هد الأسل كا نتماكياتمافى كل من الو<ه اليعدرى 
والو<ده القملي مث عاثلات : المرلاوي . فانوس . فنح ان ركات . واصضف <در<س ٠.‏ 


ا 


الشمريعى . الباسل . الخفنى الطرز د كالخ اط ادر ين م ٠‏ داودراتت 
تمهور 5 كن 0 سير دق 8 ساطان ٠‏ عيك الر ازق ٠‏ بطرس عا 00-0 


3 الاحظ أضاآً أن أغاب المالسكءات السكبيرة 0-3 1 ف الوحده الةلى 


00 دكنْ الوه اليحراق وخاصة ف مد ربى أسروط واأنءا م ف الو<ه البيدرى 
فذكانك 0 ف ابر ف الغر سم و البتجير مه و خاصة فى الأر اذى لق كانت تقو : 


. بإصلاحها الدولة وبيعها للاأفراد فى ثمال الدلتا . 


وبعض هذه الأسر ترجع بداية ملسكياتها إلى القرن التاسع عثمر منذْ عهد 
إسماعيل (باشا) مثل سن 5 : سلطان بالنياا ٠‏ و<ياط. ودوس وبشارة حنا وويضا 
وبولس واندراؤس بالا و 0 ط » وبمضها ا نظير إلا بعد البدء فى ف بع أراضى 
الدابرة السنية ابتداء من عام ٠ة)‏ مثل أسر : خمزو. شذراوى . راج الدءن 
شاهين : سلمان الوكيل . اليدراوى عاشور )١(‏ . 


وشحّلطمنهذا التصنيفأسر ة مد علىااتى باغت فللكا ءاخر الىباة ارةب؟) 
فدان يضاف إلها حوالى ٠..ر."‏ فدان أراضى غير مزروعة وأراضى الوقف 
اللأهلى » وهو حجم | يصل إليه أى من المصدر دين أو الأجانف خلال اافترة » وهذا 

شراء طبيفى فالإرض كانت ار ما هده ا قبل البدء فى بع دام 
الدائرة السنية . 7 


كانت ملكية أسرة محمدعلى :توزع بين <والى 498 فردا من أمراء وأميرات 
البيت الألك » ومعظمها أنصية واس:حقاقات ف أوقاف متعددة لم يكن هن السهولة 
معرفتم على وجه التحديد خلال الفثرة وقبل إصدار قوانين الإصلاح الزراعى وإلغاء 
الوقف الأهلى » ذعلى سبيل الثال بلغ عدد المستحقين في وقف القصر العالى ( 15م 
فدان) ماثئة وثلاثونعضوا من الأسرة ٠‏ وعدد المستحتين ففوقف الخديوى|إسماعيل 
بالجيزة ( «011٠١‏ فدان ) خمسون فردا . وفى وقف الأميرة نحيه الماى ( .> 


2,487 .011 ,ره رعرمو8 .© (1) 


١ ذا‎ 


فدان ( سبعة عر فرداً . وفى وقف الامير #ود حم#دى (/581؛ فدان ( 5 
عشر فردا . وفى أوقاف دابرة اللامية ( أ4وه فدان ) أثنى عشر فردا أيظ]32؟ . 
و#وزع ملكيات أسرة يول على بان فروعمأ الختافة “ا 51 0 
فرع اسماعيل بن إبراهم بن محمد على كان يملك ..+ عب فدان نص فؤاد بن 
إسماعيل وورثته مها 546575 فدان وال أفى وقدره ١45/5‏ لأولاد |سماعيل 
الآخرين ٠.‏ ') 
أما فرع أ ميل نئ إبراهم بن مد على كان علك .ام فذانا خص أناء 
الأأمير أحمد كال مها وده إفدان والياق وقدره ١؟وةه١ا‏ فدان كان مخص أولاد 


إراهم الآخرين . أى أن ما كان ص فرع إبراهم باشا وحده (اسماعيل وأحد) 


شك بلغ 84 6 ١ ٠‏ فدان ٠.‏ 
أما فرع سميك بل ممد على ذقد كان هه ...و ق8*؟ فدان ٠‏ وفرع عمل عبد 
الحلم بن عمد على كان خصه ويدوس؟ؤ . وميلاحظ أن ملكية هذه الأسرة كانت 

00 فى مد ريات البحير ة والشرقية وقنا . 
إذا اثتقلنا إلى كيار الملاك الاجانب فإن جدول توزيع اللدكيات9؟ يبين لنا 
ما يلى : 


إن عدد من كان علك من ٠١ ٠‏ فدان إلى 6٠٠‏ فدان بام 6 ٠6‏ أسرة : 
وأن عك 23 من كان علاك دن ه ٠8م‏ فدان الى هه | فدان بلع ”7 أعة أبرزها ٠‏ 
جر حوس بكفر الشيخ وااغر 71 6 وحدر بؤسالامون بالذيوم و الجيزةوالهحراء الثر بة 3 


وإن عددمن كان علاك من 66٠ل‏ فدان إلى 6.٠.٠‏ فدان بلغ /ا١‏ أي أرزها 





1( الميثة العامة للاصلاح الزراعى » ملفات الأسرة الألكة ٠‏ 


(؟) نفسه . 


0 أنظر ص .هلا من هدا البحث . 





ماركوء الى باانيا و بنىسويف . وجالانتى بالفيوم وكفر الشير , وبيرا كوس بالبحيرة : 
وجو لاد بكفر الشر .يم واللمرقبة و اليحير . وسلفاجو بالبجير 5 ) وفور<وبالو بالحير 5 
والدمرقية ٠‏ وليخونيى بالشرقبة . وإن من كان علك من...ه فدان إلى.٠.٠.ر١؛‏ 
هدان بلغ أسرتان ها : كيل قسطنطين بالغربية والدقهاية » ودرا كس بالغربية 
والبحيرة على ين لم يكن للاأجانب على مستوى الملسكيات الفردية ملسكيات 1 كثر 


دن عشرة لاف فدان . 


والواقع أن أحقية الأجانب فى الملك العقارى بالاراضى المصرية يرجع إلى 
القانون الصادر فى ٠١‏ يونيو 7م22 الذى أعطى فى مادته الأولى هذا اق 
للاجانب « بكافة أراضى المالك الممانية ماعدا إقلم الحجاز أسوة رعايا الدولة 
وبدون ششرط آخر » .. ”ما صدر في نفس الوقت توتوكول وولى() بعدم مساس 
حَقّ الاجاافت فى اللسكية المقارية » الامتيازات المصدق علمها بالمعاهدات الدولة 
دبل نستمر مرعية الإجر اء في حق ذات أشخاص ومئقولات اللاجانب الذين صاروا 
من أرباب العقارات 6 . وقد شسكل هذان الأمران شخصية الأجانب فى الللكية 
الزراعية وكل ما يتعلق بها من علاقات إنتاجية . 


وئمة محفظ فى استخدام كلسسة الأجانب فما يتعاق بالملسكية » فالمعروف أن 
الإحصائيات الرسمية توذيع امللكةميذ أو ل صدورها فى عام 1895 درجت على 
تصنيف الاك بين مصمريين وأجائب . وهو تصور بحتاج لشىء من التوضيسح إذ أن 
العيار الذى كان معمولا به 1 نذاك هو الجننشية » وطيقاً للميار الجنسية هذا كان 
يكن اءتيار الشخص الولود فى مدمر ويتكلم اللفة المربية أجنياً رد <صوله على 


جاس.ة أجندرة لاءتيارات خاصة به مثل امود وبمعض أفراد الاقليات الأذرى 


للتمتع عميزات الجنسية التى محصل عليها » ومن ناحية أخرى فإن أناس 


دن وممسكسارق 





)1( الكو مة العمرية » القو انين المقار به فى الديار المصرية ص ١64‏ . 
(0) نفسهءص ١٠6‏ . 


١ 


لبنان كمائلة سرسق وشديد تن كانوا قد استقروا فى معسر واقتنوا ملكيات كبيرة 
وحدصاوا على الخذسية المصردة كانوا تمثيرون محمر دل رعم 6م اندماجهم داحل 
امجتمع المعمرى فضلا عن مميشتمم على الغط الأورونى بحيث كان بحب أن محسيوا 


وكثل شر كات آلا راضى نوعا من اللمكيات.الزراعية الكيرة أيضا > ورغ 
أنها تعتير ملسكيات أجنبية فى التصنيف الاجتاعى للماسكيات السكبيرة » إلا أنمأ 
ملق عَنْ ملسكياث الا حا ثب الفر دية من حءث طميعة اسة ةلال الأذار ص 6 فعلى 
حين كانت علاقة الاثفراد علاقة مباشرة فى استغلال الا أرض كانت علافة الركات 
تدور حول ابيع والثشراء في الحل الا ول . 


وقبل سنة 1414 كان عدد ثيركات الاأراضى ياغ حخسة عثير شر ل هى : 


تر كة انو قير ( تأسمت فى ١444‏ ) وشركة أراضى البحيرة ( 18445) 
والشمر كة المقارءة المصرية (1495) والشركة لأساهمة الزراعية الصناعية (/اةا ( 
والشرك.ة المصمرية الجديدة (69هم١)‏ سوم امبو )1١54(‏ والشمركةالمدمرمة 
لمشروعات والتنمية و0 أدمصمهله26 ,وفل«م:ه1851 ممتاموع1 )1١9١4(‏ 
وشركة أراضى الثربية (ه:9١1)‏ وشركة الشيخ فضل )١5١0(‏ والاتحاد المقارى 
المصرى (ه..8؟) والششركة الإجليزية المصصرية لتقسم الاأراضى (1108) واهصدة 
ره أصمصوال4 قمدة سونتوووع وشركة الأراضى الدمرية المتحدة لعد 
(١ 9 5)‏ وآ 12205 1152م ق8آ 4 وشر مه سيدى سام 5 | ( قر 3 
كفر الدوار الزراغية (1509) والثشركة الزراعية المصرية (0)01911© .. 


ولقد توقف تأسيس هذا النوع من ااشركات منذ عام 1911١‏ إلى عام ١575‏ 
حيث عاد النشاط مرة أخرى إلى سابق عهده وإنكان بدرحة أقل » وريا يرجغ 





120 ,م ,011 .02 بررقو8 ,6 :(1) 
5 .م ,لخط1 (2) 


وم 








هذا إلى عدم الاستةرار السياسى الذى مر به الجتمع المهمرى من ارب المالمية 
الأولى إلى ثورة ٠. ١919‏ ففى ١595‏ تأسببت ششركة القاهرة الزراعيةوفى بوبو؛ 
تاسبيت 2 أر اضى الدقبلية » وفي عام ب«ااسبا,ة ا عي شركة السكر وم 
والمكحول المصرية ؛مرووظ*2 وافونهة؟ ؛ه و1مه17141 وف عام /إنناية ١‏ تست 
شركة أراضى كفر الزيات . وفىعام 144 تأسست شركة تأجير الأراضىاازراعية 
عقصعه]1 رة[مطعمه1 أه 16016معة ,عموم وشركة امفر به للمناعة والزراعة ٠‏ 


وفى عام 47 4 تأست شراكة البساتين والكر وم اللصررة(١2‏ , 


و لقد بلغت هلله الم 55 قمة استعار اما حوالى 15٠١‏ ثم انكتكت بهد ييا 
إلى “18 مايون جنية فى أوائل العثرينات ؛ وبعد تدهور صَئْيل فى الثلاثينات عادث 
للموض مرة أخر ى خلال الار بعينات حتى وصات إلى ١4‏ مايون جنيه فى عاتى 
8 --"95ا. 

ويلاحظ بصفة عامة أن ششركات الا“راضى الرئيسية الشخمة استطاءعت أن تحقق 
الاستمرار والصمود والبقاء <تى <-لال سنوات الاأزمات » ولمل ما يوٌكد ذلك 
استقرار حججم الماسكيات البَى في يدها أستقر ارا ليا <_الال الفثر ة ودون تغير 
ا فم عدا ما حدث خلال العشيربنات من قيام ركات الأراضى الكيرى وفىي 
مقدمتها شركة أراضي البحيرة بيع مساجات كبيرة من متلسكاتها . 


وة نقنطة على جانب من الاأهمية وهى أنالتناقص الذى كان محدث فىملكيات 
بعض الشركات لا يعنى أفلاسها فكل ما كان محدث هو اتتقال الماسكية من شركة 
إلى شركة أخرى بسبب احتلاف نوع الاستفلال بين هذه الشركات » فثلا شركات 
ينحصر أشاطها الرئيسى فى إصلاح الا راضى وبيعها ( شركة سيدى سالم » والشركة 
الساهمة الزراعية والصناعية » شركة أراضى البحيرة ) وشركيات كانت مهءتها 
زراعة الاأراضى المستصلحة هذه واستغلالها ( شركة كوم امبو . شركة السانين 
والسكروم المصرية . وشركة السكروم والكحول الصرية ) . وأكثر من هذا 


أنظر الدول ص 07م , 4 .م ,. 011 .ره ,و8 .© (1) 


ون 











و اتلد وبل التالى ان حججم ماسكيات هده الشركات خلال الفئرة ٠‏ 


اللكية بالفدان 
























/ 4 ١ نبا‎ ١ 8 8 
|] 

شرالله أبو قير _ 69 6ه ييا باس 
شرك أراضى البحيرة ...7 |" لوف 4460 
الشمرك العقارية المصمرية 9- 2-0 
الشركة الزراعية و ااصناعيةوامساهمة .ةا .ةا ى ع يانه 
الشركة العمرية الجديدة مه | 6١1ل‏ ولاه 
شرك كوم أمبو ٠,‏ .اونا ٠.٠.٠‏ وما ا 1 
الشركة المعمربة لامش روعات والتئمية||_ل ٠٠٠١‏ 7 


اا" إلنلءءلمة 


لشم سه 


89 35 أراضى الغر دة 
#مركة الشرخ فضل 


الأمحاد المقارى المهرى 6ه 0 


الشسرك الاكجليرية المعسرية لتقهم || 195١‏ | ٠448م‏ 
اللاراذى 

شر ةالأراضىالمصريةالمتحدة لعتدأ| هاا 58 

مركة سك ى سالم |١684‏ 6 

شركة كفر الدوار اازراعية 2505 8 


الشركة الزراعبة المصرية 
شركة القاهرة الزراعية ' 
شركة أراضى الدقهلية 
شرك السكر وم وال كدول المعمرية 
شركة أراضى كفر الزيات 
شركة تأحير الاراضى الزراعية 
5 المفردة لاصناعة والزراعة 
شركة الساتين والسكر وم المعمرية 


إحالى )بره ا بسو ءانبال ضاا'حهك ١4:‏ 
ملاحظات للحدول : 
عبت شركات علك أراضى ولمكن غير معر وفة 
مل ع خا الا علك 


لك تقدر على أساس السئوات المابقة واللاحقة رصم 











قد حدث أن غيرت فذكات 0 مخصضها الأصلى هئْ إصلاح الأزاشى وو سعبأ ) 
5 الزراعة 3 ضاف لك هذا أن الأراضى كانت تتنقةل م شمى 4 اك أخرى فيا 
ظ كل أراضى شركة سم ىق #المعذد م يسمأ تت حَرث علك الاحاد المقارى الصرى 


١ 


..جزء كبير متها - اشترتها من قتركة أراضى البحيرة» م أن جزءاً هاما من أراذى 
اشر كة اأساهمة الزراعية والصناعيةاتى اشترتها خلال الأربعينات انتقات إلىشمركات 
الى ى ( حوالى ...م فدان لشركة أراضى الغربية » وأ كثر من هذا اشركة 
تأجير الأراضى الزراعرة ) .. 


وجدير بالك كر فى هذا الجال أن مؤسسى ششركبة ماكانوا من كيار الملاك ثقاوا 
٠‏ كار أو ياعو| | أنصبتهم لباك ناسين الشركة ثلا اشرى مؤسمنو شركة 
الإنحاد العقان ى وهم عائلات قطاوى وءنشه وسوارس أ كير من ...4 فدان 
متاحية ا دي السكروم والسكحول المصرية أراضْها 
هن الأخوان جانا كليس وبيرار كوس ومعلومدوزم الذى كان علك أغلب رأسمال 

ال شركة فى عام 6 ومدبرها فى الوقت نفسه . كذلك اشترت شرك الجدردة 
أراضها من نب توماددس وز زوسسرمي الدى أصببح واحداً من مدررى الشر 3 
فما يمك . 


9 من ناجية أخرى فإن بعش الشركاث حصلت على أر اضها يوسائل الخججلب 
والبيع وفاء للدبيون خلال أز مة عام 1909 » ومن هذه الشركات الشركةالزراعية 
الصرية الى خصصت أشاطها فى هذا الجال لسنوات طويلة » وشركة أبو قير الى 
راذنا حد ها كا م م 7/14 فدان إلى ويه ندان دان عامى 8 حل 
وسو012, 


9 وتأى بعك ولك ال -كومة المصر بة كاللك كير عتلك شنة أرافى اليلاد غير 
ااانه م كك خاصة . و اعتبار ا سكو مه ما لكا 2 | ليس مكنا يا على ا 
حيلم الساحة الو أذمة 0 دذها 4 اع همي على أساس أن علاةتما تلك اا اضى 
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لبت علاقة ماكية در دة ذقط بل وى 36 س نشاطاً اقتصادياً داحل أراضيها مَنْ 
تأجير وزراعة وغيره ثما يسمح لنا بوذمها دمن كار اللاك . 


وتمارس الهكومة نشاطها هذا من خلالمصاحة الأملاك الاميرية التى أنشئت 
بأمر عال فى ب أريل ١61‏ منمصادتين قن تين ع م وها : مصاحةالدومين 
ومراقبة أملاك الميرى الحرة ٠‏ وكانت مصاحة الدومين ( تأسست فى 188/8 ) تدبر 
قبل و١‏ أ كر من ...496 فداناً مرهونة لغهمان قسرض حكونح قدره 
عوءرء٠‏ وريم حشة باعت منها حو ثاشها لساب الدين المغمون .وبقى <والى 
٠٠وءة!‏ فدان خالصة من الرهئ سامتها للحكومة فى عام 16و١1‏ حيث ضمتها 
الحسكومة إلى مراقبة الأملاك بوزارة المااية. وكانت هذه المراقبة تدير وقتئذ أملاك 
الحسكومة الخاصة » والتى كان يمير عنها بالاملاك الحرة من أراضى بناء وزراعة 
وإنكان أ كثرها بوراً » نم أطلق على أراضى مراقبة الأملاك « أطيان المديريات 
والمحانظات » ”ما أطاق عل أر اذى الدو مين إدم « التفائيش »6 و بلغ عدد هذه 
التفائيش عائية هى : بأقأس . بشييش . بر ارى المندورة . محلة موسى ٠‏ المرابعين ٠‏ 
سخا . الفيوم ٠‏ بيلة. وكانت أراضى كل تفتيش تقسم إلى أراضى بور وأراذي 
صالخة لان وااعة2): 

وتعتير وزارة الأاوقاف ‏ وهى هرئة حكومية ‏ من كيار الملاك أوضاآً إذْ تقع 
نحت إدارتم! كل الأراضى الزراعيةالموقوفةعلى أعمال البر والإ<سان وليست علاقاتما 
تلك الاراضى علاقة تبعية #ردة بل هى تدر هذه الأر اذى إدارة اقتصادية يدف 
الر 2"2. سان د رم 

# # اي 


بعد استمر اض التصنيف الاجّاعى لكبار الملاك ؛ حدر بنا أن نتناول الجهود ‏ 





)1( تقر بر طجنة المالية عمجاس النواب عن ميزانية عام > "!ا - "و١‏ . 
() تقرير عنمشروع ميزانية وزارة الأوقاف .و /١‏ 1و١‏ (محاس النواب) 
٠ 191٠ 8‏ 
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التى كان نرذها هؤلاء الملاك للتملك والوسائل التى انتوجوها لاقتناء الأراضى وتوسيع 
ملسكياتمهم والدوافم الكامنة وراء ذلك .. 
قزم إعطاء الأفر اد حق ماسكية الأر اذى فى مصر مند عام كما وجرودهم 
ل تنقطع فى الضخط على المسكومة بوسيلة أو بأخرى لكى تتنازل عن الأراضى 
الواقعة يحت سيطرتها وإباحة ماسكيتها للا فراد .. ففى البداية أصدر محاس النظار 
فى ا اختراب ؤخم١‏ لانحة212. « يجواز إعطاء البرك والمستنقمات ملك الميرى 
المضزرة , بالضدة الممومية بصفة ماسكية إلى من يتعهد بردمها 6 ( مادة ١‏ ( مغ 
إعفاما »عن دفع ضريبة عنها لدة عشر سنوات ( مادة ١١‏ ) وبشرط أن ككاون 
هذه البرك وامسةنةمات على مدافة أقل من ألف مر هن اها 5 تكو كل مدرئة 
أو-ناحية أو عزبة (مادة ٠‏ ( ) 2. وقد كون الدافع وراء تلك اللاحة حدوانة 
الآهالى دن الأمراض التى قد تصيبوم من جراء انتشار هذه البرك » ولسكنها من 
ناحية أخرى كانت مشجماً على الغلك . 


وسعيا وراء .هذا الحدف ارتفعغث عر ات الملاك تيصر السكومة بطريقة أو 
ى بأضية مة مدشروعات إصلاح الأراضى وتقدعها على ما عداهامن المشروعات 
الاخرى » فقد كبتب مالك كير يطالب 1م -كومة بالبدء فى إصلاح الا راضى البور 
بتقسيممأ إلى قطع تيلف بان مأثة فدان وعشر لاف فدان. وبعبها بثمن «زهيد» 
للملاك المصريين 5 الشركات لإصلاحها وتعميرها فى مدة معيئة » فإذا كان المشترى 
شركة عودانام | إذا باعت الاأرض لصفار الملاك لا يتجاوز ربها ان الا'صلى 
ومصاريف الإصلاح وفوائد هذه المبالغ2»1. وواضح أن مستاحة القطع المقترحة للبيع 

لايقدرءلى شرائمامهما كان ها زهيداء إلا كبار 2 الذى كن يعبرعم, ولاشك. 





- . الحسكومة المصرية » القوانين العقارية فى الديار المصرءة ص رم ,غ‎ )١( 
ش )م( القطم ع 4/5 1/4 دوأى همف أو الفتيم برد فيه على جريدة ااتدمس‎ 
راسلها قْ كدر قال فيه بوحوت زيادة الماء ف السودان بدلا دن‎ ١ الى نشرت مقالا‎ 
. أحماء الا لين م الشماار 3 دن . الد(نا‎ 
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وبمد إنشاء مصلحة الأملاك الاميرية فى عام مو لتدير أملاك الدولة د 
كما تقدم ‏ أخذت الدعوة لتصفية هذه المصاحة وظرح أراضيها للبييع تنقشر وحمل 
اواءها كيار الملاك يطبيءة الخال ؛ وقيل أن تصفية هذه المضلحة وتقسم أراضها 
وسعها للا هالى أزراعتما واستغلالها نمك مسارة للتعاور الاجماعى 22 وعندائد 
لستريع الدولة دن مصادة لا د دن بقانما إلا الصاعب الى لا نقابلها فوايد ١١‏ 


ونوه مالك كير آخر2" إلى الحسارة التى تحقةها هذه الصاحة فهى تصرف 
نحو .+ ]' من إنرادتما على موظفبها وعمالها » فبين) كانت إيرادات عام 155 » 
باخري حسمأ كنات المصروفات اسار ٠‏ 41 <نيه نيما .كان تالإبرادات عام 4 ١1‏ 
سرون جنها كانت المصرو فات»0لار 4.9 فىحين أنه لاينيغى ألاتتعدى المصروفات 
١ ©‏ 0 من الإرادات »؛ ومن م ظالتب ومع قده الاراضى زه" هالى وهو اقتراح 
شَيق أن تقدم به فى اتعية التشر بعية «لأن 1+ 5 ةللا اصعطا ع أن:كونْهز ارعه 
أو متاحره ‏ وتثقن عملها كما بتقنه الأفراد» وفى ذلك فائدة للحكومة تمودعايما 
دن ربط امال على ناك الأراضى تدر إداداً اما ا 


ولاشك أن وراء مثل هذه الآراء:الفسكرة اللنبرالية اتى كنانتمنقشرة 1 نذاكه 
والى كانت تدده ذوز ادكو مة أو الدواة فى الدفاع و الأامن وبهض الخدمات 
العامة وترفض أن تقوم الحسكومة بدور استغارى فى أى. مجال من الات الزراعة 
والصئاعة والتجارة » ومع هذا نقد وجد من بمترض على فكرة تصفية مصاحة 
الأملاك وشه إلى خطورة ذلك على أساس « أن النظم الاجماعية الراقية تقتغى فى 
معمر خاصة أن لا تباع الأطيان الميرى لللا"فراد بل أن توضع النظم الهادثة العادلة 
لتى تحمل كافة الأطيان تؤول إلى الحسكومة ثم توزع بطريق 'اتأجيرلازراع توزيما 
عادلا » حتى يمود التوازن إلى ملكية الأراضى بدلا من انقسام م الأمة إلى قسمين 





(1) المياسة 1554/4/56 ظ 
0( الاهرام 4ه وا « إصلاح اقتصادى خطير بم قلينى فهوءى »6 
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غير متناسبين : أحدها السادة المرفوون والآخر العبيد المرهقون17) ع خاصة وأن 
أول صفقة م نأراضى الحسكو مة طرحت للبيع عام هاو ١‏ لصذار الزارءين أوضدت 
أن بعض كيار الملاك أغر وا صغار اللاك للتقدم لشراء هذه الأراضى لحسابهم ثم أى 
كيار اللاك وهكذ| 200 , 


وعنئدما وصءت الحسكومة مشروعا ممم “ثلا , ؤل/ياهء 8 فدانا من الأملاك الأميرية 
عن عشثيرة أفدنة » بها خصصت لكيار الملاك الاورم#؛س فدان مكونة من ٠..,رس‏ 
الأراضى البو ركل قطمة بين مائة فدان ومائتى فدان9» . 


أى أن المستفيد الأو ل من هذا التوزيع كانوا كيار الملاك » فرغم قلة عددمم 
بالنسبة إلى صذار الزارعين فقد خصصت لم الحسكومة نسبة أ كبر من الأرض . 
فقد قال مكر م عبيد صاحب المشروع أن الكو مة « إذا انحهت بادىء ذى بدء 
الفغلاح والزار ع الصغير فم وضعت من مشروعات فإنها ا تغفل شان متوسعاى وكبار 
الزراع ٠‏ فليقبل الأهاون على الشراء فهم أصعداب اق الأول في أراضى المسكومة 





ا )شاءثر فهدى الحانى 6 دبعم الاملاك الأميرية خط أجماعى 2 السياسة 
)2. ظ 
(0) المقطم م/م ١.0‏ افتتاحية العدد « أطيان الحسكومة وان تباع » 
() مشروع وزير السالية مكرم عبيد لتوزيع أراضى الحسكومة « السكتلة 
4 © أنظرايضاً مذ كرة وزارة المالية فى م١‏ مرفوعة لاس الوزراء 
بشأن إصالاوخ الآر اذى الدو وه نو زيعها عدر ف مصاعدة الأملاله الأمير د أو همض 
الملاله لإصلاحها بشرط أن يدهم ٠‏ “ 3 من العن مقدما شفائدة قدرهامن ورم 1 
على الى ٠م‏ .|" الباقية ( مجاس التواب ١5/و/م؟ ١‏ ) . 


4 








اثى لا يصح عدلا ولا فعلا أن تبق الأرض. بين يدى الوكيل وبحرم منها اللاصيل(١1)‏ 
عير ذلك عن او<هة نظر كبار الملاك وموقفهم دن قّاء اللاراضى قْ وك المكوقة, 


أما فما يتعاق محرلل الأجانب وجوودهم من أجل العلك فى مصير فبلاحظ أنه 
<ى العشرءنات كان نشاط الأاجاف موحها إلى المون الختافة فى .عوالات الصئاءة 
والتجارة والمال والخدمات بنسبة أ كبر من تلك التى كانت للمصريين . أما فى 
ال الزراعة فإن نسبة الاجانب الذين وجهوا جبوده, نحوها كانت ١‏ ب '* 
يها بلغت نسبة المصريين حوالى ٠١‏ ./' . ورغم أن عدد الاخانب كان قايلا ولا 
بزيد عن ؟ 7 من السكان فقد كانؤا عتلبكون 51 من ٠١‏ 1 من الاراضى 
حى العشر بئات و 2 من ورم 1 <تى منتصف الثلاثينات و 2 من 5 
حتى أواسط الأربعيئات . وهذا برجع إلى أن جهوذهم كانت صورة فى تسكوين 
شركات" الأراضى .الى كانك اقل باطرء :الآ كرام انلكية الأنجانت واتق كانج 
تقوم باستصلاح الأاراضى البور وَينعها ‏ كما سبق ذ كرءا نحيث يكون مز ايلا 
تصور أن الأجانب كانوا زاغبين عن استؤار أموالهم فى مال الزراعة » بل أن 
الأجاف القيمين عدمر مئ اليوئان والطايان سكثمروا أمو الهم فى هذا الحال 
وخاصة فى أوقات ارتفاع قيءة الأراذى والإيحارات فثلا امتلك كل من جا نكليس 
فتواركوس اليوثاتيق حوالق ٠أ٠ءن‏ قدان 'ق البشيرة ع وامتلك وما ين شالتوناق 
أيضاً<و الى وم؛ ١‏ فداذا بالشرقية كما علكأرمانتالستدريق تمنعةمههوهل4ة أممسعو 
الإيطالى أ كثر من 74٠٠‏ فدان كان يزرع مها بالفمل <والى ١٠.٠‏ فدان02) 

وإذا كانت ملكيات الصصريين نقسم عادة بين صغيرة ومتوسطة. وكبيرة فإن 
ملكية الأجاتن. كانت ملكية كييرة.داعة ع نيبواء عل مستوئ: الأفناد-آو 
الشركات ؛ ففى سنة 916! بلغت أسية الماسكمات السكبير " للا جانت بهر ماه 0/1 


)01( يان وزر الالية مكرم نيك ( بشأن مع أراضى الحكومة ) السكتلة ( 
١/16‏ ]5ت 0000 
1 - 1280 .16.2 .يزه ,«هة8 ,© (3) 
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1م19 ثم وصلت إلى هرء ]' فى عام و44 20 . 


وإذا كانت الفيرة من ١9١١‏ إلى ١91١‏ تمتبر فيرة ازدهار بالنسية لتَوسع 
الأجانب فى علك الاراضى حيث زادت مساحة ما كانوا علسكون من 9.٠44مه‏ 
فد ان إلى ٠‏ ,بايا فدان دن ججموع المساحة اللكلية أى بنسية بور١١‏ ]درسم ]' 
فإن الفترة من ١ 1١9/‏ إلى ١9.٠١‏ شهدت انسكاشا حاداً فى هذا الخال فقد تقاصت 
الملسكية من ٠١8‏ "ايا فدان ( 1١10‏ ) إلى الالا*ده )1917١(‏ أى من سم( /' ظ 
إلى ٠١‏ 1 بالنسية لجموع الملسكية الفر درة » وأرغمت هذه اللالة الشركات عل ظ 
إيقاف معاملاتها المالية من قروض وغيرها واضطر بعءضها مثل الشركة الضرية ظ 
الجديدة والانحاد العقارى الصرى لبيع قد ركبير من أراضْبها بنسبة لم تحدث من 
قبل »؛ كما انفضت رؤوس الأموال المستثمرة فى هذا الجال من ٠.٠.‏ رلالاريم١‏ 
جنيه مصرى فى ١518‏ إلى ٠٠.٠ر4ة"ور؟ ١‏ نيه مصرى ١41714‏ » وقد ازدادت 
ملسكيات الاجانت خوالى ٠‏ .٠٠ر١4‏ فذدان خلال الثلاثينات نتيجة مشكريات شركة 
كوم أمبو في عام 1م201 , 


على أن حجم ملسكية الأجانب كان يتأئر إرتفاعاً أوانحفات] بالوضع السيامى 
فى البلاد » ففى أعقاب عقد معاهدة 5و١‏ وإأغاء الامترازات الأجنية فى بسو ؛ 
عمأهدة موزبرية 6 الدقة لسبة ملسكياتهم اناما كير إلى حوالى ٠‏ وروا 
فدان وإلى حوالى ٠٠‏ ٠ر١٠‏ فى عاص لم؛؟ ١‏ 4و١‏ كما أن قانون الشرككات 
الذى صدر فى عام 194 حدذ من نشاط الأحازب فى اءتلاك الأراضى لدرحة أن 
شر 371 33 مأمبو أعادت أسجيل تفسهأ كشركة صر د و لست أجئدية 0ظ 3 ضاف 
إلى هذا مشروع القانون الدى قدمه عيد الرحمن الرافمى فى مجاس الشيورح فى لم 
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دسمبر 1944 يحظر بع الالزاضى لسار 19) 
كذ نا ينا 
إذا اثتقلنا إلى الوسائل والطرق التى حصل بما كيار الملاك على الاأرض ‏ خلال 
النرة ‏ وحذنا | "كثر مر ظرءقة ووسبلة فيناك هن كان #صل على أرضه بالشراء 
من أراضى الدواة الطروحة للبيع عمرفة مصلحة الا ملاك الا ميرية وهناك من 
كان يعمد إلى وضع .ده على نساحات من الا رض :دون مبالاء ؛ ومن من .كان 


ستند إلى وحوده باأسلطة الساسية . 

غير أن الشراء من أراضى الدولة عمل الطررقة الرئدسمة لاقتزناء الأرض بالنسية 
كيار الملاك » شنذ تأسيس مصاحة الأملاك الأميزية فى عام “1918 كا تقدم ‏ 
وى عام 6 ٠‏ داعت 6١/4.‏ 6 ؟ دان 2 ورغم أن الإ<صائيات الرسمية الخاصة 





بيع هذه الأراضى لا توضح نوعية المشترين إذا كانوا من كبار الملاك أم من 

دغارثم فهى تذكر فقط اساحات المباعة سنوياً » ثمن الميكن معرفة المماعاث الى 
[ اشتراها كيار اللاك من ملاحظة الارتفاع النسى فى شرا المللكيات ١‏ كي من 
٠ه‏ قداناً حسما توضح الإحصائيات الرسمية . فقذ كانت مبيعات مصلحة الأملاك 
ظ مذ عام ومو ١‏ إلى و4١‏ - وهى اسئوات الى شهدت ارتفاعاً فى الملسكيات 
اللكبيرة ‏ كا يلى : 





السنة عدد اللأاقدنة السنئة عدذ الأفدنة 


وسو ب .94( | ١5١5٠٠١‏ |55و9ا-ه95ا | 4لاملاا 
معو١ا-‏ كوا | كتلاء؟ أه؟؟١ا-5؟؟1‏ | :ه6٠‏ 
45؟وا-؟949١(١‏ | وجذزها |[ 55؟١1-ب7:ة١‏ | و ابم 
اكع 38و( الى ١‏ ؟4ا |59ة١8-1:و(‏ | اكدها 
اعقكا-4ةوز | ولامكج [حكوا-؟4ذا | ولكدا 











٠ 1144/1١ ماس الشيوخ جلسة م/‎ )١( 
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وقد 7 ت هذه المبيعات فى كل من مدنريات العدير ة والغربية والثعرقية وهى 
مناطق الآأر اذى الأمير به © ققد ليع بالبدير ة <والى .٠٠رء.”‏ فدان بين عامى 
44155 ؛ وحوالى ٠٠.٠رهه‏ فدان بالرية بين عاتى .14 » لم4 ثة؟؛ ع 
و<والى ٠٠ءر١ء»ء.ءروس‏ فدان بنفس المديرية بين عامى ٠94؟) ‏ 44و؛ 
وعانى /ا55١‏ 2 ١544‏ . وهذه المدريات اثلاث هى البّى شهدت ارتفاعاً فى 
اللسكيات أ كثر من سين فدانة ؛ ففى البحيرة ازدادت هذه الملسكيات سبسب, 
فداناً بين عاى ذ*اةأ] »2 1955 »2 وف الغربية زادت ونإا؛ ؟؟ فدان بان عامى 
١9"‏ ؛ /1551 وبالشرقية ..5ياك؟ فداناً بين غامى اوكوىء ديو؟12) , 


وإذا كان الثعراء من أراضى الحسكو مة ( الميرى ) عثل وسيلة هامة ورئيسية 
لعلاك الأار ض » فقد كانت هناك وسملة أخر ى وهى الثير اء هن شركات ارا أصضى 
بنظام التقسيط الذى أغر ى كثير ا مئ الملاك باقتناء الأارض وسبب وقوعهم فى<مائل 
الديون فم| بعد . 

فقد كانت القواعد المعمو ل بها فى ثمراء الأارض من الشركات هى دفع نصف 

عن الارض أو ربعها قبل أو عند التصديق على عقد الببع ثم دفع الباقى أقساطاً 

حسب ال.روط الموضوعة » فإذا كانت قيمة اللأارض 0.6 جئيه ودع الشترى 
الصف مقدها وكانت مدة التقسيط عشر سنوات فإن قيمة القسط السنوى بعد 
الفوائد سلغ ١٠م‏ عديهاً ٠‏ وعض الشركات كانت تيع بالوقسيطظط أدضاً و لكن 
بصورة عقد إجار بيها وبين الشترى بحيث تكو ن قيمة الإجار موازية للقسط 
الستوى مشافا إليه فائدة رأس المال بأسية با بم / » وهذه الطريقة كانت 
تعطى الشر ل سهولة ذع الارض وطرد المتامور الذى هو اللشترى فى -الة تأخير 5 
ف سقآد الإجار ) وهو فسط ابيع السنوى ( . وقد أو قعت لسهمالات شراء الإارض 
بالقسط الملاك فى مشا كل كثير ة )فى سنوات ارتفاع أعان المحاصيل ا حدث خلال 
الحرب العالمية الآولى ( ١614‏ - مذو ) اندفع الملاك وراء شراء الأراضى 
عر أن هبوط أشغار المحاصيل ف سذى ا إ(زة ا و إمخفاض ق.مة ة اللاراضى 





96 ع 2.98 ,.016 مه ,و8 .© )1١(‏ 
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أعجز الاك عن سداد الأقساط السئوية امستحقة عليهم تما جعل الشركات تزع 
ملسكية الأراضى شمن مخس وتعيدها إلى حظيرتم]21(2 , 

وقد حدث أن مد كامل <لال د اعد كار الملاك بالنيا ب اشترى من شركة 
أر اضى الشيخخ فضل أر اضى فى ١5٠٠١‏ وللسكن أز مة الثلاثينات أعجزتة عن الوذاء 
بأقناط الشراء حتى أن ورثته توقفوا عن الدهع عام :فى عام و“ | وانمى | دعص 
إلى استعادة الشركة لاأراضيها فى عام بسه02» , 

فيعض “ناز الملاك - وإن كانوا قلة ‏ كانت وسيلتهم فى اقتناء الا رض 
وضع اليد عليرا عنوة » قثلا جد أن واحداً من هؤلاء وهو مد باشا محفوظ قد 
وضع بده على #.٠‏ فدان من أ<دود أراضى <دزارة ممفاوط وكذلك سمريل بك 
حشية و ضع بده على ٠.٠‏ فدان أخر ى بناحيى نتالما والمنشاة السكير ى أسيو طّ 
دون دفع ا 

كذلك فإن واحدا من عائلة البدراوى عاشور وهو عبد المزيز وضع يده على 
٠٠‏ فدان كفر سعد بالغرمة عا م دون دفع يا بل دفع « خلو رجل ©» 
لاأحمد أبو الفتوح الذى كان واضعآً يده هو الآخر عليها . بل كان برتكب 
<وادث القتل والاغتيال أن ي#ترطون طريقة فى وضع دده على أى قطعة أرض ٠.‏ 
ققد قتل . بواسطة أشقشاء كان نا هم لهذا الغرض - ناظر زراعة بتواحى 
محاورة له لاغّتراضه على #اواته وضع يده ( أى عبد المزيز ) على 5.٠‏ فدان 
علكها هو . وفىمحاولة للاستيلاء على أرض علسكها بنك مصر بالغربية قتل أعوان 
عيدٍ العزيز بعض عمال الينك وسرقوا أدوات اازراعة2»49 , 





(1) عبد الغنى غنام » المصدر السابق .ص .4 - 4# . أنظر أيض ٠‏ أحمد 
على » المشكلة العقارية الزراعية واثارها الاقتصادية والا<ماعية ص /ل١؟‏ . 
ر126 .م .011 .م0 ,مرووظ .6 (9) 
,45/19/3967 .0 .1 (3) 
)4( ا كات الثورة . المضيطةالا أضل ة لحا كة فؤاد سراج الهدين ١.6 4/١ ١/107‏ 
( مصلحة الاستعلامات ) . 
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كما أن واحداً من عاثلة سراج الدين شاهين وهو عيد اليد وضع يده على 
«ماع فداناً شاحمة أيس بالبحيرة » غير أن وزارة-الداخلية رفعت وده عن الا "رش 
بالقوة فى عام ١544‏ »؛ وفى عام ١46.٠‏ - معد تولى الوذد الوزارة - عاد ووضع 
دده من جديد على الاأرض وعلى غيرها ولم تفهل له الحكومة شيئاً بطبيعة الخال 
فو صل جملة ما اغتصيه من الاأرض 9م١١‏ فدان2؟ . 

هذا إلى أن لوم بكااسمدى اغتصب ستة أفدنة وثلاثة وعشرين قير اط وأرمة 
عشر:سهما عنوة من كانة من صغار المزارعين تواحى مفاغة بالمنيا وإن كان نم 
التراضّى بين الطرفين على أساس البيع فما بمد2© وليس الهم هنا حجم الارض 
الخخصة بقدر أهمية الواقمة نفسها . 


ولقد كان الاستناد إلى النفوذ السياسى أحد الوسائل الى استخدمها بعض 
كار الملاك ف اقتناء الا رافق فعالا استظاع كمد أنو الفتوح ) نأش ( الذى “كان 
وكيلا لوزارة الزراعة عام ةؤ أن تفل على أو جيدة من أراضى الميرى 
بالتادل مع أرمقن ردكة دَئْ أمالا كد بالغرمة دسرت ليهأ حر انة اثة الحسكومة 
٠‏ وز تامار يام وك ظٍ إلى طرق غير سر ١‏ م4 ف تعمية كار مصادة الا "ملاك هئ 
حءت عدهله عر قف القطع الجسدة بأملا كه 0 افق هم <ولى أراضئى اليرى على أن 
حمل مدر المصاءعحة عر ف القطع الردئة دن أملاك الحسكومة الطلوت التيادل معهأ 
قّ مةأ دل مكافاتة بنرقمة عه , 





)01( عا مات الثورة » المصدر ااسابق . 

0( مكافة ناحية طزيرى مفاغة امنيا ( المدة من 1١9١١‏ --5١وا‏ ( دار 
الحفوظات الصرية 

لن الاش.ار ” / 6 / 5 !| حءث نشرت الطاب المرسل من محمد أنو الفتوح 
إلى الشييخع عمد هرددى ناظر زراءته في ١‏ رتيب خطة زبارة مدر 
مصاحة اللأاملاك مسئر أنطوقى . أنظر أيضاً مجلس النواب حاسة 1974/5/9 حيث عه 


م4 











ومة تموذج آخر فى هذا الال وهو الوسيلة التى حصات بها زيئب: الول 
وأخوتها على الأرض فن المعروف أن زينب الوكيل من أسرة ليست غنية فققد 
ورثت من أنيها بعك وفاته فى أوائل: ١95‏ ع ١٠١‏ فداثاً وبو» قيراظاً 320 سمجأ 
عاءها ددون قدرت 4 "لا جنية يه ثم دخلت فى مجال الشبراء 0 قدا > 5 
قراريط ١426,‏ سهم 1 ز شر بان من فؤاد سراج الدين فى دونيو 1 لسعبر 
الفدان مح حنيه ثم باعئيا مر 5 خودي لنفس البائع فى دونو 19444 إسدر الفدان 
٠‏ جنيها * 3 اشئترت فى 2 67 ع 1 فداناً » م١‏ قير اطاً 5 سما 
من أميل عدس بناحية البر دركز شبين القناطر عبلغ 94,؟ جيه و ذو وير 
ماع به ١‏ اشترت بم فداناً » +” قيراطاً ) 15 سهما فى ناحية “عخراط من فك 


الأراضى عبلغ إحمالى /الممع 7 حشيه “م ١١9‏ فداناً 6 ا قيراطاً 0 أسهم ف يوشو 


4 بناحية البركة والقلج من صبحى الشوريحى تبلغ إجمالى ١16١9.‏ جنيه ؛ 
وكذلاك الخال بالنسية لأخويها أحمد وعد اليد الوكيل اللذين اشثريا لزه فذاناً 
عنما هه وزثلاة ا مدمي4 دن ُُ 31 الانحاد المقارئى 2١2‏ . 


وليل لمعم راشي الميرى الذى * حم عدرفة مصاءدة الأملاله أله مير به ة لال المدة 
من وسو إلى ١.6٠‏ يثبت إلى حد كبير كيف استغل النفوذ السياسى ف اقتناء 


الارض22) . 





طالب النائب عمل ع مد ألا بل أنو عور تقدم امش أنطو فى إلى الحاكة اب اليب 
هذه الصفقة , 

1( ع1 الذورة ع مداسة عا كة : ريت الوكلفى 61 ا ( مصاحة 
الاستملامات ( 1 

ل ( أنظر أيضاً ص 55 من هدا السكتاب و ها سيد مرعى 6 الإصلاخ 
الزراعى ص ٠م‏ حيرت مر أن م 0 لضغار المزارعءين <لال اادة 8ر4١‏ - 
+١‏ بلغ اسم فدانا شدءة بار؛ ١‏ » وللزنجخى المعاهد الرراعية كإقطاعيات 
بابا جره ١‏ فداناً دأسية "ريا 0 بدا كانت لسية ما علذكه كيان الملاك عازن . 1 8 
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ول يكن الإستناد إلى قوة السلطة كوسيلة من وسائل العلاك قاصرا على رجال 
الأحز ابالسياسية وأنصارثم بل كانموجوداً داخل أسرة حمدعلى » فن الملاحظ مثلا 
أنفرع الخديوى اسماعيل الذى استمر فى الس حتى عام60؟١‏ كانعلك أ كثر من 
تسق ملسكات الأسرة كلها(؟» . وهذا راجع بلاشك إلى استهرار وجودهم فى 
السلطة دون فروع الأسرة الأخرى . فرغم أن الملاك ذؤاد وإبنه فاروق حكماً وم 
سنة (19ة؟ - 1169 ) من سيلا سئة لحكم فرع إسماعيل إلا أثها كانت الفترة 
التى كانت يد الساطة الملكية مطلقة فيشئون البلاد بعد أن كانت أموراليلاد للمستعمر 
البريطانى » فالملك فؤادكان له فى بداية ارتقائه العرش ١910/(‏ ) ٠٠م‏ فدان 
وصلت إلى ٠.٠..م؟‏ فدان فى عام و١‏ وكان لفاروق وحده و١‏ زرز؟ فدانا 
ولامه ولاخوته الخمسة وإلم١؟‏ فداناً تما لا يدل على أن اللارض الى حصاوا 
عليها كانت بالوراثة من أبيهم فؤاد0"). 


ولعل الظروف السياسية الى كان عر بها الجتمع الصرى أدت إلى التكالب على 
اقتناء الأرض بأى وسيلة من الوسائل » فقانون الانتخاب المنيثقمن دستور سبي ؛ 
اشترط أن يكون من .بين المفينين عجاس الشيوخ « كيار الملاك الذين يؤدون 
ضريبة لا تقل عن مائة و“سين جنيهاً فى المام22» فضلا عن رغية المرشحين فى 
الدوائر الإنتخابية وخاصة فى الريف فى زيادة فرص تجاحهم باقتناء الأرض ور بط 
2 عدد من الفلاحين الناخبين بهم وقد أدى ذلك بطبيعة الخال إلى ارتفاع أعان 
الأراضى إلى ألف وألف تقسمائة جنية للفدان الواحد » وارتفاع القيمة الإيجارية 
للفدان الو احد إلى ٠٠م‏ أو ؟؟ أو ا جننهاً وهو مبلغ كان بعادل العن الحقيقى 
للفدان بل دفع هذا العامل أصحاب المهن غير الزراعية القاطنين بالدن إلى الدخول 





)1( أنظر ص ممايم دن هذا البعدث . 
(؟) اللميثة العامة للاصلاح الزراعى » ملفات الأسرة المالكة . 
() محاضر الاجنة العامة للدستور . جاسة ٠ 1999/5/1١‏ 
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فى:حلبة الصراع حول الارض واستثلالها عن طريق التأجير<تى وصات نسية الارض ' 
المؤّحجرة ا 1 من ااأساحة اللكلية للا رمن المزروعة2!؟, ظ 


والجدول التاللى شت إلى عند اكبيرضدى الاندفاع وراء علك الأرض خلال الذثرة: ) 


حجدول* 


يوضح تطور الماسكدة الزراعية لعينة مخددة خلال الفترة دن 19114 - ماهوا 














الملسكية فى ١915‏ | الللكية فى 60وز | 
لإسَلْحس : ظ 








بالفد ان - 50 ببالفدان" * 

س "3 1" ف 
عبد العزّ نل فهمى مي 9 
أسرة أوار ونا تا ا م8 
عبد الاطيف الكان. 6٠6‏ م اه اويل 
أ<مد أبو الفتوح 6 مذ كر ١ء1|‏ 
على الما زلاوى 6 سن بز لاوزلا 
على الشمسى ْ ال لان 
المصرى السعدى 0 ٠م‏ .ب ٠ءلموا‏ 
تح الله بركات ا ١‏ ك3 ا ١‏ 
قلورى فهدى > ١‏ ضهنا 7“ هناق 
حافظ المنشاوى ١6‏ 1ك عو 4ه 
مك الباسل ٠.‏ . 6ن م دخ كل/ؤاءى؟ 
اإراهم إسماعيل أبو رحاب ا ال ل ل 
عقؤة انوا عسوت ْ > 0 4 يدت ا ا ىلك رد 
غود الا”ربى ظ ابام ل لكا ديف 
عزام : ' ا ٠ء٠ة‏ أية اكودة لا.هم- 
خمد محفوظ العو 0001| اما باو 6852م 
قود اعزييةا روه هب انه ده «لم لد شاش 
راغب عطيه .+ 1١‏ 15ر8 لني 





)01( علي الذنواب ) مس ' 








اسيمدى شارة الطاحاوى ٠م‏ 15 5 مىكم 
زاد لال .٠ه‏ بها 2 1 0 
زكريا نامق ا سس« ١١‏ لها 
لطف الله كين ا كانت 
وال لوال م" 7 4 وهها١ا‏ 
تمد علام 6 ا ما "لمك 
أبو شقيت :6 ذخا 4 :4 
مد السد أبو على ٠ه ١#‏ 6« بإسصو 
عبد الخالق "روت دهه فى |وؤ١ا‏ «ؤ ١1.66‏ 
]كما 
اعد قي ٠6٠‏ فى |“ ١ب‏ ووبنن 
دسمبر ١/895‏ 


منزل واحدبعابدين| 4 بن نه 
فى :ادها 


0 طاوت 





ورغم أن اختيار هذه العينة تم عشوائياً إلا أن هناك صفة واحدة نكاد مجمع 
بينم عى أمهم كانو ا شخصيات برزت بصورة أو بأخرى على مسرح الحياة السياسية 
والاقتصادءة ف دصر لال الفئر ا 





)#( أسزند مادة هذا الحدول إلى المصادر التالية : 
د أ» مصادر الملسكية فى ١414‏ : مكلفات اللاطيان الزراعية بدار الحفوظات » 


091683 رعه1جهاها 5ه [«أفصتالا حدمم؟ اتاممفظ : 371/1964/15952 ,.0.] 
8 تله أاموعآ قطا جه؟ مدصوزاعهاهة 1514 مطا ده ؤؤأه21 : ون زازه ع 
,29 ,عهة8 .سسقطةم© لأفصمظ قط ,برواطسرووعم4 
وفنلفات حدمة روت وححسشموت وطلءعت بدار المحفوظات بناء على إقرارات الملسكية 
فىكههما. 
وب اللكية في ؟وو1 : قانون الإصلاح الزراعى 1489/10/4 » وقانون 
الإصلاح الزراعي 1951/1117 ٠‏ 


0 





وعطينا هذا الجدول:الحقائق التاأية ؛ 

و س أن ملسكية بعض الأسر عت موا غالياً بل أن واحداً مثل أحمد طامث 
لم يسكن علك سوى منزل واحد بماندن وصلت ما-كية أسرته فى نهاية الفترة إلى 
شية.ه فدإنا : '. 


٠‏ - أن معدل العو لدى بءعض الأسر ظل ثأتَاً ل دغر لقي أ مثل قامى فوعى 
من ..ه فدان فى ١9١4‏ إلى بر.ارو*ه فداناً فى ٠هؤ١‏ » وأسرة عزام 
من 0.0 فدان فى ١814‏ إلى هرذور“.ه فدائاً فى +6ؤ١‏ وراغب عطية 
دن دف فى ١914‏ إى اد ةار؟ 1 فداناً فى موه ؟ وهؤلاء كانؤا سدين عن 
مجالات المضاربة بالارض والوقؤع فى حبائل الديون الفقارءة . 


سن إن ملسكية بعض الأسر اتخفضت إفاضاً ملحوظاً فى آخر الفترة.عن 
بداتها مثل أسرة السعدى شارة الطحاوى هن .٠م‏ ندان فى 1514 إلى 
دوردرة؟؟ فداناً » وعمد علام من ه/إفدان فى 1414 إلى بالاذمار م4 فداناً 
وأسرة أبو ستيت من 46.٠‏ فدان فى ١114‏ :إلى ٠٠١‏ فدان فى ١501‏ 6 وأسرة 
المصرى السعدى من إلازه فى 1514 إلى ادخد4م1؟؟ ندائاً فى ىهو . 


وإ جع هذا امو الالحوظ اك عللاهة عؤامل منمأ تفمات الماسكية ان أفزاد 
الأسرة غن ط الوراثة أو التغرض لزع الماسكية بدت الد.ون العقارية : 
الانضراف عن مياد الزراعة إلى محالات أخرق الاسةمار . 


5 ل إن سوام الم سكول منها هذه 2 العينة 0 فى عام ١4145‏ لدست هطى 
بطبيمة الحال المذكورة فى عام 140٠‏ فقد بدأت بفرد واحد واتمهى بعضها إلى 


لاسر الى 1 نها هذا الفرد . 


أشمرنا فم تقدم : '© إلى أن عدد كار الملاكه ٠٠١(‏ فدان فأ كثر ) مسر نان ْ 





(1)أنظر ص ,هلا من هذا البحث . 


© 














وأجانب لم يتجاوز ثلاثة آلاف أسسرة ( .9/4 أسمزة ) خلال الفترة من14.؛ ‏ 
؟نية : ومعنى هذا .أن المادكية الزراعمة المكمير قل ١‏ مر ت و د ت داخل 
هادا المدد الق ثيل بالنسنبة لذوع الممولين ( الملاك ) على اختلاف ملكياتهم والذى لم 
يبنجاو زعددمم خلال الفترة فى اللتوسط عن مليونين ونصف مليون( ٠‏ مه رسمور») 
شر 5 ٠‏ وتدفءنا هذه النتيجة. إلى دراسة ظاهرة تركز اما سكية الزراعية فى مضر 


من حورث ت ابوامل اتى أدت ل 92 والأثار | فى انتهت إل بأ . 


5 
.أ::وترتيظ دراشسة 5 0 الملسكية فى معصر بدراسة التطورات التّى طرأت 
. على المساحة النكلية. المزروعة. » .لملاقة هذا بتحديد نسب الملسكيات السكييرة 
إلى ااساحة الكلية » على .أنه مجحب التنويه إلى أن درزاستنا لتطور المساحة لن يكون 
إلا بالقدر الذى يفيد فى إبر اذ ظاهرة لتر كز فقط وليس دراسة الجانب المذراى 

ف السألة . [ 


0 و ل ب نوضح ارد لماه الكلية للاارض الزراعية فى معر 
خادل المدة من 19114 جب ,1965٠‏ 


وملاحظ بأدىء.دى بن أن اذى طراث عل التاغة غلان القترة زيادة 
طفيفة بالقياس إلى طول .الفثرة. الزمنية » ففى خلال لام عام لم تزد الأرض الزراعية 
وى لاخر ؛ ؛ وقدانامن؟ رورباة ره فدان فىيعام 1914 إلى 5517 اكورهة 
فداناً فى ١9.6١‏ ؛بل أن ما :قرب.من نصف هذه الزيادة وهو 4.وبار+؟؟ فداناً 
قد حدث جابل المدة سْ إلى ١‏ أى من 5 ورىه ور هفدانا فىه؟؟ ١‏ 
إلى ٠‏ ار ار وأقدانا فى عام انوا وكانت هذه الزيادة نتيجة اشروعات 
الضرف واستضلاح الأراضى فى ثمال الدلنا التى تمت خلال تلك الفترة . 


وبطبيءة الال فإن الزيادة فى رقعة اللارض القادلة لاز راعة كان يتبعه ارتفاع 


)0( أعداد الاحصائية الشوربة الزراعية الاقتصادية ألى تصدرهوأ مصاءحة ‏ 
الإحدا تبؤؤارة اليه وو بت ١‏ وو عالط المو لصوو 
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0 خيلة الشاعة )| تجملة الساخة 
السنة بالندان لسنة بالفدان 
١‏ |لكظراربلاهئرةك#)) 1١9“‏ /١5رمااارة‏ 
هوا أا5وةءرلاهةةوره ١9:‏ (١٠ار/اخمرهة‏ 
وا إم؛4ر5ه5ره و*و١‏ أؤوهورة*مره 
/ا1وةا |5:آاد”موره 85خاة١ا‏ ا“"أزأؤرةدغثمره 
١514‏ |55 ادثلموره بحدرة 1١‏ إكأكلارة*ثمرهم 
ك4 إ5ه'"راأاوةره بر*اة ١‏ أ”وور|ا“*لمرة 
وز إبمسروسورة ١]‏ وسوز أ" لارجسممرة 
أاوا أ.ء.وركعلاورهة ]| ١95٠‏ (١زاء٠راكمره‏ 
١41‏ كلاءلارة؟1وهةرة 15١‏ لارار55مره 
سر رو ١‏ اورلاؤورهة !45 |"هورل/اةمرة© 
:1 اا .رلياةةره© .19 [١4ثثررةةمره‏ 
همأ ١5|‏ ورلماةوةرة 5 إ٠ء'ارخ*لاممرهة‏ 
١5‏ [إ١موهرلبااكره‏ ه56 إ٠5ءداماردهة‏ 
١‏ بابر “تارتن ١9455 ١‏ #"اثكار*غؤره 
4 #اكءرهكمرة ا685١‏ |“ة ٠ر؟الاور6‏ 
0 لامر تار م5١1‏ كلا اارم*وره 
.لاه ١‏ إءوءرءلارة 9 |#5ارمةورهة 
64١‏ (ا..ثارهة رةه |646٠‏ الاكاكر”ا"ؤاره6 
ا # ور الممرة ظ 




















0 ل قي تظخلش*شغغ308717غ8ًة3133و3ً29 ا 21 2552325-57 7 دن 
+ ع-- تر صم 2 ع»جأال1 | ص بوووح د ل ي'حيعه0همٍٍ2_ <98ح 5:52:24 الا 060ل ل ل ليور ميري مم2 د د ميت :22522225227 ميا لس ا سلما سير س1 ل ا ا م١‏ 





فى نسب الملاك الذبن كانوا وقباو ن على ششعراء تلك الأأراضى 6 وكان يتيعه أأيضاً 
ارتفاع فى الأجور وارتفاع فى أكان الأراضى212 وار كيز أ كثر فى الملسكية . 





0 ار أمين ساى فى تقوم النيل الجزء الأول ص سم؟ أن جملة المساحة 
فى ١914‏ هى : #"ار؟ الاره فدأل ٠‏ : | 
5 .8 011.2 .م0 ,نتمهظ .© (1) 


" 
سي وي سس 








و الجدؤق الشاك012 7 ضح الملسكيات 1ن من سين فداناً للمصر يان 
و الأحانب ب من ح.ث لسة عدده م إلى عدد مو لين بعفة عامة وأسية ما'عا عاسكوز نْ 
إلى الساجة المكاء ة بصفة عامة : ! 

ويوضح هذا ديو ل مدى تركز الملسكية الزراعية فى أيدى كيار الملاك بل 
:معد نسية' الملسكيات | لكييرة إلى إحمالى الملاك كانت تتأرجح بان بار" 4 ام 
إلى أن استقرت على هر |" ابتداء من عام .19 وعتثى تماية الفترة . 

ويلاحدظ أن هدا الركيز : الشديد (ور /') جاء فى أعقاب زيادة مساحة الأرض 
الزراعية بعد إعام م م#أمروعات الإصلاح وااصرف فى شمال الدلتا نما بمنى أن ممظم 
تلك اللارض الجديدة المستصليدة دهت ان أيدى يبان اللاك ع فلقد ارتفمت 
ملسكيامم بالنسية لإجالى المساحة من ورسس /' فى ١405‏ إلى اروس ]' فى .م١‏ 

س ط 

وكذلك ارقع 3 م عاكيه الفرد مئ 5ار؟إارذؤو! فداناً فى عام ١176‏ 

0“ ظ 
إلى ٠١د‏ اره؟ فداناً فى ١5:‏ . وإذا كانت نسية الملسكية قد اتخفضت إلى 
مرعم ]' فى عام ه#ؤ١8‏ فقد جاء ذلك كنتيجة لأز مة الديون العقارية وقيام 
شركات الاراضى ونوك الرهونات توقيع الحجز على بعض الاراضى وفاء للديون 


“6اساناد دوف النصل_ الثالة . 


أما نسبة الاسكيات السكبيرة الأجنبية إلى إجمالى الملاك الأجانف كانت ثابتة إلى 
عند ادير فى فىعام 19١4‏ ٠روا/'‏ © "ار 9١‏ /' ف عام 14١‏ ؛ سريو؟ | 
فىعام 6و١‏ » دنال" فى عام ٠و١‏ » ارلا ]" فى عام مسو و , لم بدأت 
في الاتخفاص بعد ذلك فى عام 14٠‏ .حيث أصببدت ١97‏ ,|" ثم أصبحت ,*؛ /* 
فى عام ٠:‏ 6.وى 0 





)0 مصادر الدو ل : النشمرة الشهرية لبيان حالات صول القطن المصرى » 


الإخصا ثمة ة الشهر اف4 ة الز 58 اعية 6 الاحصاثية شور 4 ة ال ََ اعية الاقتصادية و كنا هن 


إصدار مصلادة وم الإإحصاء بوزارهة المالية ) 0 ١ 6٠‏ ( . 


أنظر الجدول ص باه 
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©١/ 


د١5‏ مد | 5ككلا | 5دلامهحط | هملضكمدل 5 +هم | ١١م‏ | ضوض ‏ 
أو« لوا عةا| سدع ا١24د.مءهؤل‏ أ|١كالم ٠61‏ 66 إذل 9سضبمعاذه |١اذه؟‏ | ممح إ]إالمؤه 
و٠‏ فى ١١‏ | طلم ذطلععدلا | 65م2ولمء ١م‏ مادا | أللء | 345 
ام هم «ا | لسلض6١ا‏ أمعبب4/الا5 | 6٠60م‏ مه أدع١‏ :علاط إ|أادلاء | همه (|١١و.‏ 
وه ١م |١‏ لدكم ولطاعطاالا | مد همد | ١امكا‏ الاءم ا الله | خيرة 
أهطا الم «٠‏ | بلثتلا أوعليضء عنما |١اكع/اء‏ يك ظماء مه اللمعضمه/اءع ملم أإاأادذلطد | .»>< إإزابيهة 
وم ط١.‏ ثم | ٠2م‏ وا 9م١١‏ لمعم الحد | اءله | ك3 
أوللا 5١‏ الى له ١‏ أوأمسء 2 ملاط “لاا كطلء عه إذعدء١25اطط‏ إإالكحدذم | ©ه0”» >> إإهلىء 
لاله أت | طاي6٠‏ م٠‏ 16١1لا‏ اام احم | المءط | ذورذ < 
أها الم |١٠١١‏ للع١‏ أومع .نض عاال ألعماد اط -ع٠‏ إللدعء لل :١ ١‏ إإاأاداطلا | ه6”>- إإإلده 
سام ا ١١‏ | طلل6ا وولرعذها | 7555١١‏ | لءكلم ما | ١١١‏ | خوخ 
١١ ٠ 5١‏ | لمع ١‏ زع طلادعءما١ا‏ م.١6٠5‏ عم أإعلاهؤوعهده أادءطلا | ميس إإول. 
إلى > ١ه‏ ذه اال ٠ه‏ /لاطط | ٠١125‏ ا١‏ لاحدء | اوطم | كرك 
١ط‏ اما إل | لماعم اع طاس)عء/ام/ا إ عازه عن امم عم إ١اءعهووه6ةءى 0١|‏ ذا | 60“ |إ١١اه‏ 
"لكي. . 57 1 
> “| الل 000 دن برعا 1 م ا ال 3-5 3 
نلعيس سس لي ال ب 2 0010 لاب ا سار لا 5 عن 
بعلت 1 د 2 1 ع ال يد ان 


> 1 يسم م 3 ظ 


فل ا اال اللي الا يا ل ا _بللالالالفْللاالاْباساُل ب 227252525975791 ا215للسلسلسلُسْيب ‏ ئ بر 2ت ير 


وأمل هذا الإنخفاض الملحوظ جاء فى أعقاب عتد مماهدة 5م؟١‏ وتوفيع 
معاهدة مونتريه بمو ١‏ بإأغاء الامتيازات الأجنبية وبدء مطالبة الوطنيين (الحزب 
الوطى) بوضع التشريمات #ظر علك اللاجانب ملكيات عقارية . ولعل هذا يلاحظ. 
أيضاً من انمخفاض المساحة المماوكة للاتجانب بالنسبة لإجمالى المساحة من «ر”ه /* 
فىعام ه*و١‏ إلى ١و‏ ' فى عام ١54٠‏ إلى را / فى عام ٠ 156٠‏ 


إذن » فتركز الما-كية الزراعية فى مصر ظاهرة تثبتها الاحصائيات » وهذا 


بدعونا بالتالى الى صروره التعرف على أسءاب وعوامل لشوء كده الظاهرة 6 


وبرى عاماء الاقتصاد أن التركز الذى عرفه أسلوب الإتتاج فى الرأسمالية 
الصناعية لم يعرفه الإنتاج الزراعى كثيراً لآن مزايا الإنتاج السكبير ‏ القائم على 
التركز فى الزراءة أقل منها فى الصناعة ولهذا يحب التفرقة هنا بين الإستغلال 
واللسكية فقد يكون هناك تركيز فى الملكية لا يقابله تركز في الإننا-12». 


وعندنا أن المقصود بالتركز فى الزراعة فى مصر هو التركز عمناه الشامل فى 
الملسكية وفى الإنتاج عند الملسكيات السكبيرة ‏ أما الملسكيات الصغيرة والضثيلة 
فتنعدم فيها ظاهرة التركز فى الإنتاح حيث يقوم أصحابها باستغلالها بأنفسهم بعكس 
الملكيات الكبيرة التى يعتمد فيها الإنتاج والاستغلال على الغير بطرق الإيحار 
الختافة وهو أوضح ما يكون فى شركات الأراضى التى قامت أساساً على أساوب 
الإنتاج الرأسمالى . 


وتركز الملكية فى مصر يعود إلى عدة عوامل إقتصادية واجماعية وسياسية » 
فششراء مساحات واسعة من الأرض لاقيام فيا بعمليات الاستصلاح لم يكن ليقدر 
عليه إلا الأثرياء الذين كازوا يركزون استؤاراتهم فى هذا الال بالدرجة الآولى » 
فضلا عن سهو له حصو م على حتاف الةسهيالات المالءة من نوك وشركات الأر اضى 
نما مكنهوم من توسميع رقعة ممتاءكاتهم و سين تربتها ومجويد إنتاجها » وى مميزات 





(1) عبد الحكيم الرفاعى ؛ المصدر السأبق ص 798 ٠‏ 


ب/ه 











كن فى متنأؤل محدودى الدخل » بالإضافة إلى كثرة ثفقات الإتاج الزراعى 
السكبير الى أقمدت محدودى الدخل والئوة عئْ التوسع فى الماشكات(21: 


وكان وعو دهم فق أحوزة سلطة السك جعت 3- شاي ذكره 353 عامل قوياً 
ساعد على التركز من خلال الساطة حصاوا على أعلى نسبة من أراذى الدولة الباعة 


كا تقدم » فضلا عن اأعتع : عزادا #: افة كالتخفيض فى الضرائب المقدرة على أطياممم ظ 


والتسهءالات فى شئون الرى والصرف والتسايف الزراعى » هذا بالاضافة إلى موقف 
ساطة الاحتلال الا يحليزى من البداية فى مساندة كار اللاك خاصة وأن اسبة 
لاستهان مها من الاجانب كان يعد بالفعل من كبار الملاك على مستوى الآفراد 
أو المؤسسات المالية » ولا شك أن الملسكية السكبيرة كانت تضئى على أصحابها مكانة 
إجتاعية مرموقة فكان هذا داعياً إلى تشيث أصحابها با والخرص عليها من التفتت 
حتى أن أغاب الملسكيات الموروثة كانت نترك على الشيوع بين أفراد العائلة الواحدة 
تحقيقاً لوحدة الملسكية وإنرازا لماو شأن العائلة2"©. 


ولقد أدى تركز الملسكية فى معمر إلى زيادة الطلب على الأرض فارتفعت القيمة 
الإيجار 5 لها » وكاما زاد عدد السكان بنسية لك من نسمة 'زاءد الأراضى الزراعية 
وهذا ما حدث في معمر ‏ كما زاد الطلب على الآراضى الزراعية وارتفاع 
القيمة الإيجار بة أيضاً » بالإضافة إلى أن تفضيل بعض كيار الملاك با فيهم الحكومة 
طريقة زراءعة المالك أدى إلى زيادة الطلب على الارض مما رفع قيمة الإيجار 
-تى تتعادل كفة العرضن بالطلب إذ أن ارتفاع قيمة الإيجار يغرى كبار اللاك 
بالتأجير 2 


ولو أن الملاك لم ممتكروا لأنفسهم كل المنفمة من الأرض الزراعية واشترك معوم 
فمأ عدد آخر من الناس عئ طر بق فيض الإيجار و رفع أحر العامل الزر اعى 





)1( ىه سان خلاف / التجددد ف الاقتصاد اصرق الحددث صن ." . أحلاسء ا 
)( نفسه » ص ١١‏ ل :-4٠١84‏ 
نا د فهمى :/ مطة » الصدر السابق ص ٠ ١”‏ 5 


ةم 








لكان فى ذلك تمخفيض للاثثر الذى بمحده تركرز الملسكية » ولسكن الملاحظ فثلا أن 
عدد الملاك ل كثر من ٠٠١‏ فدان فى عام .وس | كان يبلغ قباوه مالك يها بلغ 
عدد الخائزن (الؤجرين) فى هذا الستوى بإةبه حائزاً » أى أن الفرق ضَتْيل 
وهذا شت تفضيل المالك الك ميرلطريقة زراعة الاك محقيقاً للربح السكييرهما كد 
ظاهرة الترك: فى جال الزراعة فى مص ر(١)‏ 


على أن جوانب الماسكية الفرذية في مصر قد | كتءات بتنظم التسجيل العقارى 
عل انمق النظام المتبع فى أوربا ) فقد صدر القأنون رقم م1 لسنة ع١‏ فى م 
دونو بتعديل نصوص القانون المدنى الأهلى الخاص بالسجيل » وفى نفس اليوم صدر 
القانون رقيبة ١‏ لسنئة *ا/اة ١‏ بتعديل نصوص القانون المددى الغتاط فم تعاق بالتسجيل 
فأدى هذا إلى توثيق الملسكية العقازءة فى مضر () 


للد 53 في سيق محديد اللملكية الكبيرة وأسس قرامها نظرياً وا<تلاف 
معاييرها من. حرث المساحة أو أسلوب الإنتاج أو الى كيذ الاحتاعى الذى نحقق 
لصاحمها 1 9 انثقانا إلى ليك ول الماسكية 5 ة فى مصر ودف ان عدم وجود 
محديد رسعى لا ترك ال سال مفتوحا لاجتهادات ااباءثين بل أن نديد الماسكية 
الصغيرة كان يتأرجح بين أقل من ثلاثين فداناً وحمسين فداناً <سب الظروف » 
ورأينا أن تحددها عائة فدان فأ كثر معتمدين فى هذا على أساس المساحة وقيمة 
الأرض التى تحددها الضرائت المقررة لأن ملكية حمسين فداناً جيدة تتساوى مع 
ملسكية مائة فدان غير جيدة من حيث إجمالى قيمة الضرائب المقررة على كل مهدا » 
م تعرضنا اشر 4 الملسكيات اللسكييرة إجماعياً بين مصعريين وأجانب ومؤسسات 
مالية والحكومة )» وهو تقسم كما لاحظنا مختاف عن تقس القرن 0 عثمر وذلك 
لاختلاف الظروف الاجماعية . 





(1) مد السعيد عمد ؛ الاقتصاد اازراعى ص بإبه ٠‏ 
(؟) عزيذ خانكى » اللسكية المقارية في مصر همه . 


1 








ولقد كان الصدر الرئدى للمادكيات الكييرة فى أغلب الاحيان هو الثمراء 
سواء من أراضى الدولة أو من ثشركات الأراضى الأحندة التى اشترت أراضيها مى 
الأخرى من الدولة . وذلك فما عدا أسرة مد على التى كانت #تكرما-كية الأرض 
ند اادداية 4 ورض كار تتجال الدولة والعربان الذن منسوا أراعبيي من الناماة 
الحاكة في خلال القرن التاسع عشر ٠.‏ وفما عدا حالات استثنائية أخرى تم فيها 
الحصول على الأرض وضع اليد أو استناداً للسلعلة أو البيع الوفاق ولو انما كانت 
حالات خاصة بتوسيع الملكية أ كثر منها تكون ماسكية . 


ومن خلال دراستنا لتطور الماسكية وتطور مساحة الأراضى الأزرعة يتضح أن 
الملسكية اشير : ذر ت فى -والى 0 أسرة خلال الفئترة » وكان متونشيط 
نسبة أفراد هذه الأسر إلى نسبة جميع لملاك تتراوح من مار ,/' 4 در ,]' 4 ور ,/* 
تما دلل على وجود ظاهرة التركز الى كانت ترجع إلى عوامل اقتصادية وسياسية 
واجتاعية ساضت جميعها فى تكوين هذه الظاهرة فى مصر . ورغم محاولة بعض 
السكتاب الفصل بين الاستغلال والملسكية فىمصر وذهابهم منوراء ذلك إلىأن انتشار 
الإيجار ات يلغى ظاهرة القر كز عهنى الاستئلال وحدنا أن الو اقع يشت الارتياط بين 
جنادى ظاهرة التركز وهى الملسكية والاستغلال لدى كار الملاك على اللاقل ٠‏ 


على أن الملسكية الكبيرة ل تكن حصورة فى أندى أفراد أو شركات بل كانت 
الحكومة تعتبر مالكة كبيرة لا باعتيار المساحة الى كانت تضع يدها عايها بل لأنمها 
كانت تقوم بنشاط اقتصادى وما علاقات إنتاخ داخل أراضها ٠‏ 


5١ 





الفعبل النشاق. 
النشاط الاقتصادى كبار الملدلكت 





مر الاقتصاد الصرى خلال الفتر ه من 1١914‏ 9688| عر حلتين 2 نين 
من مراحل التطور الاقتصادى » ويعتير ‏ عام ١ 48٠‏ حدا يكاد يسكو ن فاصلا. بون 
مرحاتين » الأولى وتعرف بععمر سياسة التخصص وحرية التجارة واستمرت حق 
أول الثلاثينات حيث أخلت مكاما لسياسة جديدة هئ التدخل ال1_كوج والتوحية 
الاقتصادى : 


حقيقة أن هذا التقسم الصق بالتطور الاقتصادى العالمى فى بلاد أوربا وأمركا 
ع4 قف موس »6 0 أن هكم ار قرطت عر اأحل هذا النتطو ر بطر هه أو عر ئ( لساب 
حذو عها ار أسمالية العالمية متكي ةمول القر نالتأسع عشهر حيث كانت 95 و بأستمر ار 


بعوامل الانتماش الاقتصادى وأزماته . 


وعلى أدة حال فلسنا هنا فى مجال دراسة خصائص المرحلتين وإعا سنكتنى 
تصو 2 الملامم العامة لسكل منهما َى دعر ف على الاطار العام الذى كن كار الملاك 
تزاولون فيه نشاطهم الاقتصادى . 
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شيهد الدزء الاخير سن القرن التاسع عدم زيادة تم التحارة الدولية كنتيجة 
للتخصص وتقسم العمل الذئى كان أم خصائص الافتصاد 3 0 آنذاك » وقدنا رت 
مير بدورها إس.اسة التخصص هذه على أثر الاحتلال الاتجايز ىََ (؟همما ( حرث 
كيزت الذئرة د عام 5 ١4+‏ بالتوسع فق الزراعة وزدادة حمجم رأس المال المستثمر 
فى مشروعات الرى المكيرى 6 وإنشاء شكة دن الترع 6 ومك سك دن الخطوط 
الحديدية » سما بقءت الصناءة بدائية تسد المطالب السيطة لسكان المدن وظل 
الاعهاد على الخارج فما 5عاق بألا: تاج الصناعى ٠.‏ وكانت الزراعة وخاصة زراعة 
القطن هاى محال المتمدمق الزئيسى اتا فىمصر خلال هذا المصر ولقد تعر صّت 


سرأسة التعدهص هدو لنقك شبك دل تاخص قّ آنا أضرت عصاح معدر وما كانت 


موجئة لتحقيق مصااج إحائر ا لإستتخدام الفائض الذى «تحقق من نجارة القطن 


فى دفع, أقساط وذوائد الدديون . ٠‏ . الخ على أن ما رضعف من قرمة هذا النقد أنه تم 
عدزل عن الظروف الاقتصادية القائمة آنذاك » فثلا كان التتخصص فى زراعة القطن 
مبعثة المميزة النسهية الى يتمتع م » ففدان القطئن كان يدر ركنا ضّمف مأ ددره 
فد ان القممح ذلاضرر إذن فىأن 'زر ع معمرااقطنئللتصديروتستورد القمحو الحاصالات 
اللاخرى <تى ولو كانت تفتة إنتاج 0 للقمح أقل من الدول المصدرة له مآدام 
الربح العائد من إستخدام عوامل الإنتاج أعلى فى القطئ عنه فى <الة القمح »-فضلا 
عَنْ أن القطن هو أنسس الحاصلات فى ظل الظروف تلقانت سائدة هئ حيث 
ندرة الأرض وراس امال > كا أن قيام صناعة قطنية لم يكن كا قل عام 55و١ا‏ 
للق.ود الى ا الاقتصاد المصرى مقيدا ما عقتضى المعاهدات الدولية اكاك 
تحول بين معمر وبين حماية هذه الصناعة الناشئة2'2 . 

على أن عصر التخصص هذالم يِأَخذْ شكله السكامل والطبيعى فى مصر كنا هو 
الخال «النسية لما كان سائدا فى دول. التخصص وحرية التجارة .. فالمءمروف أن 
الدولة فى أطار هبددا النظام تقوم فقط بدور « الارس اللءلى 6 تارك النشاط 
الاقتصادى رية الفرد ومؤسساته ولم يكن هذا موجودا فى غير . -قيقة كانت 





00( جمال الدين محمد سعيد ) اتطور الاقتصادى فى مصر مند السكساد العالمى 
السكبير ص 65 8 6١٠561١ا.‏ 


كن 


هناك بعض الصور الغوذجية لهذا النظام فى مصر مثل عدم وجود قيود على انتقال 
رؤوس الأموال عبر حدودها وبعدم وجود ضرائب علىالدخل أو الثروات باستثناء ْ 
الغعرائب الدقاروة ويمرية أسواقها للتعامل فى اللارض واعمل » إلا أن الزراءة فى 
خَوْصٌ الل كانت ت#طلت" إشرًافا قوزيا مرك_يا على نظام الرى قبل كل شىء » كما 
أن قلة رؤوس الاموال فىأيدى الأفراد بصفة عامة دفع الهكومة إلى ارتياد مدان 
امثير وعات العامة مثل السكك الحديدية والقناطر والموانىء . . اللامس الذى <حعل 
الدولة حتفظ فى حياة مصر الاقتصادية عكانة عالية ,» وإن مالت إلى التناقص » 
وهى مكانة لا توجد عادة ف البلاد التى تسير على نظام الاقتصاد الحر('» . فضلا 
عن أن الفسكر الدينى الإسلاى السائد يعطى الدولة ثقلا هاما عملا بالميدأ القاثل 
( اطيموا الله واطيهوا الرسول وأولى الأ منكم » خاصة وأنه لم حدث انفصال 
بين الديى و السياسة كي حدث فى أوربا بالنشية للدين المسيحى فالا م فى النظام 





الإسلامى عل الساطتين الدشية و الزمنية . 


على أنة حال لقد أذلى عهمٍ التخصص مكانه ار <لة حل كه بدأت 0-1 اللازمة 
العامية ١954(‏ م ايه (١‏ و د العام :<لى عن سرأسة اخرءة الاقتصادية البىأخذت 
المعخسر بدورها فيمصر و *“لى مكاعما لسياسة حل وده تقوم على وضع القمود والتنظمات 
الختافة فى التبادل الدولى » ففرضت الهسكومة فى مصر <اية جمركية وأحدثت تغييرا 
ف شسكل الإنتاج هن حرث قيأم عدخ 5256 به من الصناعات و بدأأت نتد <لى ند <للا 
مماشرا ف الشئون الاقتصادءة0؟) 5 ولو أن هد|ا التعدول ف دعر قل صادف انهاء 
.أجل الإتفاقيات الدولية (/ا١ا‏ فبراير 1998 ) الى أقمدت معر عن حماية إنتاجها 
الدا<لى و حداتها سو ق للانتاج الخار حى ٠‏ 


ظ 
ولقد كانت مدا التدول قّ مور أسياب عامة بدأأت بذورها لال ارب 





إلى الاشترا كبية. ص 8 . 


ٍ 
)01( اريك أوبز دان ٠‏ ثورة النظام الافتصادى فى مصر من ااشروعات الخاصة ظ 
( عمد عمد العزنز عحمية » دراسات ف التطور الاقتصادى . ص “لال . , 
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العالء 4 الأولى و دنه وُ الحاجة لام مراف علي الإنتاج لعالحة الازماث الاقتصادية وزادت 


م الأزمات العااء 3 فى العشمر ١‏ نات دى ا والى كات ددر تأر م بشسمكل 


أو بآخر ؛ فضلا عن أن انتقال سلطة الادارة والسياسة إلى إدى الممر دين بهد عام 
با /ابة ١‏ مهما كان صعيفأ » كان ا لاوزارات الختلفة على توحية الاقتصاد 
لمحيل هك لدم 4 وحماءة المواطنين دن دمض النتائئج الضارة لدشسروعات 
الخاصة )١(‏ , 
ومع هذا ظات الزراعة هى ١‏ 5-7 الرئيسى لإا عي وال 

التخصص 6 | لص الدى حهل الاقتصاد الهدرى فى نواح كثيرة تأنه أخيره دَنْ 
اقتصاديات الدولة التكاملة يتأثى با محدث فى الخارج وناء أوكساذا 29 , هذا 
وأن كان الإنتاج الزراعى قد نما موا ملدؤظا فى ظل حماية الإنتاج الى بواسطة 
تدخل الدولة » فقيل سنة ٠و١‏ تسكن هناك حمابة جركة وكل ما كازيوخوة! 
هو منع أستير اد القن 4 ثلا وحاءت عر يفة: ٠‏ ايه ١‏ أتحوى الإنتاج © الزراعي والصناعى 
وأدى هذا كن زيادة إنتاج التمح ه 2" . ٠ ١‏ 

في ظل هذا الوضع الاقتصادى مارس كيار الملاك تشاطهم الاقتصادى ف 53 
باستغلال وإدارة أراضيهم الزراعية » ويلاحظ أن شكل الاستغلال الذى إليه 
أأالك السكيير هو أنه كان مم بان أراضى عل | وأخرى قد سأ أحرها حيرت 
ده م وم دأس الها اعتادا عل الإيدى العاملة 6 3 آل اوعدر حَزءا من أرضه لأخهر 6 
و ب قد يصل الإستغلال الزراعى لدى المالك السكبير إلى مرنية المشمروع الرأممالى 
حيث بقو الاستقالان عل بسع حدرثة من إس: دام الألات والءدات و 3 “فسن 


)0 باتريك أوبريان » المصدر السابق . ص لاك . 


0( نفسة ) ص 08" . 


الأخيرة ٠.‏ .ص .٠١5‏ 
)5( ن كربا أحميد تمر 6 اأصدر السابق . ص ٠.‏ | . 


5 


ومهذا اللاساو ب فى الاستغلال تبعد اللملسكيه الزراعية عن نطافها التقليدى الذى 
_.يدور-ول الارتياط باللارض وتكو بن العائلة المحتفظة بشخصيتما المستقلة قبل الاداء 
با إلى التوسع ا الى2© .. ظ 

إن الغو الخيرا سى الذدى كان دور حوله استءلال كار الملاك لار أذيوم هو 
الإيجار » وهذا أر من آثار تركز اماكية ؛ فسكما تقدم » يؤدى التركرز إلى رفع 
قيمة الإيجار كنتيجة لإزدياد الطلب على الأارض ما 0 .كبار الملاك بالإنصراف 
عن زراعة أُرضهم على الذمة و تأجير ها أو زراعتها بالشاركة ء أما لعدم ” تفرغم 
للزراعة لسيب هجر 6م لامدينة أو خوفاً من إخطار الزراعة وخاصا من متاعيها » 
وهذا الميل وأن كان قدعا إلا أنه أن فى الازدياد منذْ بداءات الة 
بلغ درجة كبيرة بعد الجرب المالمة اللأولى(» . 


رن العشريئ حتى 


وقد لاحظ الخبراء أن اثنشار نظام الإيجار فى أراضى كبار اللاك يؤدى إلى 
ضعف عوامل الأصوية فى الثربة وعدوا ذلك من البديريات لآن الستأجر وهو 
إا ممومة بالآرض رابطة أددرة يد كن إصلاح سدله للا رص عائد لا ع>الة 


كَ غيره ومن 92 فهو رهق الخربة ارهاقا شديداً ويدن عا بم مناصر الاصلاح 
والتجديد الي 0 


3 59 يكن الإجار ؛ كوسيلة ا أسية دن وسائل الاستغالال 6 ا على أراضى 
ومزارع نان الملاك بل كان عورا أساسيا أيضاً فى استغلال الا كو بة كر ايها 
الواقمة حت إدارتما » ففى عام 4 ١‏ مثالا 1 لغ إجار اللاملاك الامير د هه 55٠٠‏ 
دنية سذوء دأ قَّ حتاف الجهات من / أطه مان | - ش إى أطبان ال زار إلى أراذى 





)١(‏ خليل سرى » اللمصدر السابق ص ٠١‏ . ظ 

(؟) أحمد على ؛ المصدر السابق ص 4 حيث تبه إلى أن الإجار. أن لم يكن 
عبيداً أ لنقل الملسكية من امالك إلى المستأجر فإنه يكون آفة شديدة الخطورة مهدد 
الثروة اعقارية الزراءية سمارت 


(*) خايل مبرى ؛ المصدر السايق ص .هو , | 


1 








المنافع العمومية2(١2‏ . كيذلك كان الحال بوزارة الأوقاف الى أعانت أن قاعدتما 
فى استغلال أراضيها هى التأجير « ولاتعدل عن هذه الطريقة إلا فى الاطيان 
الضعيفة » 0 » :وكانت تفضل فى النداثة تأجين أراضيها: فى .ضفقات كييزة لكيار 
الستأجرين » ولما رأت أن ذلك قد أوجد طبقة من الوسطاء تقوم تأجير الأارض 
منها وتأجير 5 لصغار المزارعين » بدأت تفسكر فى التأجير أصغار المزارعين فىشكل 
صفقات صغيرة المساحة2"© حت بلنت فى ١9.‏ على سبيل المثال وسموه فدانا بعد 
أن كانت 4864 ؤه فدانا فى عام /1151 ومع هذا ظالت اللارض الوْجر ة لكيار 
المستادرين كيرة إذ كانت فى عام «سبارة ) <والى ١٠/اؤلا. ٠١‏ فد]2؛) عد ان 
الوزارة أجرت أراضى كانت تستغلها عمرقتها بالفمل ذا فى طريقة الإجار من فوائد 
واتعاد؟ ع نكثير من المشاكل » من ذلك أراضى تفتيش المطاعنة مركز أسنا 
وقدره1974م فدانا حرث آجر نه لشمركية السكر بأحار سزوى قدره ه. ه.ا اجنم 
( الفدان ٠‏ ولار؛ قرشأ 57 - 


دن فالإيجار الذى لأ إليه كيار الملاك كو قله ركيسية 'قامقلال ارام 
قد يؤدى إلى اذهأ ف خصوبة العربة . 

إذا اثثقانا إلى الدورة الزراعية التى كان يتبعها كار الملاك فى أراضْيهم 
وجدنا أنه كانت محهدة لأتربة إلى حد كبير » ورغم وجود فرضية تقول أن المالك 
الدكبير هو أقدر اللاك على أتباع أفضل الذورات الزراعية :فى صالم اللربة إذ أن 
مركيزه المالى ساعده على تبوير إجزاء من أرضه أو تركها شراقى أدة معينة مم 
قدرتة على إطالة مدى :مقيب الزراعات الحهدة فيم]0) رغم هذا فإن. الو اقع 


٠ 1977/١097 » مجلس النواب‎ )١( 
١5؟/و/م نفسه ؛‎ )0( 

(س) نفسه ع سنا ااه ١‏ 

(4) نفسه » .99 ع سو ١‏ 

(ه) سه ؛ مايل دول ؛ د ربوا 

0 محمك فهمى " يطه ؛ المصدر السابق . ص سوم 


/؟ 


العملى خااف ذلك ؛فهدف 1ل الك السكيير » كأئ رأسمالى» ال صول على أعلى اللر :باح 
ظ بأقل التكاليف وخاصة فى أوقات الأزمات المالية اتىيتهرض ذا : مثل الوفاء بديونه 
ظ للبذوك العقارية لغمان مورد هالى يغطى مثل هذه المطالن » وقد فرض عايه هذا 
ظ المدف القيام 1 اعة المحاصيل البىها أسو اف كبيرة إقازمية أوعالية أو محاديل الإنتاج 
الأفقى ( اعماداً على المساحة الؤاسعة ) المروفة بالحاصيل الرئيسية منالفصيلة النجباية 
ظ والليفية التى تترأس الدورة الزداعية فى ممظم تلك الأراضى لان الربح يتوقف 

على مدى الإقلال دن نفقات الإإنتاج 5 من توقفه على سدر السو قى » وقد أدى 
هذا فى الوقفت نفسه إلى تضييق مدى إتساع تلك الدورات نظراً لعدم وجود 
ال كبير لياف المحاصيل الآاخر ى فيتقارب ذلك مدى “ردد تلك الحاصيل في الأارض 
الواحدة ؛ فقلل هذا كله من شأن الدورة الزراعية وأذعف من عناصر خصوية 
الثرية . ولا كان القطن من اللحاصيل الى تلام المز ارع السكبير ة لطول مدة قائه 
بالأرض وما يتطلبه من مصاريف كبيرة نسبياً فى الخدمة والرى فسكثيرا ما لأ 





"كن افلاك, إلى زواغته البينة .سد الأخري: ف قب الأرمن و وخاصة فى سيوات 
ظ ارتفاع سوره »6 سسواء فى ذلك الأرض المزروعة على الذمة أو المؤدرة من كيار 
الدلاك اصهار المزارعين لأن ااستأجر الذى يتعاقد لسنة إبحازية واحدة ذل جهده 
ظ لصو 9 على أعلى ر بح مك دن هدة الدية | لاص الذى كان يدفع بااستاحر دن 
دانها إلى التوسع فى. المساحة القطنية ما أدى فى اللهابة. إلى تدهور وهبوط خصوبة 
الثرية لأن القعان من الحاديل الجدة للارض إجوادا شدريك ]7 
إ 
ظ 
ا 
ا 
ا 
| 


ولا بد أن ندخل الدولة اثنظم الدورة الزراعية كان ميمثه: ابوط المستمر 
ف دذرحة ددهو 3 الترية وه ذا ما 538 واذعدا من تقربر وزارة الزراعه إلى 
مجلس النواب بشأن المطالبة بتطبيق الدورة الزراعية.لثلاثية وأبطال ماعداها 
من الدورات52) ٠‏ 





)01( حايل شمر ىق 60 الصدر السابق ص ©" سمه ا" 3 أنظر أضاً كول فيدى 
ظ هطة 6 اأصدر السابق ص “اهم _ ل 85“ , 
ظ )( مجلس الذواب 4 يايفكل : 


"4 











وءندما أصدرث الدولة قانون الدورة الزراعية الثلاثية منذبالم؟ سبتميز ١914‏ 
لم يؤد إلى نتائج إيحابية لانه إجاز ا-تساب الأراضى البور الداخلة فى زمام امالك 
صْمن الأراضى الزروءعة الجائز زدع ثلث مساءتها قطنا فاحتسيت بذلك الحاجر 
والبانى وأراضى الجدائق والنخيل تما حمل قاثون الثلث قائونا لاصف فى بعض 
الأحوال » وحتى التعديل الذى أجرى على هذا القانون بالقانون رقم ١11‏ لسنة 


إسرة ١‏ 06 فلن المجدة إحامة أرضاً » لأنه قسم الأر ض الى 4أسب على الإو مأم ' 


القطنى إلى قسمين .: قسم لا يدخل فى جاب الساحة وهو جميع الأر ا البو 
أى التى لا تزرع حتى ولو كانت صالطة لازراعة » وقسم ودخل في حساب المساحة 
وهو جيم المساقى والمصارف والمسبور والحدائق والنخيل وأراذى الميالى وهدذا 


ما أْصمف تطبيق للدفق 5198 


وكشيا مع أهداف كيار اللاك فى الحصول على أعلى الارباح سعوئ! "إلى اتؤفير 
313 الغمانات ولو على حساب صفار االمزارغين » قن المسائل: الفئية فى :استغلال 
أراضى الخحياض ضرورة المكير بدخول مياه الفيضان إليها <تى ع-كن إفادة الربة 
بطمى الثيل »“ وقد كان المءتاد قبل ادخال زراعة القطن في أراضى اللياض أنتطاق 
مياه الفيضان -والى ٠١‏ أغسطس مئ كل عام » فاما دحل القعان فى الخياضٍ وحجد 
الا كيرا فى أراضى كيار الملاك ولذلك سمعوا سعيا حثيثا اتأخير إطلاق المياه في 


أرض الحياض حيث يكون محصول القطن ما بزال فى الارض وم بحن بعد ء فأدى. ‏ 


هذا إلى <رمان الأارض من الزايا النى كانت تتمتع بها من قبل فأَصَابها الضمف سنة 
بعد أخرى ٠‏ 

وأقد أوضح وزار الإشئال ف عام سارة ١‏ هده السالة بقوله : 

و أن.هذه الخالة ( حالة تأخير دخول الياه فى أراضى الحياض ) أصبحت 
مضرة حدا بالثروة العمومية لأنه با سعد الاغنياء وأصحاب الآلات الارتوازية 
عا يحنونه من أثان القطن واليوب الى زر ع بعدها مع تسميدها بالمماد الكاى 
وأعطانما اماه الكافية من آبار ارتوازية فإن أصحاب الأزاضى الواقعة فى اإراض 








٠ خليل سرى » المصدر السابق .ص ١و - بمو‎ )١( 
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والى لاتصل إليها مياه تلك الآبار والتى لا أسمد لمدم وجود مياه لريها يشكون من 
اضمحلال أراذيهم وإحال اصيلهم سبب <رمان الاراضى من طمى الثيل مدة 
الفيضان من جبة ومن حرمانما أيضاً من التشيع بالمياه الرائقة من جبة أخرى فلا 
تتجمع فى جوف الطبقة الأرضية المياه الكافية لإمداد النياتات الشتوية بالرطوية مدة 
وها ما كان صل مدة الرى ااثيلى القديم النى كانت الياه تمسكث فيها على الأارض 
مدة لا تقل عن الأربعين يوهًا .غ096 
ودع اعتقاد عاماء الاقتصاد الزراعى بأن المالك ١١‏ 5 بير استطيع إتباع الطرق 
الحدثة ف الإنتاج بالدمراظ على التربة وتحربة كل اكتشاف جديد لاوصول إلى أحسن 
نتائج 00 ؛ إلا أن وسائل الاستغلال الثى إستخدمها كار الملاك في مصر 
من احيث التأجر ونظام الدورات الزراعية أدى إلى اجهاد الثربة وافقادها نسبة 
25 ة من الخصوبة كا ققدم حي ث جاء مستوى إنتاج أر اضيوم أقل من المستوى 
العام ٠‏ ويوضح الجدول التالى0© مستوى محصول القطن فى مزارع كيار الملاك 
عو ذجية مقارنا عستوى الحضول العام : 





)١(‏ مذكرة وذير الأشفال ( محد شفيق باشا ) إلى اللجنة التثمريمية بوزارة 
الأشغال فى ١‏ ةا (الفلاحة » السئة الماشرة ص )ع (١ ٠.‏ م أورد الجدول 


التالى سان تاريخ دول الميأه رفن اراض وتاريخ صرفهأ . 







مساحة أر اذى 
المياض ناافدا ن 









تفتيش رى تأربح دخولالياه بالياض | . تاريخ الصضرف 


قسم خامس|] لومم 


جردا كه"“ 150 إلا١1 <١‏ -للاسبتمير|ة ‏ (« سلا » 
.أسيوط : ٠‏ .تاب "4 ١‏ © سوير لل ١‏ سر همير ٠‏ أوشير -/ا د اسمير 


٠١ 68‏ « حلمم « «١‏ و سلا © 
١لكلهة‏ |6 « ه6٠‏ نوفمير أه « -مانوفير 
ا 510 1 ودار اك 1 روس الالو جا رود 
0( عد الذنى غنام ؛ الصدر السابق ؛ ص #4 » أنظر أدضاً عيك الحسكم 
رفاعى ؛ المصدر السابق ٠.‏ ص 94٠‏ . 





١‏ ع) قم الاحصاء بوزارة الززاعة (خليل سرى 6 المصدر السابق ٠‏ ص /4 ٠‏ د( 


١و‎ 


. أغسطسأ و٠ أ كتوير_-وتوفيرا‎ ١؟سطسغأ‎ ١ 





ان ذ 1 ز ز ز | |[ 1 1[ 121 1212 12121 1 1 1 1 | 1[ |[ |[ ذ[ذ[ذ[ذ[ ذ[ذ[ذ[|[أذذ[ذآ[|[ذآذ|[أآأ[أا0اداااذذللل00ظ20 








الركة محصول كيار | المتوسط العام 











لديم 0 الملاك بااقنطار اللمسحصول بالقنطاد] . ! 
المعحيرة جيزه ٠‏ شيرا خيت : 7-3 ك4 ِْ 
ارو الجي/ "| الموطة ارم رورم ظ 
اليحيرة حيزه ٠7‏ أ بو مهن الماش 2 ظ 
,0 0 الدائجات كار" ان* ظ 
لدرية  ١‏ سكلارنن: الشربية باقر" مار" ٠,‏ ظ 
الشرقية مركن ف صقر و تالاش 0 ظ 
0 ) تيا المح ٠كره‏ ' وكره ظ 
0 0 هبي 5ذرم هلارك. 
امنيا أثعونى مغاغة ؟ارء مءره 
النبا أله وى النينا ٠ره‏ ريا 
الي" 7 "شرن وماك -17 تدر 000 
0 1 أبو ترقاص ]| لاارم “رام 








ولقدكانت أحدى وسائل كار الملاك للحصو ل على أعلى الأدباح. تأقل |١‏ تكاليف 
هو الإقبال على شراء الأرائى الضميفة الى عي الاصلاح لاما لا 2 اج فى 7 
الحالات إلا إلى نفقات قليلة لاخصابها بحيث كان ربح رأس امال 70 فيا أعلى * 
سيا يأ من ربح ري وس الأموال المستثمرة فىالاراضى القوية الماستصالحة <يثيقومون. 
زرعها بالفول السوداق والترمس والبرسم والشمير والبطبخ . . .,الخ""؟ ...مسا 
عمل 5 دار الملاك يشثمر ون بتقلد سياسة الاصلاح ف مر 5 ًّ بأمو الهم ١‏ كم أ من 
غيرهم على استصلاح الأرض البور ٠‏ 





(1) عبد الثنى غنام » المصدر السابق ص سب . 
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ولقد اول كار الملاك أباسة ؤراعة الديخان فى مصركثلة تقدية محقق أرياحا 
عالية ولسكن الجهود النى بذلوها اصطدمت بصخرة الامتيازات الاجنبية رغم تعلل 
اسكومة داعا نما درس المشمروءات الخاصة ,ذلك ونم الثتجارب على أبدى حيراء 


أجائب استقدمتهم لذلك الغرض(2 . 


وكا معى كبار اللاك إلى احتضان أفضل طرق الربح السكبير بالتكاليف القليلة 
صرف النظار عن نتائج ذلك بالنسية لأادوات الإنتاج فقد يدلو | حودث التقليل من 
نفقات اد ذناج وخاصة فى جانب العويل » كان إنشاء بنك التسليف الزراعى تلبية 
ما سيأنى ذكره » إلى محاولة الإقلال من بءض العاملات الصرفية وأجور التأمين 
عل التطن من حنث كسه وشحتنه وهو ما آثير فى الور الزياعى الأول 
عام نمي 21 , 


ولاشك أن مسئوليات كيار الملأك فها يتعلق باستغلال الأرض وأضعاف الثرية 
م تقدم إدجع فى <دزء مه »© بالإضافة إلى هدرف الربح - إلى احجامهم عن 
الاتعانة تخيراث خر نحى مدارس وكليات الزراعة فكا نوا يفضلون عليهم « الذين 
حذفوا الزراعة بالوراثة <تى لا يدفعوا المرتبات الناسبة » 22 ع وساهم فى انتعاد 
هؤٌلاء الليخصصين اعتياد ان الاك على معاملة مستخد ميم بشىء من الزهو 
والتعالى وهوما كان يرفضه أصحاب الشهادات بطبيعة الخال » فضلا عن رفض كيار 





. لس النواب 5مره/4؟199 2 5ررل. "و1‎ )١( 

)١(‏ أحمد عبد الوهاب » السياسة الزراعية (ث مقدم للمؤك رالزراعى الأول 
195 ). 

(*) المقطمءم/ ١‏ هم ١‏ حديث لفؤادأباظة باشاءالسياسة ١175/11/04‏ 
( الزراعيون فى مصر وحقوقهم المهضومة فى الأاعمال الكو مية واطرة ٠‏ بقل مصظئى 
الكوانى )ع الجلة الزراعية المصرية قبراير "8؟١‏ . 


ا 


الملاك دتما سكل مأ هو حديد رخديث فى أساليت الإنتاج وتفضيل السير على سنة 


على أن الال كان #تلف إلى حد ما فى مزارع أمراء اللاسرة المالكة حيث 
توجد الدائرة بما تشتمله من مسكاتب الإدارة والحاسية وناظر الزراءة الذى عثل 
المالك فى أرضه من حرث القسوة على الفلاحين لإس:خراج أفضل النتائج 2" , 


ولقّد لأسيب اءعماد كيار الملاك على د] النو ع من ا أوعفيئ وعدم استّعا نهم 
بالفنين المتخصصين إلى تفاقم إضَابة حصول القطن بالدودة في كثير من الاحيان 


ماكانوا يتواطثون مع مقاولى اللأانفار <تى تستمر أعمال المقاومة » فيسكسب القاول 
ويققسم الربح مم الذولى على حساتب الخصول وهكذ0) ٠‏ 


#000 3# 


ويتصل بنظام استغلال المالك السكبير لأرضه أساوبه في التصرف فى الحصول » 
والملاحظ فق هدا أن امالك السكبير ظل قوم ددور المنتج ذقط » ذهو بلج الحصول 
للبيم لاللتصني.ع ومن هناو قمع جتسيطر 8 التجار هو سيطر 0 أداب الصائع 6) و هذا 





() مصطفى أمين الفسكهانى » المزارع الواسعة فى مصر والطرق العقيمة التبعة 
فى إدارتما (السياسة 1 » 4/1 د( حيدث وذ كر عاذح من سوء معاطلة كيان الملاله 
لو ظفيوم 3 أنظر | سا مئا و0 0 مصعانى الفسكهاى دن أن كار الو زر اع ف ر حاتم 
الخارج لا حاولون الإفادة من نظام الأمزارع هناك / السياسة ع/ ١١/4‏ ( : 

)( هيرى عيروط » الفلاءون ص بم . أنظر أيضا عزز خانى » 
خاطرات تار مخية ص م حيث يصف الزرعة الماكية بإنشاص وما فيها من وسائل 
وادوات إنتاج حدائه : 

ع المقطم » 4 ١‏ /با/ةة ذا من حديث الد كشو ر محمد على السكيالاف وكيل 


وزارهة الزراعة 1 


7 


- جواي” د‎ ٠,١ 
ته‎ 1 
١ 


ام سي 


شمر الات الشديدة التى انتشرت فى حافة الفئرة على أسعار الحاص.ل وخاصة 
القطن وفرض أسعار محددة طبقاً للسوق المالمية جما جملالمنتجين يرون بالشكوى 
مرار ويرفعون شكاياتي والغاساتهى لاولياء الامو م الوذراء:والاوك دون جدوى. 
وإذا ان الزارع الصغير بحد ضعوبات جمة ويتمرض اناورات البيع وطرقه الحتلفة 
فى البورصة لارغامه في النهاية على بيسع مخصوله باغخس اللأعان<'2 ؛ فإن المالك 
السكبير كان أفضل حالا فهو ينتظر فروق الأسءار العالية ولا ,تعرض ل#-لى هذه 
الشغوط فى كثير :من الأحوال لأنه يبييع محصوله ( القطن ) بيما عاجلا بالزاد 
العانى جيث بحدد موعد جلسة المزاد ومكائها وكنية القطن المراد بيعها » مع ذ كر 
صنفه ومكان خرنة وذلك بالصضحدف قبل موعد الاسة بوقت كاف للمءاءئة » وبشيرط 
امالك السكبير فى الإعلان أن يدفع الراغب فى الشسراء تأمينا فدره ٠١‏ ,/' ولامالك 
كأى إعلان للمؤاد- الحقفيقبول أورفض أى عطاء بدو نإبداء الأساب0) 
و<ى إذا ظط امالك السكيير إلى 6 حصوله بادك اتات أى التماقد مع الوسطاء 
فهو نحد تسهيلات أيضاً بكس امالك الصغير لأن التاجر نتماقد ممه بالثقة فى 
مركزه الالى2 » أى أنه فى أى الأحوال يستطيع :صريف إثتاجه بسهولة عن 
الالك الصغير ٠‏ 
ظ بن كن بن 

بده الأساليب التى كان وتبعها كيار الملاك فى إستغلال وإدارة الأرض حققت 
لهم الأرباح وأسباب الثروة والجاه . حقيقة أنهم كانوا دائمى الشكوى من إرتفاع 
تسكاليف ونفقات الإنتاح <تى لم مخل أى صحيفة يومية أو أسبوعية طوال الفرة , 
فضلا عما كان يدور فى البرلان من بان ضخامة التكاليف والنفقات اتى يتحملها 


٠‏ (١)أنظر:تفاصيل‏ الطرق العديدة لبييع الحصول فى البورصة فى »؛ محمد السعيد 
محمد المصدر السابق ص - 58لا » عيد الغنى غنام ؛ الصدر السابق صن اما 
0( محمد السعيد محمد » المصدر السابق ص74 »2 أنظر أيضاً عرد الثنى غنام» 
المصدر الستابق ص م7 . 
(ع) المقطم 1905/4/1١‏ . 


73 


١ 

















انتج + إلا أن الملاحظ بصقة عامة أن هذه الشسكاوى كانت تتم مزل عن الظروف 
الاقتصادية التغيرة بوما بصلايوم © فهم فى العثشردنات كاثوا بشيسون كاليف 
الإنتاج أسعار ماقبل الحرب العالمية الأولى وهم فى الثلاثينات كانوا يقيسوتما بأسعار 
ما قبل الازمة العالية » وكذلك الخال فى الاربعينات تقاس بالنسية للثلاثينات 
وهكذاء أى أن نظرتمم نظرة جزئية من زاوية المصاحة الخاصة » وليس فى هذا 
مأ يعييهم فهم أصحاب مصاحة على أى حال » هذا فى الوقت الذى كانث فية أسعاز 
ابييع وقيمة الإبحار تتغير أيضاً تبما لتفير التكلفة حيث كان الر بسح فى جانبوم 
على الدو ام 

و اح من شأن هذه الدراسة تتبيع سر القماس.ة لل نكال والببيع سنة 
عد أخرى وللْكنْ بكلة ى القول أن أفتات ؤاراعة ثلاثة فدادءن دورة ثلاثية (ذرة 
يمك فح وقطن بعك إرسم ودرة بهيك ارس م( قْ 1 5 5١‏ هو 4ؤ1ر رج شاملة 
الإجار وقدره ٠٠‏ ار”؟اج) وإك 3 و عضولا بلغ ٠أكر6‏ جم فيكون صاى الربيح 
#اأؤرؤا- تتا حر وللمالك ةج الذى بذدع على الذمة ٠‏ وإن صافي الربيح 
فى 1م ناث جر يباع 4 مور سج وللمالك .موده جكءبنا بلغ نفقات زراعة 
فدانواحد ذرة ة ففعامم 1 ا مبلغ ادلاااج (شاملة الإجار وقدره ستةخنيهات 
نصف سنة ) ٠‏ وبلغ عن محصوله ٠‏ ولارء؟ ) ٠‏ أرذبه “ا ٠ ٠‏ قرش للا ردب 
ل و حمل مإ ١6‏ قرش اليحيل ح- ٠‏ ولار ١‏ ارج ( فيكون صافى الر : بح للمستأجر 
.عر" ولامالك .٠غ‏ عر 29١؟‏ »؛ أما فى العشربنات فقد باغت نفقات زراعة فدان 
قطن <والى *لمره/ وبلغ عن عصوله اج ( لل م قنطار 2 كج( فيصبمسح 
صافى الرببح سرس ب 222 ؛ وفى ١19‏ مثلا بلغ إبراد الفدان من البصل .٠٠ج‏ 

ظ ,1918 .6 طعموكاطا : 848/4/3903 ,0 ."ا (1) 

(؟) المقطم 5///؟ةء أنظر أيضاً : يوسف >اس » جود النقابة الزراعية 

المصمربة العامة فى ثلاثين عانا من انا كه ناب - . وحول شسكاوئ اللاك أنظر فى 


المقطم ١‏ ملاك الاراضى الزراعية وفلا<دوها بقلم عيك المزيز مايكة : 


الحانى ( القطم 4] ٠‏ موا ( زداعة القطن وركما بدك الغمرائت :والتكاليف 
بقل الفر دد ماس ( . القعطم ل الفلا ح وأسمار القمح بقلم حابر دوسى 
تمدة برد نوها ( القظم ٠-1‏ القك , 


ذا 


دى أن دءعض اللاه طلدوأ دن المتاخر ئ رله #صول متاهيتة ف مقادل عليك 
الأرض 1 5 ظ 


بعض الاحيان ثلاثة جنيهات عن الفدان الواحد2"؟ واسكن هذا لابمنى أناطأسارة 
كانت فى جانبهم بقدر ما كانت فى جانب المستأجر فها بالك بالمالك السكبير . 


وعكنا تقدير مدى الربهم الذى بحصل عليه كبار اللاك إذا عرفنا أن رأس 
امال المطاوب 1أزرعة مساءتها 465٠‏ ذ_دان 'ذدع القطن فى دورة ثلاثية هو 
١‏ نرهر 4446 ج (هاكر/ا ا" تقأوى “كدج ساد,. .ور ؟64ة عمال <طريه ) 
...كر /ا) مستخدمين وعمال علية ؛ لحار ٠‏ 497 عليقة , وباباجنيها مصاريف 
ثرية » باه جنيها ضريبة أطيان » ٠٠١‏ ج استهلاك وصيانة الآلات » ٠١‏ جنيها 
استهلاك مواثى » ١6٠‏ حنيها استهلاك مبالى وصيانة » ١٠١٠١‏ جنيه استهلاك مهومات 
وأدوات) وأن إيدادتها تبلغ ٠ه‏ رماسوباج ( إيراد الفدان الواحد ٠#‏ رل/ا١‏ رج 
بدون خهم المصاريف ) فيسكون صافى الربح: للمزرعة مور ١‏ 56" ج . أما إذا 
| ذدع التصب كمحدول رتسى فيكون حلة الإبرادات دراج 
( إيداد الفدان الواحد 6اكرم؟ ج بدون خعم المصاريف ) فيكون صاف الربح 
للمزرعة حوره 514 جنيها 20 . 
أننا وآسن الال المطاوب أزرءة مساحتها ٠٠١‏ فدان أرض رماءة وذرع دورة 
ثناشة ) فول سودان ه رامن ه شعير.ذرة رمة ( ه ٠مرلا04‏ ج ( ٠٠ار4*اج‏ 
تقاوى » «نم١ا‏ جنيها سماد » 4" احنيها موظفون وعمال عاءة 6 ٠٠6‏ حنية خطربة 
عا فى ذلك نقاوة دودة , ١..لار"1"‏ ج عايقة حافة وإرسم ودرس »2 .وحنها 


(]) عيد الثنى غنام » الصدر السايق عن 44 . 
(؟) محاس النواب » 1455/9/14 ٠‏ 
(م) عبد الغنى غنام » المصدر السابق ص ,الاه ولاه 6 مه با او ٠‏ 


فى 





أمسسوال أميرية ) وتياغ إبداداما ٠.٠ور059‏ ج فيسكون ماف الربح هو 
(1», 


ظ 
ظ ار 4/ 
وأمل أبر ز دأءملعلىمدى الر بح الذى كان صل عليه كيار الملاك من الاستغلال 
الزراعى أن متوسط الدخل السنئوى للفرد الذى علك من ٠٠١‏ فدان -س ١٠م‏ 
فدان بلغ فى عام 5-15 ل وخنيها » ومن علك من١٠٠٠‏ فدان ‏ ..ه 
فدان ٠١9441‏ حنيها وان علك أكثر من 6.٠.‏ فدان 45599 جنيها » وهذا فى 
الوق تالذى باغ فيه متوسط الدخل لمن علك أقل من فدان .م7 حنيها » 1٠6١‏ جنيها 
أ علك حهمسة أفدنه2)30 . 
د 
بعد أن فرغنا من دراسة نظام استغلال كار الملاك للاأرض من حيث الإيجار 
. والدورة الزراعية التىكانوا يتبءوتها » ننتقل إلى مجالات استماراتمم . 





كان إقتناء لز بد د الارض اح حالاث الأسكان الرنسءة الى كان كياز 
الملاك ينفقون فيها أرباحهم الناتجة من استئلال الأرض. محيث كانت الأرض قد 
أصرعدت سادة تباع وتدترى لا عو سيد رقمة اللسكية فقط و سكن بهدف الو دح 
أذ وذلك بالإستفادة من أر تفاع وإكناض قيمة الآار ض » وإن أسيب هذا الذو عُ 
دمئْ الأمنة عاق ف وقوع دمض الاك اين ئى شسركات اللاراذى ونوك الرهن المقار 3 
وهم أوائك الدرئن كاثو | اشكرول الارض 5 تقسرط م ٠‏ أحدى مر تَُ الأراضى 0 
0 على ارتفاع قيمة 3 الحاصيل الف المتمك د ممم الأقساط 6 ف سادة معيئة م, هأ-ء مدون 
قاض قيدتما 0 ىف الحاصيل) قْ السئوات التالية 6 الس الذى دارم عن الوفاء 
بالأقساط ف مواعيدها فثئهر ص أراضيهم الجدددة والقدعة على سويلى سواء لخطر 








0( الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الإسكن_درية ؛ التطور الاقتصادى 
فق عضر : ! 





7 


سعها فى المزادات التلفه النى كانت هذه الشركات تقيمها2'2 . 
وقد يكون همنْ لأفمد 0 نعر ص هذا دمض عاذج لكار الملاك الذدئ رماوا 


مئْ اللارض سلعة تماع و تشثرى هيدف الررمح 6 جود قا الثذمر ده دعهى لشتر ىق وسشع 
فى ناحية معالوط اأنيا خلال المدة من ١1و؛ة‏ - ١994‏ على الوه التالى0"© : 


لتاربعغخ |الحالة | الساحة لثاريع |الخالة |[ المساحة 


ع لل 9-2 

حص 

ص 
اتج 0 سس 

حي نس 

© لها 


تم 
وها 
حيس 
كص 
7 
». 
- 
ب 
6 
( 
حم 
اقلم 
ت-- 
الى 
لك يجيج ل ار ير ات لي سور 3 لح ا يي 


م/؟ ١١‏ ١|اشترى]|‏ كا ه بلأءها 


1 
؟51ا باع ال 0 0" 11 لقا «اإيغذن كنابم 


حس 
تسل 


ع١3ح‎ 


١١ 


ليه ]| 


0 
6 و اهم هو فل7 ظ 
) 


ىو 


مج اج 


ف" الو 7 ل 
م 
دا ص 





١ 
0 
)1( أدوتردم 067610 ووتتمعصمءة قط1 ,تإواطعده0 .8 .لح‎ 081 2 


,0 .م لام 
أنظر أرضاً : دسا خلاف 6 ل السابق ص ١١٠١‏ وكذلك : 


١ ات‎ 4 2 07 


/ا1ة|| « 7 قي 2 ا ١8 2 14 ١‏ جد اعد 


7 .2 رسولام مم1 مط «قلحتن أموعكا .فنصم دآ إم 1خ - 
عوتب 5 أن أول ما فدله الالك يوك دوه على أر باحه هو 0 عر ١‏ 1 


مار 35 (ورد وناء عز نه ة وشسراء أرض سوبل دك © 1 
؟٠)‏ مكافة ناحية معالوط 3 سالوط النيا المدة ١1وؤة ‏ 9و١‏ ( دار 
امحفوظات الصرية ) . 


"ا 





| اتاررخ |الالة | المساحة تار |اللالة | المساحة 
سن ط ف سب ط ف 
وإللحعه]ز] « أ - و إمواه/س؟وااشترى|ه- © - 
١ل‏ 1 كنا 9 أاح »” ١‏ الاللكلر»نا باع 1 +" 
مانا باع ١>‏ هعم ام | /٠‏ :كوا « )| حل - ١,١1‏ 
*/ ١ع‏ اشترى ١4 1١‏ 11« ؛كنا الكت د 
10م ككذا راح كر حاوروامم يكزا « أذد عدم 
لكل و اع دا ع أ كلل فكف 7ب ار مم 
١‏ كنا وإام 5 -]أ]:هة/١/ه؟ولأاشترى| ‏ ه - 
م مسو باع 18 41م 
١‏ | ه/ ثكدا باع ا ١995 4 ١‏ |اشترى 1 م "” 
؟؟و | /اشترى| ٠١‏ ؟ أ لدايعدى]] باع |14 كردم 
كز باع | م «١‏ /5/م؟ه ؟ ل#إواسم 
1« ]| « أل وارساها 1 # ع 

| 





كذلك مد أن صا لملوم بك السعدى يبيع ويشترى فى ناحمة اليسلقون ,المذ.ا 
خلال المدة من 191٠‏ - 94وؤ كم يلى(2 : 


)1( مكلفة ناحءة السملقون و العدوة امنيا المدة من ٠١91و‏ 95 وا 
دار المحفوظات المصرءة ( : 


079. 





التارييخ الخالة الادة ظ اثتار 0 الحالة المساحة 
سس ط ف 
515 محرافترى| - اراد ١‏ أمكانذ /محدراشرى| ١‏ 14 
م |١516 /]٠١‏ « دد ‏ ل حد 107 5ه 
اا مدق 5 رو بعر كو اواك 11 ل 
الاح حو و اح بوكس امام / دكدا| بم 521 ع (١‏ 
مأل اكور لو لسن وتاك ل ووو 1 وعد ريم 


| | 
| : 
| | 
5 | 
| | 
0 0 وح سا ١ه‏ 
ش | 
| | 
| | 
| ش 
| | 


١ ٠ 
11 ا ل لك و و ا‎ 
١ للم كدذل| باع مام با / باكر امو‎ 
دل /احوزااشرى| - مر حأومان ححدا 3 اه سه‎ 
0 أول]ه /#؟ؤا‎ ١ الالو « أ‎ ٠١ 
١س‎ ١ 0 »« مالو‎ 





أما جيل الباعل فقد كان دم واشكرق قف نأحية طون بالفيوم دلال المدة دنْ 
5لوز - وجو رك إلى 7" : 


(1) مكلفة تأحية تطون د أط سأ الفيوم الدة دن /لادبة؟4ؤ ‏ .88 )| 
( دار الحفوظات المصردة بة). 


6م 











اتارغخ |الالة | المساحة التارعخ |اطالة | المساحة 


ب©س“7ا7الاسشكا  ]‏ ااال ا ااا 1 0 1 0 25ت 


11 كلكا باع . سأ"( 5 ١ىوا‏ باع اميه ب 


د اشترى) ‏ 1 ااال 7/١و‏ « |4( 6« سس 
4 /؛/للوا باع ١ ١6©‏ 0/4 م | 7# لما 
1ه / 17 اشترى و7 م0 4/١و‏ « إهذط ١١1١١‏ 

02 باع لدم الاسم "١/0‏ |اشترى مر #955 
1/ اذا اشترى 5 م ١أهثم١اا/؟؟وز|‏ باع | ؟1 18 
ع ١‏ /ححدا| باع ؟( لومم كذ « إهم ١ ١‏ 
"٠‏ ا ة>حة0ةية22727-7 ا اا 
0 هدحو موا يه ع اواج عو 3 لاحب 
١‏ الاي و م 5 


بناحية با ببنى سويف خلال المدة من 1916 - ١1996‏ ما بلى : 


() مكلفةناحية يامركز بنسويف المدة1و١‏ - وسو (دار الحجفوظات الصمرية) . 











اتاد ينم اطالة| ارانة اتاد وم الخالة | الساحة ظ 








- مم سس مب ريم مسي وييصت ص ص ص سو 2 22 2-0110 





0 عن اناد وق 

9 إلذماهدا|اشترى|ام١‏ و ب ١‏ 
" 7 إل وكورأشرى| م سر ووب : (احتككل باع الا وب كه 
١١ 15 6 16٠١] 5‏ حأاسولم / مدو ||اشترى| ٠١ ٠١‏ ويس 
| | 
1 


0 (عالروا ل ا ا ل ا‎ ”/١ 

0 عر اك سدنايك لمارا تشحة موري الح يا د 

1/”ى ارك لم ااي > ااا ع 0 

ملا / الوا 1-2-5117 ١70‏ اشرى ).ع لس ساء 

ان كك انوي لك لسوت لح وا ا ماي 1 0 

: م | /ااةا ل زه /١ ١/1‏ سمموا واحاح تي ا عاك نيل 

١١‏ مدا م كك كد سكا رم اميا ولايد ار 

0 قرف ١‏ عر تعره م | وا باع ربك كو« مس 0 

نميا او | د كن كم 0 1ه 
حا عي د 





حلال الدة غن دروا - هجوو تا يكي١١)‏ , 


17د 259502 سك اط خا ا اك 19 الما اا 00 
ظ أغار 6 حلي ل الداع ْ اريخ اطالة املذاعة 





ممه ممه 2 >> سيب ا مساو سس ص و ء مسا مم لس ممم 


ظ في دعل .ف د 
ب دبية ١‏ اشرى | 3 ون واوا )ب راسرى | بر عدم 
0١57١11‏ اكات اح ا 0 
ككل ككىا ]دباع الي اام ظ 


4 ام 








)١ )‏ مكلفةنا- 0 5 رالدوار حير ها الله م515١‏ حت بم ١‏ 
٠‏ ( دار اغ خفرظات اأصرية ): 








ذا" 5 





ويلاحظ هن هذه الغاذج التقارب الشديد بين تواري.خ البييع والثسراء ما يثبت 
الى د كير أن الأرض' كانت سلمة تباع وتشرىق باساوب وأفان حت هودف 


إلى ااريم ٠‏ 


أما شركات الأراضى الأجنبية فقد كانت وظيفتها الأساسية هى بع وشراء 
الأرض وأن وحدت بينها اختلافات سيرطة فى طرق التعامل مع الارض». واف 
شركة أراضى البحيرة فى مقدمة هذه الشركات التى بلغ مجموع ذا باعته من الآارض 
الرى والصرف الختلفة بها ثمبيعها فى اقطاعيات كبيرةلكبار الملاك أو تقوم بتأجيرها 
قطما صغيرة للفلاحين حيث #وز كل فلاح القنوات الفرعية الخاصة بأر ضه » فإذا 
رغب الفلاح ف شراما دقوم يد عربون معان اسدظ إلى حد ما م يدفم للشعر 4 
جزءاً من أر باحه وهو عادة أعلى من قيمة الإبجار السنوى . وبعد دفع ثلث ( 1 ) 
المباغ التفق عاءه مهد والطر دقة ا فىاإستطاء:ه أسعديل الأرفك رأسوه على أنيدفع 
باق الغْن على أقساط سجوبة مأ بحن غدرون أو سه وعثر نل عاما ») ومعظم 
شركات الأراذى الى كانت موجودة فيمصر آنذاك كانت تتعامل عثل هذه الوسائل 
في بيع وشراء الارض22 , 

6ه 2 

إذا الثقانا إلى دراسة الجالات الأخرى الى كان كار اللاك ستثيرؤن فيها 
أموالهم بسح الأرض 4 وحدنا أنهم 5 دوحهوا عنامة قي للاتتاج الصناعي 2؟) 
وفضلوا عايه النشاط التجازى ؛ حى عام ١4417‏ كان جزء من مدخرات هؤلاء 


اللاك يودع فى المنوك التجارية التى كانت فى حقيةتها فروعا. لبنوك عالية . وبهذا 


كان هق لاء الملاك سامون فى تنمية مختلف اقطاءات فى الخارج لا فى مصر باعتبار 
أن هذه البنوك توظف الحزء الأ كبر من ارصدتما فى الخارج . <تيقة أن ظاهرة 
تسرب الأموال الصرية إلى الخارج قد خفت بعد عام ١407‏ إلا أن مساهمة كيار 


/ 8 - 187 0ط . ,]01 ,زه رعهة8 .© (1) 
0( سال دالاف » العبدر ااسابق ص ١١٠١‏ 


ع/ 


الملاك فى الات التنمية الداحلية كانت تتوقف: على مذى إقبالهم على هذا لذو ع 
من الاستغار 019 ٠‏ 


وليس منالمعر وف على جه الدقة أسباب أحجام كبار الملاك عن استمار أمواهم 
فى مجالات الإنتاج اللاخرى وخاصة الصناعة؛ولكن إذا طرقنا باب الاجتماد وجدنا 
أكير من !<مال . فرعا يكون السبب أنهم وجدوا الأجانب قد سيقوهم إلى هذه 
الجالات وبرزوا فيها بل وسيطروا ومن َم خشيتهم عن عدم القدرة على المنافسة ؛ 
وهنا تقع مسكولية الآمتيازات الأجنبية ااتى منحت الأجانب فرص العمل والاسةمار 
فى المءادين الحتلفة . ورغا كان السيب فى أصول الشريعة الإسلامية التى كا نت رم 
الربا رعا ناما » وكان الثابت فى الأذهان لدى اليعض 1 نذاك أن فوائد الال هن 
الاستثار فى البنوك أوالشركات تعادل الربا تماما . ويذ كر كروتشلى20) أنة حدث 
نوع من التسامح واارونة فى نفسير الفرق بينالر با والفوائد عناسية افتتاح 4 مكتب 
البريد فى ١9.01‏ <بن افتى منتى الديار المصرية بأن إبداع الأموال فى هذا السكتب 
لا يتناقفض مع الشمر دعة الإسلامية ؛ وعلى هذا الاساس جعل من<ق اأودع امم 6 
أن سمح ادير الينك أن إس :خم أمو اله فم لايتناقضمع الشردعة الاسلامية ٠‏ ومع 
هذه التحفظات لوحظ أن حدااتقارير السزوية لابنك يشير إلى وجو دمباغ «لأاار؛؛|ا 
جنيها مصريا مودءا بدون ذوائد كطلت صاحيه » ولكن بهدالحرب المالمية الأولى 
زاد الاقبال على إبداع الأموال فى البذوك . 


ور عا كان السيب» فى الكو بن الثقافى لدى كيار الاك و افتقادهم روح الغامره 
بأموالهم ف المشر واعات المئاعية والتجاردة فطيرعة هذه المشرروعات تقطاب قدراً 


كر هئ المغامرة سكس التعامل مع الارض َ 


الحقيقة أن كل هده الاحمالات سكل بمضها عضا ولا استطييع تغليب واحكد 


)1( عيك |أنهم الطناملى » المصدر السابرق ص م١٠١‏ 
ما [ؤأامة) معنزوجه”1 5ه امعترأوعكم]1 مط" ,لإواطعناهع0 .8 .ل (9) 
2 - 91 م اطهك ع1أطي2 314 15م ومصده) يوو1ادرلجكا 
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على الآخر حت إذا ثبتت محته دون غيره وأن كنت أرجح احمال فقدان روح 
المثامرة لأدى هؤلاء الملاك فالثاات - وهذا ما يدعو للدهشة - أن كار الملاك 
اتحمز ا<تى عن الشر وعات الى "كات تضهن دلا اأشكاة لسويق القطن عماد 
الروة الاسادق ستوداء عداو لة تصديره ععر فتمم دون وساطة الأحاف أو عداولة 


تصنيعه ( غزل ونسيج ) بإنشاء الشركيات الصناعية اللازمة <ى أقد بح صوت 


الذين دعوا إلى ذلك شطرا كبير؟ من الزمان.ولم تتحقق إلا نتائج جزئية 


ودن ناحية أخرى فده النداءات تددث إن جد قر عسدام | كتراث كان 
الملاك بامشروعات الصذاعية والتعدار بة رغم ما تقدمه دن دحاول لش كلامم 
الاقتصادمة(١؟‏ , 


و دكن تأخيص أهداف هذه النداءات والدعوات ف ل 

أولا / إنشاء بنكزراءى امزال ثار الملالك وبتشجيع أ مراع الأسزة الالكة 

دَى اللشاريع الوطنية مدل الامراء : وميك على 6 حسين كامل 6 مر طوسون 6 
ذو اد 00 قشر أء أسهوم الينوك خاصة دمل زول مها رها <لال الازمة العالمءة 
ومهدا م اسلاكه درون الزداع أدى هده |( ملوك د اللاجنسة0) 6 وااذ إنشاء شك 
مصر انطلاقة حو الددول فىهدا الخال وعد م التسعرع قَّ ننم الامتمازات للاحا: ب 
ف مدل هده الحالات غ240 . 





)1( ماس النواب مم١‏ ا 6 عم ١‏ حيث أشار الثائت عيدالمز بز نظمى إلى | حجام 

الاغنياء عن تقدم رؤوس الاموال لتأسيس الشركات اللازمة بدلا من الشركئات 
الاحنة ظ ( 
م( الأهالى » ١5١4/١‏ حرث طالب السكاتب اشتراك كيار الملاك فى هذا 
املشروع فثل 4 سلظان » ادر س راغب عرق الشومق ) إبراهم مراد » إبراهم 
سعد » حسين واصف وغيرهم من اماأيين الزراعيين ٠‏ ظ 

() تؤفيق #رى 4 الأروة. الصسردة وكيك تان ( اللقطم ٠/1‏ ا ) . 

(4) السياسة » يبملوا » المقطم 1970/1/14 ٠‏ 


/ © 


ثانا 5 إنشاء مصانع للغزل والنسيييج لتمني.ع القطن و ع4 خيوطظا أو ليها 
وبهذًا يم التخلاص من شروط المصانع الآأوربية الى نعتمد على القطئ اأصرى 
فى ضناعة المنسوحات ») وهده الدعوة أخدت أشكالا عزتافة ؛ وهن لمهم أن ندر ص 
لبعضها” . 'فقد طلب أحده(2 من كبار السلاك تسكوين شركية لت رعاية 
ذلك فائدتين : الأو لى تصر يف م#صول القطن والأخرى الافادة من الأرباح النايمة " 
دن التصني.م : كك دعت النقابة الزراعية ئ5 وما كك مادغت ف كار الملاك 
إلى التخبى ع إبداع أموالهم ف البيبوت والمذوك الا فوائد 6 والقيام بإنشاء المغازل 
والانوال أن هذا طريق ادسزيار الاقتصادى الصتحي.س 57 


ودعا آخر2“ إلى إنشاء شمركةمساهمة تسمى «شركة الدفاع عن القطن المصرى» 
رأس مالحا من أموأل المنتجين المصريين أو بأموال ضريبة القطن اتى تتنازل عنها 
السك مة لدة -#س سنوات » على أن تستثمر هذه . اللأاموال فى إنشاء مصاذع الغزل 
والنسييح التى تستهلك الزء الأ كبر من الحصول . 


وطالب آخر2؟ بايقاف ضريبة القطن لمدة عشر سئوات وبأموالها يتم إنشاء 
أسهما فيه بنسبة الغمريبة التى نى على قطنه و بذلك يسكون ما أخذ من الغمريية على 
القعان قل استممل قف مصاعدة القطن 





)0( القطم وا 6 السراسة ٠.5‏ وا 0 اقتراحاث مشامة ( : 
(؟) المقطم 1496/11/5 س من كامة مصطنى ماهر رئيس النقابة الزواعية 
العامة , ا 
(") السكسان سير ون » الدفاع عن القعان ووجوب تماون الآمة ( القطم 
خط هدكو الولو ). ص 
(5) ناجى عبد اللطيف فايد » تشجييع صناغتى الغزل والنسيج:فمصر ( المقطم. 


وإولدنىى) . 


5م 








وهناله دن اقرح سن ب : مساهمة 0 مال قدره أ 5 ملايين هئ 
الجنيهات تقسم إلى ملوون سم قيمة كل سهمأر بعة جنيهات على أن تقرضها السكومة 
صف مليو ن حنيه سلفة ادة همس سنوات «دون فوائد و تكن أن لا إستطيع 
شراءأ لأسوم امزال تقدم دلا عنمأ اقطانا ويكون دن أن الشركة التسادف 
على القطان بفائدة لد تزيد عل هم 1 وشراء:أقطان صؤار الفالا<ين وإنشاء 


معامل الغزل والأسيج وإرسال إ<صائيين إلى أوربا لابحث عن أسواق لتصريف 


.قط 012 


واقارح ا بان مون «رضوم 0 دغر ضص صر سة حمسة ة قروش على كلفدان 
لدة سنتين أو ثلاثة سنوات أن علك <مسان ؤدانا ذا 6 دن ا مص ردن فق ابل 
أسهم مالة 37 نطر رح أسوم أخرى للا كتتاب العام الاختيارى وار م الاسم 
أخير الملصردين 250 1 . 


ورأى البعض أن استثار الأموال فى إنشاء المضانع أجدى وأنفع “من شراء 
الأراضى وخاصة بالنسية لإبناء المدن الذين يستطيعون العمل فى الشمركات وااصانع 
وفى هذا حماية لاشياب « من الإندفاع فى طريق الميادىء التطرفة شديدة 
الخطر 200 ظ 


ويلاحظ أن أغاب نك الأراء ت#ضونئْ اعيادا اكدرا على مهو وُه الحه-كومة دن 
حيث تقدنم إعانات مالية كسلفة أو الغاء ضريبة القطن.وفى هذا ما يشير إلى فقدان 


كبار الملاك لروح الخاطرة فى مثل هذه اليادين . 





)1( القطم ع ٠.14‏ لفك ٠‏ اقتراح من أحمد رشدى ال+زار ثائب شيين 
اكوم ووكيل بنك معمر ورئيس الثرفة التجارية ما . 0 

0( المقطم » 1975/17/16 . 

5 السياسة ع إن/>7؟1 مقال بدنوان '« واجب الأغنناء والأسكومة 
اتقاء الخطر قبل وقرعه »6 دون توقييع : 


/7 











ورغ, هذا الجاس ااشديد ‏ ولو أنه لم يتمد سطور المرائد أو أحاديث 


اانتدءمات 3 ند أن حدر دده المقطم ١‏ اى دعوت يأب الناقشات ف هدو الوسوعات 


تقو 2 أن لصدبر القطائن مسو 5 دل لا دن أصدر 6 حاما إلا شير الك _كلة 6 و تأسيس 


صناعات قطنية 6 رغم أهميته البلاد 6 إلا أنه باستغرق زمنئا طو بلا ؛ ومن م فإن 


الملاج الأمثل هطو المهل على زيادة 2 توسط #عصول الفدان ف ١‏ 6 الغالاثِ و سين 
الانتاج وهذا لا يل مصر من دنافسها 1 , وليل أغفل 2 اأقطم » هنا أن مسن 


الانتا إنناج وزيادة الغلة يتطلب تغيير واستيدال أدوات الإنتاج القدعة باخر ى حدديئة . 
وهدا 3-306 3 رأننا ىئًْ3 تن أيقيل عليه المنتج المصرى 7 دل أنإدخال أدوات 


إنتاج جديدة ١‏ م حم رفع عئْ الحصول فعددل تسوه صعنا ل وأشد صعو به ا 
هو كاءن . 


ثالنآ ب العمل على (صدير القطن ععرفة المانج المصمرئ دون وساطة الأجاان 


وقد حملت لواء هذه الدعوة اانقابة الزراعية المعمرية العامة التى كونت بالفعل لطنة 


من أعضاما لدراسة مشر وع اين « شر ١‏ أهاية نقأسة من الر زارعين لدو 1 


فهه ل بن اقطانمم 200 وبل أن جدرددة ( السماسة 6 دعت النقابة لدو سس ( ش رك 


مساضقة لتدارة القطائن 0 والاتصال بالأسواق الخارجية عن طر تق مندو بال بأسواق 


أيفربول ونيواورليائز0" . 


راعسا 0 اللا كثار دن زراعة غلاث أخرى غير القطئ والا كى 0 من زراعة 
الفوا كه 6 و أصنييع الإنتاج الزراغى مثل ضناعة الصاصة وعمل اارنات وسار 


العلبات2؟© » والاهمام بزراعة قصب السكر كثلة نقدية بديلة عن القطن . وحتى 





)0( المقطم 4/7 /.9 9 ١‏ ) الاستتاحية ) : 

)( جاس ةماس إدارة النقابة الزراءية المصرية العامة فى ه/ وو (يوسف 
نحاس المصدر السابق . ض ب ٠)ء‏ 

. 1995/١١/54 2 السياسة‎ )©( 

(؛) المصدر السابق) 150797/5/1 . 


را 














7 نه حت << جني حاتي حزن حون حرق جاتن بي صي. عون صو حي جار حر بصي حريي صمو «روع 


يقبل اازارع على زراعته 6 أن توفر له الغمانات السكافية كأن تضيف اله-كومة 
صف نصميها الذى تقاصاه دن شركة ااسكر إلى اي اأقصب الخالءة حدةى 3 عع 
عه 9 إنشاء ممصم 2 لمصر القصب ف مخطقة مدو سرطة مدل مخاغة على أن تضم 
الحكومة فى إعتبار ها ديكات در دن اأسكر 39 , 


إلىأى سورلى 3 هده الدعوات في مدهب مع كبار الملاك على نكوين الء وكات 
الصناعية وا تجارءة 5 لعل ف اسثهر اضص أ 58 ال ى أسسها أو سرام ف ناميا 
هؤٌلاء م كسب على هذا التساؤل ٠‏ 


المعروف أن تأسس بذك معير فى عام ١99٠‏ عد متمطفا ساسا فى استاوات 
كار الملاك في غير مجال الأرض حيث شارك فيه وللأاول مرة جمع سس لان 
الملاك وكان نشاطيم قبل ذلك نشاطاً ذرديا . فثلاكازت لبشرى وسينوت حنا تمارة 
واسعة فى الاقطان22 » كذلك كان 2دالشناوى علك فىالنصورة مطاحئ للدقيق 
ومكاس للحلاوة ومضارب للاار ز ومصانع لأعمال الحدادة والننجارة وكلها جهزة 
على الطرز الحدثة 1 نذاكه0"© , 


وفى أغسطس كي ١‏ ناشت ناوا نداكة معمربة اتصدير القطن رأسمال قدره 
هسون ألف جنية بألف سهم قيمة كل سهم حمسون جنيها امتلاك معظمها أمين باشا 
بحى » وأحمد بك يوسف امال ع إذ كان للاأول ثلامائة سهم ( 16.٠١‏ جنيه ) 
وكان للثاتى ٠ه‏ سهما ( 75٠٠٠١‏ جنيه ) وقننه أخرت الشركة اأصالات مع 
معامل الغزل والنسيج فى إيطاليا وفرنسا وإثجائرا وألائيا والعسا وتركيا حيث 
كانت .لبيت « الخال » اتصالات واسعة ذه البلاد مئذ خمسين عاما قبل 
919 ). 





(١)المقطمى‏ وعاممء*و١اء١١/؟روس؟١(‏ متألات بقلم قليى فهمى ) . 
)١(‏ الأهالى » 5/؟1514/1 : 
(ع) الأخبار » وماره/1915 ٠‏ 
(؟) الاهالى ؛ 15م ١519‏ 


كلم 











على أن إنشاء بنك مهم ركان النمطف الأسامى - فى الواقع ‏ فى استتارأت 
| كار الملاك فى حالات إنتاج جديدة غير الأرض غ:وآن اقتصرت هذه الاسثهار ات 
فى معظم الاحوال على جانب شراء الأسهم المالية فى أ كر من شركة والعتع - 
بعضوءة الس إدارة هذه الشركات . 


#ؤسسو نك مص )١(‏ الأساشون وثم عانية كانوا من كار الملاك حديتث سأهم 
عيك المظم الصرى أ ف ممم ) الوم أربعة جن.هات ( وحدوسمائة سوم سكل دن 
مدحدت يكن و تقد طاحمت رب وو ا و حمسال سمأ لكل هن دو سف قطاو ىف ئ 
وعمك الى السيو فى و فؤاد ساطان و اسكندر مسريوة و عياس إسديو قَّ الخطيب 77 
عمك السعاو الياسل ) ٠‏ © سمهمأ ( على إسلام ) ٠‏ ق 7 شهمأ ( صار وفم ميئأ عمءك 
وبلاحظ أن استئارات كيار الملاك فى هذا الجال سارت فى الاتحاهات التالية 
تقر ما - ١ ١‏ 

أولا - الشركات التجارية وخاصة نحارة الأقطان ٠‏ من ذلك «الشركة المساهضة 
المصرية لتجارة الأقطان وحلجها » الى تأسست فى أكتوبر 04و؟ برأسمال 
قدره ثلاثون آلف حايه دا بنك مدر وأحدد عدم مؤسسا بيهم دح من از 
الملاك وهم أ د د دحت سكن ؛ فؤاد سلطان 6 عبد ابد السروق » 
عمك العظم الملهى ى » حمد الشروعى » مد طلءعت <رب وميدان عملها على . 
وحه الخصوص شراء القعان محاوحا أو غير محاوج وبددور ء#تاف الغلاث الزراعية 
وأى أعمال أخذرى 4 ارتماط !نا ومحارة وصناعة القعان أو أى دول 


زراعغى [<ر92) ٠‏ 


)01( لاحظ أن بنك ور أسدس على اعتيار أله شركة مساضة مر يه بهذو ان 
2 نك مصر 6 . 

(0) الل رفسو 

(*) الأعرام 1904/11/7 . 


6+ 





على أن حلج القطن ظل يالا فرديا لاستئارات كبار الملاك بعيداً عن الشركات 
المساهمة » حيث وجوت يعض الأاسر جزءاً من استمارامها فى هذا الميدان وفىمقدمة 
هذه الأسر : بلبع وسامان الوكل وثئوازوااغازى بالرحيرة؛والشناوىبامنصورة » 
اليذر اوى وأو الفنتورحو الشر دف وسرسق بالغر بية»)3ة منشه وال+زار والقاضىبالمنوفية) 
وااشعسى بالشرقية » والشوارفى بالقليوبية » وويصا بأُسّوط » وقلينى وجاويش بالمنيا 
وسوهاج » بالإضافة اماه الاملاك الإمير ب التى كانت لها الج تنتيش سكا 
والقرشّة؛وتفتيش ؤزارة الأوقاف بالبحيرة»وأوقاف الخاصة الماسكية بايتاىالبارود 
ودار ةالسلطان حسين كامل بالبحيرة ؛ وكان أصحاب هذه الحاج يدير ونمها ععرفتهم 
أو يؤجٍرونما لأفراد آخر بن وشركات22؟ . وعموما فقدكانت تشكل أ<د مصادر 
الرريج لهؤلاء الملاك .. 


ومن الشركات التجارية الى تأسست ©:شركة مصرية لتصدير الخضر 
والفا كبة وذلك بعد النجاح الذى ا<رزته الصناءات المدرية فى سوق تل أبيب 
عام ١‏ 04 


ثانا س الشركات الصناعية وخاصة صناعة غزل وأسج القعائ يا هو الال فى 
التجارة » من ذلاك وعلى سيل الثال سس «شركية مكا بس الاسكنيرية» في ٠6‏ 
فراار ١996‏ برأسمال قدره ٠.ورءء)‏ جنيه من ٠.٠.ن"”‏ سهم قبمة كل سوم 
4 جنيهات غير أن كل مؤسسيها من الأجانب بينهم من كبار الملاك فى ممم «وسى 
5 ) ون سم ( وتقوم الشركة باللاشغال بكيس وتنظيف الاقطان وجميع 


العمليات الاعدقة ماده الصئاعة 0 


وفى خلال عام ١9007‏ تسكوت ثلاث شركات كل مؤسسيها من كيار اللاك . 





)0 الاحضائية الشهرية الزراعية الاقتصادية » الاعداد من مارس 1914 
مارس م1 . 7 
(0) مجلس الثواب » 14 /م س١‏ . 

09 ال حلة الزراعية المصرية » يوأيو 1١976‏ . 


[ إذأت 








اراي ص جا د 07 صم عم حر كي يسان لأسي لير ا داعس 


الزراعيين وهذه الشركات هء١3١)‏ ا 

) | ) شركة هم للكتان سيت ىب أغسطس /إلا/ة ١‏ برأسمال ثدودزرء٠|ا‏ 
جنيه متسمة إلى 7٠6٠٠‏ سهما كل سهم قيمتة 4 جنيهات بين بنك مصر (6؟١١1‏ سهم) 
وشركة مصر لانقل واللاحة ( ٠ه؟‏ سهم ) وستة أفراد بينهم خمسة من كيار الملاك 
وهم امد ددعت كن( 6س سد سم ( هد طلدت <درب ؟ ( فوّاد 
ساطان. .رمب سوم ). عبد النتاح الاوزى ٠٠١ + (١‏ مهم ) .سلطان “مود بولسي 
وحم . 


(ب) شركة مهدر لفسيج الخر بر وتأاسست فى 5؟ أغسطس بالاي ١‏ بر سمال 
قدرةاءء وز 0 جنيه مقسمة إلى 76٠٠١‏ سهما قيمة كل سوم 4 جنيهات بين بنك 
مصر ( 5908] سهم ) وأسعة أفراد ببنهم تمانية من كار الملاك منهم أربعة من أسرة 
الاوزى ): و دما سهم) وأحمد ملحت يكن هم اسهم) #مدطاءت حر ب : ٠‏ اسهم) 
وفؤاد سالطان ): اسهم) بوسف قطاوى )2 ٠‏ سهم) 1 

) 35 ( شركة مصضر لفؤزلو اسيج القطن وتادات في با؟ أغسطس بابه ١‏ بر أسمال 
قدره ٠..رء.”‏ جنيه مقسمة إلى ٠.٠‏ رولا سهما قيمة كل سهم 4 جنيهات من 
بنك مصر ( لمعم سم ) والشركة امشاهمة ااصرية لتجارة وحاج الأقطان 
(6؟١1‏ سهم) وشركة مصر للنقل والملاحة ( ١٠6‏ سهم) وخمسة وثلاثون مساهما 
بيهم ستة وعشرون من كار الملاك الزراعيين يأى في مقدءتهم : 

مد بدراوى عاشور والسيد #مد بدراوى عاشور ) 6" سوم ( وأحمد 
ملحت كن ( سوم ( محمد طاءت درب ) 6 سوم ( محمد شعراوى 
٠٠٠١ (‏ سهم ) وسيد خشبة ( 7٠6١‏ سهم ) وغيرهم . ْ 

وهذهالشركة كانت تعد أ كبر تجمع لسكبار الملاك الزراعيين خلالهذه الفترة , 

وبلاحظ أن بنك مصر كان قاسما مشتركا فى تأسمن هذه الشركات 
وواضح أيضآً مساهمة معظم الملاك فى أ كثر من شركية وخاصة المجموعة التأسيسية 
؛ لبنك مصر . 





)0( المصدر السابق ؛ دلسمير “1811 . 
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ثالهةكت ‏ شركات الاستيراد والتصدير وخادة فى الألات الزراعية من ذلك : 

الشركّ المساهمة الديرءة لامدار؛ رق ج(1) الى تأسيسث فم سبتمير 9178| برأسوال 

قذره ٠‏ ٠٠ر٠4‏ خنيه موزعة على ٠6٠.٠ر١٠‏ سهم قيمة كل سوم 5 جئرهات ولو أن 

مؤسسمأ من اللاجانب الإيطاليين إلا أن بيهم تمد شفيق باشا (١6؟‏ سهم) ومحمد 
محمود خايل 0ه سهم ) وها من كيار الملاك ٠‏ 


رابمة ب الات متنوعة مثل تأسيس « الشركة المسامة لاصحافة المدرية © 
فى ه فيرابر ١9١6‏ وأعال قدره |6٠٠٠.‏ دديها مقسمة إلى ٠‏ 0 سهم قيمة ة كل 
منها عشرة جنهات من كانية مساهمين بينهم ستة من كار الملاك هم : مد بدراوى 
عاشور و وذؤاد عزت ركه 3 ودا د أحمد يعور وك جيل الود 


هده ااأث 00 قف انشاء 0 اد والحلات 7 ة بالاخة العر د أ باللغات 0 


و الطماعة والتحايد والنشر إصفةه ة عامة19؟2 . 


سن ذلك أضاً «دشركة مصر اصايد الأسماك » التى تتأسءت فى 5 أغسطس 
بزأسمال قدره وىء وار ٠.‏ به ديه 4 سدح 4 4 إلى ووه ”ا سيوأ قيمة كل مدوم هو 
بين كل دنْ نك دعر ) ٠‏ ابا سم ( وشروكة حار للذقل والملاحة 0 يم( 
والجموعة التأسيسية لينك ص9 ٠.‏ 


وإذاكانت هده الاسئغارات فردية عت عنطر دق سراء الاسم المالية ف تاف 
الشركات الى تأسدت خلال الفترة فقد كان للجمعية الزراعية الملسكية - وكانت 
2 م كبار الاك سا استئارات ف حال الإنتاج المناعى 6 فق ساهوت. + 3 
6 ديه لابين شركة أصنع سوان السوير فوسفات وحامض السكير؟ يك 





)0 المحلة الزراعية المصرءة » ديسمير 19596 . 
09 نفسه ) يونيو ©915ا. 
(*) نفسه ؛ ديسمبر /19571 ٠.‏ 


اق 








ظ «الاشثر اله 0 ركه الفوسفاث بالقصير وباك ص9 وثر ا الغاز ١‏ م يمون ) غ 1 ١‏ 


سافت عبلغ ه 65٠9م‏ هم د.4 ف تأسيس بر 5 35 تعفرف وحفظ افر والفا كهة 


بالإشيراك 0 زنانيرى ب شا والمهيو رئهارت وغيره.(01 : 


وسدو أن الانطلاقة 3 فى ححققت سس نك مصر اقغات حماسرة الاسؤيار 
وهى حاسة فطرية ‏ لدى كيار اللاك فانطلقوا يشترون أسهم الشركات هذا 


9 وهزاك حى أ5د لاحظط مكبر الاحاد العقارى أصر ) ليو بو لد <وليان ( وحود دقّة 


ف توظ.ف رأس المال تكن موحودة دنْ قبل 0 , 3 تماق لاكثير بن أن الذن 
إسمطر و نعلى ل العام يهم أاب السئداتك والاسهم فال ركاث واليذوك لا أداب 
الأرض والمقارات 9؟) ه وزاد دن هذا الا اه كذلك انخفاضش اأعمان الحصولات 
الزراعمة حلال أزمة 89؟45ة؟ وار تفاع اللار باح الا م1 من الاستمار الصناعى خاصة 
بعد فرض الناية الجركية فى عام ٠و١‏ ثما شجم كار الملاك على نقل استار انم 
إلى هذا المحال0؟» , 


ول ك.تف أفراد أسرة محمد على بعلسكية الأرض الزراعية بل نقلوا استؤاراتهم 
إلى محال الشركات الصناعية والتجارية كجز من التحول العام الذى حدث خلال 
الفتر ذأ طاى سين زوج الذميرة ير :شو كار كان علك ار م ا شر ذه النسى كز لا 
ومعه أيضاً الملك فاروق الذى كان له .٠..رء؟‏ سهم فى شركة مياه الاسكندرية ع 
وكان شريف ضيرى - ققق الأسكة 0 لشركة ١١‏ سكماويات اتى كان 
ع كما أحمى ع د كم كان نائبا للدير البنك الآاهلى . 


يتضح من تعدد محالات استمارات تر الملاك لأموالهم فى غير الأرض عاولة 





(1) القطم اااإساسمواء س١‏ 1 
0( 2 0 . 
(*) مجلس النواب » 1978/1/6 . 


0 لفو ان ويه 
,148 .2 فاط[ (5) 
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السيطر : على كافة الات النشاط الاقتصادى ف التتجدار ه و الصزاعة يمك الزر اعة 
والحاول حل الأجانب شيئا فثيثا » بل ومنافستهم كذلك . حقيقة أن هذه الحالات 
وأن طرقت ميدان التجارة والصناعة إلا أنها كانت فى النواحى الى تخدم اازراعة 


: مطر هه أو بأخرى قف لحل الأول فما عدأ حالات الصعدافة أو الطماعة على وده 


العموم 6 ولو قدر هده الخطوات كن بدأوها عرسم ا أواخر العشردنأات أن 
لستمر أنضدت النضج المكاق ولاستطاءوا الوصدول إلىيمراءل عالية مالو الر أمعالى 
دن محال الزراءة حرث عر عدد المنتجين فضلا. عن إنتشار هم فى مناطق واسمة 
وعدم المساواة فى ظروف الإتتاج بيهم وهى أود شروط الكارتل الأساسية(١)‏ 1 


ويتصل مهذا الال فى ميدان الاستئار عضوبة مالس إدارة الشركات التى كان 
إسأهم فيهأ هؤلاء الملالك أوالتى ١‏ وسكوانوا مساممين فيمأ ولسكنوم عتعوا بعضوايتها 
باعتيارهم من « طائفة » استوزرين ييث كان الواحذ عضواً فىأ كير من 


سر : 6 فعدلى يكن داشأ كان عضوا باليذنك اللاهلىالمهمرى واامنك المقارى الصرى» 


واسعاعيل سرى بأشا كان عضوا بنك روما وؤؤزوه:1 «وم هده 1 ممموم 
وأطة 1ه والينك الإيطالى المصرى 0دواجنعو8 - 1810 وثير دة 
الأنحاد المصرى لائقل انبرى © وع#مد طاءت حرب كان عضوا ,الينك المقارى 
المصرّى ومطيعة معبروبتك.مصر والعديد من الشوركاتالأخري » وبوسف أصلان 
قطاوى كان عضواً فى اليك التجارى المصرى وشركة مياه القاهرة وشركة طنطا 
للمياه المساهمة وشركة أراذى الشيخ فضل »© والبتك العقارى المصدرى وجراند 
هوتيل والشركة العامة للرى ؛ والشركة امساشمة لسنترال مصر وشعركة الإعوبايا 
بالقاهرة . وحسين رشدىكان عضواً بشركة مياه القاهرة » وأحمّد ذو الفقار كان 


عضواً شركة سكك حديد مصر وأحمد مدحت يكن كان عضو بالبنك المقارى 


املصرى ومطبعة مصر . وبدار س غاللى كان عضو لشركة أراضى الغر دة ) وعمك 


)1( عاك الحسكم الرفاعي » ااصدر السابق ص ه46« . 
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الجيد الشروفى برك أراضى اادربيية أيشآ والشركة امدرية. للتهروعات وااناء.” 


ومطاءعة دصر 6 وأحمد شفيق كان عضو شركة النور والقوى الكهر بالية ومطيمة 1 


مصر :, وأمين نحى وأحمد بوسف الخال كانا عهضو بن بشركة حارة اأنتحات 6 
وعيك انعم ر سللان كان عصو أ شر 4 القطن اأصر ئ(1) : 


'كذلك كان محمد >مود خليل برأس شركة اسكر وشركة <طوط البريد 
الفرعونية وشير كة الجرارات المدصرءة بالإضافة إلى عذويته عجااس إدارة بنك 
مصر وشركة الشرق للتأمين وشركة اللأراضئ الإجليزية المصرية وشركة 
ملح بور سعيد » والبذك الءقارى الضرى وشركة الإسكندرية للملاحة . كذلك 
كان عبد التيد إسماعيل أباظة مدير عام شركة أباظة و شركاهم وكلاء اعية 
الزراعية المللكية »: ورئيس ملس إدارة شركة الاحاد الصرى لانقل وعذو 
مجاس إدارة منتدب اشركة تصدير الفواكه والخضمروات . وأيضاً عطا عفيقى 
.كان عضواً بشركة خطوط البريد الفرعونية وشركة غزل الصوف وشوكةاليترول » 
وغير هم كثير يك ' ظ 


كذلك كان من بين الأر بءين عضواً الذدئ تولوا عضوية محاس إدارة بنك معر 
خلال المذة من ١9٠٠١‏ - 9موا أربع وعشرر بن عذواً ون كار الملاك على ف 
مقدمتهم أحمد عرود وطلءعت <رب وأحمد مدحت يكن وسلطان محمود مهندى 
وعمءك المظ.م المصرى وعيد الفتاح اللوزى وعلى أمين كحى وفذؤاد ساطان ومحمد 
محمود خليل 9) . 


على أن انجاه. كبار الملاك تمومجالات النشاط التجارى والصناعى هذالم بوهم 


6 أه 660201201016 168م089 1 ,28789182 .(1[1 .1 (1) 

و4 ,207 ,201 ,160 ,198 ,195 ,187 ,47 .2 .ووخضه1اءع م هسل و06د1ذه 
ظ .49 '451 ,24 ,919 
0( حدس خضر » دأمل الطبقة الراقية . ص و" » ١؟‏ . 

(*) اليوبيل الذهى أبنك مصر ١ - 197١‏ لاوا ص /ل15 -- (١9‏ , 
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عن ااهكان ملازها لإقتناء الأرض والتوسع فها وهو اابانى العقارية » فقد زاد 
حجم امبار امهم فى هذا الال بعد ١514‏ ففى تلك السئة كان عدد المانى فى القاهرة 
4 مبى فأصيد<ت فى سئة سبو » .هلاه وفى الإاسكندرية كان عددها فى 
عام ع ليون ء سمب زادت إلى «بباوس فى عام ٠ ١89‏ وف المدن والينادر 
الأخرى زادت من كذلاام فى عام ١514‏ إلى ؟رة/ا١ ١‏ فى عام 197 واستعر 
هذا الغو ملخوظا بعد اتخرب العااية الثانية2!2 . 
ظ نل نك 
ولقد وحه هض لكان الماذله حانيا من نشاطهم الاقتصادى فى :سكو بن جههيات 
القسويق التعاوى كجزء من #اؤلة زيادة أرباءبم بالغاء دور الوسيط التجارى ؛ 
ذلك أن التسويق التماوى لا يقخى على الر.مح فى مال التعامل ولكنه ول الربح 
من الوسيط لعضو التعية التماونية ولهذا فالتسويق اتعاونى بهذا الشسكل هو أحد 
صورالرأسمالية تسعى كأى تنظم .رأ “الى لتحقيق الربح بدايل أنالغاء دور الوسط 


يا ينتج عنه فيض ع السلع للستهالك الذى هوق و8 المذتيج على نفسه ويضن به على 


ك2" , 


ولقد .دأ هذا النشاط مسكرا نوعا 1 فقل عام 6 كنت توحد عض 
ججعيات من هذا النوع متنائرة فى الحاء البلاد » وقد أدى نجاح بمضها إلى اهتام 
تقر مدال عام 91 ١‏ بتشجييع مثل هذه اعبات وتنظيهها بقانون عام - وق 
دونو ١915‏ وافقت اجه.ة التشمربعية على قانو ن للتعاون و لحن رؤى آنذاك 
تعديله » وفي عام ١.10‏ شكل ر كناك وت طنة لدراسة هذا الشمروع ولم «صدر 
لددم مو افقةطزة الامتءاز أت عل شير من بنوذه فأهمل المشر دع درة أخر ى إلى أن 


أصدر مجاس الوزراء فى ١6‏ ديسمير 1919 بيانا خاصا بإنشاء حمعيات التعاون 





٠ أنظر أيضاً عبد الثعم الطناملى‎ . ١1994 / 5/96 » ملس النواب‎ )١( 
. ١٠١8 الأصضدر السابق ص‎ 


: 0( وك اليتتفيك ند ع الأصدر ااسابق ٠ص‏ وم - وار" . 


/ا# 


الزراعية دءا ؤب4 الس المدبريات لك الامنام ما واعدا بذل الخصحح والمساعدة 
إذلك كرض 410 ., 


وقبيل قرار اس الوزراء امع هذا الاون دن الخباط ا ف تويو 


/ذ ا ٠4‏ أول جعية هن هذا النوع سمالوط والمذءأ رئاسة معدل شر بهى بأشا ومعهه4 


أثنان وثلاثون عءذواً عتاسكون يعم أوسمع فداناء؟١‏ قنراطاً أى كتوسط مم١‏ 


قدره ه ه ور ٠‏ حجءيي4 شرل مأ قلينى فودى وععد العظم ا أدرى 6 وصاح للوم 6 


١‏ وينم مز كيار الاك 6؛ وحدذددت هدفها قُّ حفط القن و25 طر <ه للبيسع فور 


و4 والتسناليف عليه و حتاج خَى '#عحسدن أء )2 : 


ولقد كان .,يطلق على هذه امات فى البداية « شركات التعأون الزراعية » 
ما يدل: على الإطار ال رأسمالى الذى كان يتحرك فيه هذا النوع مئ النشاط وكثيراً 
ما طالبت النقابة الزراعية العامة - الممثلة لصا الملاك ‏ اله-كومة بإمداد هذه 
الشركات يحزء مما محصله من ضعريبة القطن على سبيل الإعانة المالية وأسوة عا تفعله 
حكومتا فرنسا والهئدر9©) . 


اازر اعمة ( وكانت تلاك حطوة 5 و الاعراف باتفاقات النتجين الزراءين 





(1) تقريد الودد الذي عن سنة +16 ( الاخبار :40 م/ 1801/11 ) 
(؟) الآاهالى ٠‏ لاوا 
(ع) نفسهء س ١/11‏ موا 5 


(4) السياسة 1 ال لش وأقد بلغ عدد هذه الشركاكت الى شرع ف 





تَكواسا عقت>هى القانون رقم /؟ كه بخ بره ١‏ ( قف عام 5 أ »© ١١١‏ ك5 
موزعة على مدر يات القطر ا اضرى كالآلى : (اخلة الزراعة المصرية,مارس1575) حت 


هو 











( السكار تل ) وذلاك حالف حه.ات تعاون 10 ٠‏ ومع هذه التيسير ات 
القانونة فلم در العيات عر 1 انتشارا واسها » ى ناءة اللار بعينات لم دوجد 
فى مدر عو من خمس حمعءيات #وع رأسمالها م١‏ ١ع‏ حنيها » وإادودة ملمها 
أنتجى البطاطس ؛ وواحدة انتجى اليصل » وثلاثة انتجى أمو الح ؛ وكان غرضها 
الا ساس التصد بر .على أن أنشطها جرما جمية الإسكندر ده الى كانت تديسع عا زيد 
على دبع مليون حنيه سنويا من إنتاج أعضاما من الخغمر والموالح وتقدم قروضًا 
لأءضا عي حو مائة ألف ددة سنويا <ى اقد :نازلت لطا بلدءة اسكتدير بة عن دق 
إصدار الرخص أعربات الغخضار اق يممرح لها بدذول مديئة الإسكندر ه02" , 
وفى هدا نو عهن أ<:_كازر التوذيع : 

ورعا برجم عدم انتشار التعاون الزراعى وا كسابه قوة الاستمرار» إلى غياب 


معظم كيار الملاك عن هذا النشاط لأس.اب نكن فى ذو وطاتنكو بن التماوثيات الى 


اشترطت إلا 'زود قيمة ما عتاسكه الفرد الواحد هن لأسب عن 7٠٠٠١‏ ديه محد 








رأس المال 
بالجزره 


زآس امال 
انيه 


لسشسء و ةده مم لس دس سمسسسمب-داد ع سس مسد 


البحيرة | ٠١‏ (548 ]| سم ١‏ وذهأ| ١١11‏ 
النرية | |١4١١| »١‏ تبحس( الجيزه | 5 أؤولم | #روم4 
الدقبلية | ١6‏ |ا““لا | 9ؤ؛كم إبنى سويم]| ١‏ الا5م | 4415 
الفرقة | اهم( وؤدؤك النيوم .| «# اليا1 | 26-٠‏ 
المنوفية | 5( أعءلاو | كككم اميا [ ما ٠١١55 ١١١9‏ 
أسوط ١‏ ه6١٠‏ ببإساس؟. | جردا 6 ١5|‏ ظ لاا 
:ا اما برس.ة أأسوان ١|‏ أ #؟ | 5 6؟ 


ا م ا م ا 2 ا ا 0 يي 





المدرية ل 











القايو بية 





4 عبك الحسكم الرفاعى 6 الصضدر السا.قى . حن 8755 . 


0( 5 السعيك خييل 6 المصدر را دق . ص .به" : 
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أقعى عشر ( سام ) مجموع رأس المال 017 » وهذا لا يتفق مع ميول المالك 
السكيير, ومركزه الاجناعى إلذى مله يتمتع باأسيطرة فى أى ال من الحالات , 
فضلا عن أن قاعدة ااتصويت داخل امات عهدية وليست على <ساب قيمة رأس 
المال »ثم أن شسراء السندات المالية وشراء أسوم الشركات المساهمة ال-كبيرة أر بم له 
من شراء أسهم فى التعيات التتعاونية خاصة وأنه ‏ أ المالك السكبير ‏ لايقوم 
بزراعة أرذه بنفسه <تى مخشى على لسووق #صوله ولا هو مقم بالقرية » ومن 
هنا كان ابتعاد مدظم كيار الملاك عن هذا الاون من النشاط . 


تنخ ريا نا 


وإذا كانت تلك هى الات الذشاط الاقتصادى لكيار الملاك , فلقد انفق 
هؤٌلاء ءا دن نشاطهم ف حهارة مص اهم لق لحكورت ا الات مكنا 
النشاط لما ما كان 0 ف ف أفق الجتمع المصر ىَّ عشكلة أصداب المصالح 
أعثاضة ال ددأت عطالية معونة الح-كومة وانمت حل السكومة خاءة 


هلو المصالح .6 


والملاحظ اإصفة عامدة أن الأساليب والوسائل ال انتمعدها هؤلاء المللاله خجاءة 
مع اهم 8 ا فوع الات دادتلاف ونذوع جوازت نشاطهم الاقتصادى حدى م 
لمكن تفهم واردة أو شاردة إلا والتقطوها وإداروا حوذا النقاش والحدل لاقناع 
الرأى العام أولا ثم اقناع الحكومة عساعدمم . وإذا كانت الظطروف غير مواتية 
عاما دى اثلاثينات حءث كانت حدر 3 التحارة وما ارانيط مما من وسائل طى شكل 
الاقتصاد السائد » فضللا عئ الاتفاق.ات التعدارءة 4 الدول الاجنسية التى كانت عو ك 
دون حماية الإنتاج اغلى ؛ فإن تغير الاروف ابتداء من الثلاثينات وتدذل الدولة 
خاءة الإنتاج ماع لأ أأمالاهك على الوصول إل مارجهم وااتمتع شدر ار من 
الاستةرار والإطمئنان حاءة معاطوم محت رغابة الدولة ., 


)1 غة الزراعية المدمر به 6 فبرابر 6 ., 


١ ٠ ه‎ 





حيبي 











ولا تقالى إذاقانا أ حصول القطن » من زراعته إلى (دير يفه ؛ كان وراء كك 
شاط الملاك ف حوارة ئة مصاحتهم 0 ولا عجوب قف هد] فالقط : ن على وى تعمير دن 
اده دس بن هو وتقدنا الذى تتعافل. به والدى أسدد به قم وارداتنا: ودنوننا 
وفوائدها 0 وعلىأسءاره تتوقف ا بض د م أسهمنا المالية به #ممع افكل زيادة فأسهاره 


زيد فى 3 قم رونا المد رةه وق ةن امالية 200 . 


دؤل: القطن إذن ترز نشاط كيار اللاك الذى بدأ عحاولة حماية 8 
من التدهور عن طريق تايل عرضة فى سوق الء ميدع <ى ”تعدسن أسءاره و2اولة 
ا#ميع أ كبر عدد سكن من المزارعين حول هذا الرأى » أثلا دعا الآمير © 
ا وكان مشيور| وعاءته لمسَائلَ اازارعية ‏ كيار الزارعين إلى جنا 
شصيره بالاسكندر 3 فى لا سيتمير ١815‏ ( لناقثة قرار اليورصة 5عدد.د ١م‏ 
رمالا أغلل سعر للقظن 9 » والتردث فى دعه 5 يفءدل مزارعوا الولايات اللتححددة 
وخاصة فى اللأاوقات. الى لا مكونوا مضطرين فيا إلى يمع خصوهم 3 ا00 
عمدة الرحماننة بالبحير ة جمع مزارعئ قزيه ونصخهم بغد م التسر عَ قَ بع ,القعائ 
وعرض المال:على من محتاج منهم إلى أن تتحسن السوق » وباغت جملة السلف الى 
قدمها للفلاحين حوالى أرعة الآف حنيه 2*0 . 

زطالن السكثيرون « بالاعتضاب »6 وغدم بع القطن إلا بالعن. الذى وورافةهم 
من مائة زيال للقنطازر فصاعدا » وفى هذا.العمل ردع لتجار القطن فى الأعوام 
القادمة (ه) شمرط أن: تؤوافق الحسكومة على تأجيل. تحصيل الأموال المقررة <تى 


(1) القطم ع +/3ؤ/»«ة؛ ( القطن والبنك الوطى بقلم ثابت ثابت ) 

(0) نفسه » ١/و/15كا‏ »2 ود برع نو ( دعوة ماثلة حمد تود 
الباسل أزارعى الفيوم ) و أضاً المقطم 514/ ١15/1(ا‏ بن التضامن بين زراء اع اللقطن) 

(ع) اللقطم ؛ ا :3 

. 1970/٠١/15» نفسه‎ )5( 

زه( نفسة ) ا ٠‏ 


ل 


كا 0 “د07 |0000 | |[ [|[|[|“[“[|[ؤ|ز|ز|[|[ز[|[|[|[|[|[ذ[ذآذ[ذ[آآذآ[آذ[آذأ ميا اااي 1 اةاةأأذأذاأ7أاااااااالللل 0 


0 د 


لاتدفع المزارعين ‏ وخاصة صئارثم ‏ إلى بسع محصولهم بالأسماز المنخفطة ؛ 
أو دوم كار الملاك دور اتوك ف لسليف صكار اأزارءين أن 6 أى ودر دن 
الحصول فيه خسارة على اجميع كبار الملاك وصغاره.2(2 . 


و لقّد اقئر ح اليعض أن دشخر كُ م المصر دك ف <لى مشكلة لبدو ف القعان بان 
يشترى كل قادر هن كان دصر | ١‏ صذيراً هن القّط . ئئْ مهن سوق ممأ اليصل 
ومخرما لسابه ولاسمما إلاإذا ارتفع امن وفى هذا مساهمة من كل مصرى فى حتأية 


#عصول ا ردان 02 , 


وم جهة الخرى فقك شكلك البعضن فى إء كا نة #ثل هذا التضاين فى #قيق المآرن 

على أساس أنه غير كن ومعظم الملاك مثقل بالديون ومضطر إلى دفع اللاقساط 

ولا سيل إلى ذلك إلا بيع 2-7 فضالا عن صعوبة جمع الزارءين؛وعددهم كثير 
فى مكان وزمان واحد لمقد الاتفاقات والتوصيات بينهه2" . 


علىأية حال لقد كانت البداية عى ماو لة التبشير بأهمية التضامن وتأجيل عرض 
الخصول للبيع <ق تتحسن الأسهار ونوز عم و<ود المتشسك-كين قّ أهميه التضامن 
فقد خطا أصحاب المصاليم خطوة أخرى نحو تسكوين النقابات الزراعية . 


ولقد مرت هذه الفكرة عراحل #تلفة <تى ظهرت إلى حيز التنفيذ » 
مذ البداية اتحوت النية إلى أن يكون مؤسسى النقابة « من الملاك لا من المستأجرس 


وفى /ا١‏ مارس 1414 إجتمع - جمع من كيار الملاك وتباحثوا فما يحب عمله 
بشأن هيو طّ الدعاق القطئ فتقر 3 558 لأسي دثقاية عامة 3 ار عغى الأقطان بالقطر 


(1) القطم , 115 ١؟وا١‏ وأيضاً السياسة » 1955/1١/54‏ . 
(؟) نفسه» 0 .1970/1١‏ 

. 1915/١/0 تفسه,‎ )*( 

٠ 1515/1/٠ » الأعالى‎ )5( 
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الضرى »<يث "قو م بالإتفاق عمرفتما مع وك وعد ينوك فى كل هاتهاق بالنؤاحى 
المالية م تتكفل بالإتفاق ععر فتما مع بذك أو عدة بنوك فى كل ما بتعاق باأنواءى 
المالرة تتكفل بإرسال نة كل عام للاتفاق مع معامل النسيس مباثيرة » ودون 
وساطة «على الكية المطلوبة ودخفها على أن يدفع كل من يذغم إلى النقابة عثمرة 
قروش عن كل فدان فى |'توسط (ت تكوين رأسمال الءقابة(!2 . ْ 

وفى نفس الوقت تسكونت لمجمعات مشابهة مثل جهية التمأون اازر اعمة ب الغا وامة 
النى الفا كبار المزارعين بالمديرية لتيسير الحصول علىالبذرر وااسمآد والألات ال راعية 
وهو أد الوقود والسعى لعرفة أثمان اللحاصيل فى الخارج ومقار تنا «البتعر |امر وض 
فى معمر وتصير الزراع بالتوقيت امناسب في بع الحصول2) . 


3 :-كونت 2 زة 3 مار اللاقطان المصربة 6 هئ التجار الزارءيئ قَّ مقدممهم 
>مود. بك الوكيل وع#مدد بك المتال و>مود يك مفتاح و ميقا العنعام 


بالاسكندرية وهدفها الحافظة على مصالح تحار الأقطان والمزارعين وعدم التلاعب 


- » وتقرر أن «-كون رسم المضوية مسة وعثمرين حنيها والاشثراك السنوى 
اثبى عشر حننمها (5) . ظ 
واسثمرت الدعوة قا غة لإنشاء نقاءة زراغية عامة «١‏ ينتظ م فيمأ جع م د 
المزارعين المفمكر ين أصداب المصالح الحقيقية وعلى الأقرقة وعلاراعيا رجلهام له 
من المصالح ما ساعد على اشئرا كه في هنذا العمل العظم وهو <ضيرة صاحب 


السمو الامير عمر ظوسون 606 ؛ وتأليف نقابات زراعية فى كل مديرية 





(١)الأهالى2 ١9١4/15‏ يان علىرأس المؤسسين: #مود أبو حسين 
اشا رئيسا لاجنة وكامل «اشا <لال ومحمد طامت <ر ب » ومدمد بك توفيق 
الترحيان » وميشيل بك لطف الله وحدورجى بك ويصا واسكندر بك الخورى وكلوم 
مه كيار الملاك . 

٠ ١915/5007 » الأخبار‎ )0( 

٠ 197١ /# 11 » (م) المقطم‎ 

)5( اللقطم ' 1 وا : 





اا ري بم ا جا جه جد 





وى كل مركتز يثراوح الاشتزاك فيهأ منمامة جنيه ومائه قرش للقباليف منه للنضطر 


والمحتاج حتى لا يتصرف ببيع القطن(21 » ويضاف إلى حصيلة الاشتراكات أموال 
مجالس المديريات واللجالس الحاية » وأموال القصر وعدعى الأاهلية المودعة <زائن 
المحكومة ؛ وأن تقدم م نكومة لكل ثقأية مياما من المال ساوى ما جع مك6 
السكيفية0؟2 . 


وفي غضون أغسطس من عام ققدم عبد اليد شد دك ( مدير شك 
روما ) روعا بإنشاء د عصية الفلاحدين 2022 وهى َك شمر ها قرضة من نظام 
الترست فى الرأسعالية ولا تنسكون من ثيركات نوعية 5! هو المال فى الر أسعالية بل 
ركوتنا كاز الزارعين والدواتر الكبرى يحيث يتفق أفراد هذه العدية على ألا تباع 
أقطامم إلا بوسطة المصبة ولمدة خمس سنوات » على أن تنحصر أعمال هذه 


المصبرة ف 8 الأقطان وبدرتما وتقديم كل م تعلق بالزراعة دكن الإامورج : 


و الآلات وغير ها.. 
وقال أن إإراذات « العصبة » سوف ت#-كون بالطريقة الآنية : 


١‏ ب على المفشرى أن بدفع للعصرة عِن_كل فنطار الشكر به ؟ 1 وذلاك مقابل 
مما كان دقمه لاوسيط ولاوزا' ه 


٠‏ س على المزارع أو التادر الذى عود للعصية ببيع قطنه , أن يدفم لما 
معمولة قدرها قرشان ونصف عن كل قنطارن نظير الوزن الدىتقو م به المصبة غير ذلاك 
من المصروفات أيضاً فى مقادل الاستعملامات والارشادات التى تقدمها له انا وبمعمها 
قعازه شمن لا غين فية عليه ١‏ 





. الأهالى » 1970/11/9 إقتراح هن قاينى فهمى لرئيس مجاس الوزراء‎ )١( 
. 0945/10/١ أنظر أيضاً المقطم‎ 
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اب حفظ المصية عبؤلة قدرهاه ه ./* على الاتمان اللاساسية من كل 
ما يشتربه منها المزاد من تقاوى وغيرهاكلا كا والألات والادوات واللامعدة 


و خسلافها : 


ع - تؤحر العصبة لصغار الفلاحين الأادوات الى تازمهم وتستحضيرها مم 


لهذا الغرض نظير أجر قليل يدفع لا . 


6 - ع المصرة م عندهاأ من العرذات فى آخر كل مود سم وى تقضو لاف 


الأنيهات قُْ نمض الرافق الملية د" 


على أن يكون لاءسبة ‏ ا ذكر صاحب المابروع ‏ مركز عام بالقاهرة 
وآخر«الاسكندرية ونقاءات فرعية بالدريات تؤسس تدرعيا من صافي دحل المصية 
وذ يسبل على كل فلاح إيداع قطنه فى شون مرا كز المصبة الإقليمية ويسكون 
باستطاعته ابتياع ما بلزمة رأسا'مئها وهو على ثقة بأن قطنه سيباع بأأمان أعلى ؟أ 
لو باعه عمر فته ع وشراء ما مازمه عار لا عكنه الحصول عليها من غير العصية : 
ونقابانها . 


ورعم أن هذا المشمروع ا و#دمك ف عو يله على الحسكومة قْ أى مر<لة م 
مرا<له مدل غيره من اأشمروعات دل هو عول نفسه ذاتا بالاءعةاد على كاتف ونضامن 
٠‏ كار الملاك ؛ فلم استجب له أحدا ذما سدو 8 


وإذ اء الاستمرار فى مناقشة فدكرة تكوين ثقانه عامة برع بالفمل فى وضع 
الإاشيى اللاو لى لتكونةالنقاية الزراعمة الدامة 5 فى بثار ١‏ 14 وأزمة أترساور 
القطئ على أشدها )» اجتمع عْددَ من "كان الملاك الزراعين ليعدث أسيال الفاض 
النظام الآلياسى للنقاءة من : إبداهم فراد داشأ وحصومد اليدراوى عاشور باش وكامل 
حلؤل بأشا و#مود أبو دسال داشأ وميشي.ل لعاف الله 6 وعسوىق زاند بك و شرى 
خنا بك وعلى الزلاوى بك وسيوى الخطيب بك وعناس ازاز بك وعيبد المزبذ 
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رضوان بك وإجماعيل عاصم بأشا الذى عرض مكتبه يمصنع الطراييش الذى ؟لك, 
بشارع ا أمكون مقرأ للنقا م2125 5 


وفى + شار دن يس العام اجتمع ا اأؤسسون دره أخرى وشار 6 عَدَدَ كير 


: من كيان الملاك المزارعين 6 حدرث أعلن على المزلاو ئى الت دا بير الى و مما اللدزة 


الأساسية والنى أصبحت تشكل نظام النقابة اللاساسى وهى 


اليند الأول : تأسيس ع مدنية تدعى نقابة الدفاع عن مصالح المزارعين 
يكون رأنمالها مستقلا عن أموال أعضام! ومكونا من الا كنتتابات والترعءات 
ويكون غرضها كل ما من شأنه مساعدة الزراع الممريين والدفاع عن سات 
مجميمع الطر ق المشروعة » وبدحل يعن دلك تقر / بر مقدار المساحة الى ' بحسن 
زرعها من كل صنف من الاصناف س:ويا كالقطن والغلال وغير ذلك ونحسين 
الماشية والسعى إلى عقد الاتفاقات مع الغزالين مباشرة توهلا لإنقاص عدد الوسطاء 
الذين حولون بين النتجين والنزالين ويأخذون جزءاً عظما من الفائدة وتسهيل 
تسريف الخاصلات والتسليف عليها و تنظ م الدفاع عن أسو اقبا فى أوقات الازمة » 
وهى تطمح أيضاً إلى أن تكون ف المستقبل ثقابة النقابات الزراعية التى ثالهكومة 
إنشام ا فى البلاد , 


البند الثافى : لأجل معالجة الازمة القطنية الحالية ومنع ضغط المعروض على 
السوق إزاء قلة الطلب وإلى أن تستعيد صذاعة الغزل نشاطها » ,تمبد كل عضو 
من الأعضاء المانضمين إلى النقابة بأن حتفظ يقطنه ولا يبيعه إلا بتصمريع كتانى 
من محاس إدارة النقابة يحيث لايقل القطئ المحتفظ به عن مليون قنطار وذلك 
بالشروط الأنة : 

وا كل عضو منضم يقرر لانقابة أن عنده فى مخازنه أو فى شون البنوك 
والتجار مقدار كذا من القناطير مع بيان نوع ورنبة القطن بقدر المستطاع . 


. الأخبار ؛ اكوا‎ )١( 
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اي حتفو أن لا يع هذا القطن إلا إذبار النقاية والحصول 
على تصروح كتانى منها إذاكان عن البيع أقل من ستين ريالا لاقطن الفولى جود 
فير سكالار دددى ومن متنأسب مم هذا الأسجر لارتت الأخرى مئة ودن أدئاف 


ورثنب القطن اللاخرى 


ثالث أما إذاكان الببيع بأزيد من السغر الذ كور فعلى المضو إخبار النقابة 
عن عزمه على البييع ولسكنة ا يكون مدا رأما 0 


رابعا: حب يجب على اانقّأ 3 أن يب كل عضويطلب هذا التصربح فىظرف أربع 


وعشرننْ سباعة عق وصول طايه إليها وإلا فهو وو قّ صر فه 


خامش عل النقاءة أن ترأعئ فى فر اراتها ملاامة الوقث:والءن ع.فإذًا رأت 


1 5-82 إذدا كان قطن المضو النفم مودعاأ قْ شونة اج اليذوك أو التدار 
حبعلية أن>ر ركتابا للبنك ره بتعهده لانقابة وبإنة لا استطيمع البيييع إلانتصر 4 
مما وبر سل هذا السكتاب على بد النقابة : ْ ظ 


ل عضو يبيع قطئه بدون تصرييح النقاءة مق كان هذا التصر يبح 
لازما اق الفقزة الثائية من هذا البند يازم بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل 
قنطار مباع فضلا عن النشر عن ذلك فى الجرائد و شظب أسعه من النقابة مع حرمانه 
من كل حق فيها وتلك الغرامة هى تءويض لانقابة عن الشرر الذى تاححق ' باغوضاعها 


إسوب لها أمة 5 


اليد الثالث : تأخذ الثقابة على عهدتها أن تسهل لكل عضو بريد الاقتراض ' 
على قطنه على سلفة لاتقل عن ٠ه‏ ]' تما إساوية قطنئه يومطلب السلفة » وأن الينك 
لا بره على البببع أو التنطية فى الة نزول الأسعار » على أن مرماد وفاء السافة 
تو فق الذقاية للحصو ل عليها فى هنكدة إلا لة سكو ن المفو ف حل من تمده 


١١7 


المذ كور فى الفقارة الغانية دهن اننيد الثانى وتسكون .له ريا المطاقة فى التضرف 
فى قطنه دون تصر تخ :؛ 


البئد الرابع كل عضو ممع قطزه شمن /زيد عن أر بعين ريال للقطئ الذولى 
جود فيرسكلاريدسى أو بثمن مينى علىهذه النسية لباقرتب السكلار ودسى ولاضناف 
القعان اللاخرى ودتها يكون لما بدفع 6 من المبلغ الذى بزيد عن هذا لعن 
وهذا المبلغ يكو ن منه ١‏ /' للجنة التنفيذية نحت حساب الضاريف»؟ 7 ,| أدباح 
الرأسمال الذى يكون اع أحراراً فى الا كتتاب به مدة عشرة أيام تبتدىء من 
وم الشروع فى. الغفمل » ب 1 بصفة "كنات فى النقاية اشاعدتما على تسكو ان 
رأمالها وءقى طسابهع 210 , 


وواضح أن هذا الشروع بحتو على. الحد الآدنى الذى .كن أن تاتقى عنده 
مصالح الاعضاء » فليس. فى.شروط الانضهام تقنيد كيين ردي الفضو.ف التمبرف ف 
مخصوله » فضلا عن أنها تقوم بدور البنوك من حيث التسليف على الحدول »؛ كا أن 
« الطرق المشروعة » الى ستسعى النقابة:مئ خ<لالها لادفاع عَنْ مصالح الزراع تتفق 
إلى حد كبير. مع طبيعة كار اللاك التى لا غيل إلى الغذف كثير؟ حى فى الدفاع 
عن مصاتوم : 


ولمل القسهيالات الى وعدت تقدعها 2 رك الامريكان أد وهر »-“كانت 
حافزا كبيراً على تحكوين هده الئقابة » فبتار يخ 5 مين ةا حت أئ قل 
الاجماع الأول بشأن أفيس الثقابة فى باينان ١941‏ -اأر سل مسناعة المدير العام 
المالى فى.أوزبا الشركة . خطاب. إلى محمد ,در. بك-وكان موجودا: بلندن 1 نذاك 


مخبره « أنه إذاكان أغلت المصريين برغيون فى إنشاء هذه النقابات ؤأن تشكون:لنا 


ثقأية عامة فر كة الم كان لسرا هيك بان تقدم > عندما: نما ف 3 
ر ر باس تنهع ويل 
المحصولو نقله واا تأمين عامه وسعه 206 , إِذْ أن محمد ل بك جاء وأعَانْ فاجتاع 





() الأختار:» 01154و أيضا يوسفت محاس,.» الصدر-السابق صل.ؤ. - 
(5)"الانختاي:, ١.01/0١‏ حيث نهرت- نض اللنطاب المشان إْه . 


١٠١ 














النقابة فى با؟ ينابر ١9ب !١‏ هذا التفويض من قبل الشر 2" . 


ومن نم وزعت على الأعضاء تعهدات خاصة محجز القطن وبيعه عمرفة انقابة 
الى ستقوم تعمريفه بواسطة هذه الشركة إلا إذا كان سمر البيع العروض أ كغر 
منستيان ربالا للقنطار مئر لية الفولى حود فيرسكلار يدمى » وثهن يتتأسب مع هذا 
السعر الرلت الأشردي3؟ , 

وأغاب الظن أن مؤسسى النقابة العامة لم شكروا جديا في ايسا إلا مد 
الغيانات الى وعدت تتدعيا قر 8 الأمزكان | كسيرينى" > الآآن نايب المديك العام 
المالى لهذه الشركة فى أوربا يشير فى خطابه ( ١17١/1١/99‏ ) إلى محمد بدر يك 
باعتباره نائب المؤسسين» وإشير أيضاً إلى مفاوضات عديدة عت بينهما وعرض فى 
خلالها مشروع إنشاء نقابات زراعية لزارغى القطن فى مصر » ويشير كذلك إلى 
موافةته على شروط البيع التى وضمها محمد بدر فى تقربره ااؤرخ 765 أوشير |917٠‏ 
فإذا لاحظنا أن هذا النشاط كان سابقاً لأول اجتاع عهيدى لإنشاء الثقابة فى لا يناير 
ماوع [دو 14 اسان اكير زات هيده الأمكرة : 

على أبة حال » عقدت اللسة الأولى لحاس إدارة الثقابة فى ١١‏ فبراير 1و١‏ 
بعد أن تغير أسمها من « ثقابة الدفاع عن مصالم المزارعين) إلى « النقابةالزراعية 
اأصرة العامة » وكان أول ملس إدارة لها ثلا لكيار الملاك الزراعيين2؟ ., 





() الاخبار » 1991/1/7٠‏ . 
ظ م( المقطم » ١571/1/94‏ : 

09 بوسف لحاس » المصدر السابق . ص ١‏ حيث شكل مجلس الإدارة 
رئاسة الامير بوسف كال » وعضوية كل من : ٠ضطف‏ ماهر ( وكيل أول) 
ع دالل وهى ( وكيل #ان ) ححسن سهيد ( أمين صندوق ) فؤاد سلطان ( أمين 
مساعد صندو ق) بوسف اس ) والين اكز تأر ( وموسى قطاوى ٠‏ على 
الأزلاوى . أحمد لط الات , الياس عوض » عزيق خانكى ». ميشيل لطف الله . 
إبداهم عاداه . مود أبنو حسين . أبو بكر راتب . اسماءعيل عاصم . بشعرى حنا . 


إراهم مراد ٠‏ 


ووضءثالتقابة المامةنصبأعينها هدف إنعاء النقابات الفرعية فيالإقالم لتسكون . 


عونا لها » وقد اعتمدت فى بحقيرق هذا اللحهدف على مءونة الحكومة لها » من 
حيث عويل هذه الثقابات بالأموال اللازمة من حصيلة ضضعربية التطن » غير أن 
الحسكومة لم رك سا كنا ول تبذل النقابة العامة جهوداً جدية فيسبيل هذا ال هدف 
سوى النداءات والقرارات والتوصيات اتى تنشرها فى الصحف أوترفمها إلىالسلطات 
الحسكو مية ٠.‏ ومن هنا بقيث النقابة خلال الفثرة ,تنظما ذوقيا لا برتيط بتتجممات 
ليك امطيها اسباب لقو والامتعراز + 'ومن هنا انا كان الانفصال ين كار 


الزارءين وبين صغارثم ٠‏ 


ولا بأس من أن نعرض لود النقابة العامة فى هذا المحال وجهود غيرها من 
اسان الفسكرة ع ففى جلسة النقابة العامة ( /ا؟ ذيسمير ١9559‏ ) رفعت مذ كرة إلى 
رئيس الوزراء بائها تقبل استهرار ضعريبة القطن ( وكانت خمسة وعشرين قرشا 
على القنطار 1 نذاك ) إذا خضصت الحكوفة قيمتها لمدة حمس سئوات ليكون رأس 
مال كول النقابات الفرعية(١2‏ , م تقدمت إلىأو ل لمان 0 ة تطالبفيها بإصدار 
قانونالنقابات الزراعية «والمساعدة على إنشاتم! فى ايلاد و بأسرع ما عمكن وإمدادها 
بالمال أو منحها قرضا حسنا على اللاقل لتعمل به على نحسين شؤون الزراعة وإصلاح 
أ<وال المزارعين »204 . 


وقدم محمد أبو الفتو ح باشا إلى اجعة الزراعية الملسكية مشروعا قال فيه أن 
الثقابات الزراعية ألزم لافلاحين وأقرب إلى مساعدتمم من البنك وقد تسكون 
النواة الصدي<ة ليذك مصرى وطنى لان اانقا: ت تقدم خدمارة لا استتطي.ع اليك 
تقدعها مثل شراء التقاوى الل+يدة والأدوات الزراعة والواثى و بسع الحاسيل 
والنقل أى أئها قريبة من شكل التعيات انتماوزة الزراعنة 0 . 





)1( بوسف لحاس »؛ المصدر السابق . صلا . 

(؟) المقطم : م0( 174/5 ١‏ : 

0 المقطم » ا روا أيضا المقطم 001 وا ( بره علىور الزراعة) 
بقل حمدتوفيق السيد أباظة ) . 


بم 

















ورأى 'البمض أن نتصل هذه انقابات سنك زراعى تشيرف علية الحسكومة 
وتماونه و تكو ن وظيفته عويل النقامات ,امال وقيول ودائعها على أن تتكون 
رأس مال هذا الينك من ضيريبة القطن الى يحب أن فض إلى عشرة قروش » 
ومهذا كن للازارع المصرى أن يراجه احتكارات ( الأرست ) معامل الغزل 
الاحليزية(١2‏ , 


على أنأقرب الآراء إلى الواقع الحملى فى كيفية تسكوين النقابات الزراعية ماقاله 
مود شكرىق نأش مراقب يحجاس الشيو رخ دن أن تسكوين الثقانات أ بالتعاون 
بان الحسكومة والأفراد آنه صمب قيأم طرف واحءد بالمأشروع كله مرة واحدة 
فسكن لأهالى' كل بلدة الا كتتاب بنصف أسهم رأس المال » واله_-كومة - تكتتب 


بالنصف الياقى » ومشاركة اله-كومة على هذا النحو نحنيها الدخول فيسؤق القطئ' 


شاربة فتسدون يذلاك أموالها دن المغامرة قّ الأعمال التداربة 6 ولا كان تنازل 


المسكومة عن دغل الميزائية ٠.ن‏ -صيلة ضعريبة القطن ايس هن السهولة يمكان . 


فيمكن أن 57 ممأ م تققصيه الخال لإنشاء النقا بات وهذا المبلغ م م د سوم 


الحسكومة فى النقابات بواقع النصف29 . 


و 27 اليداية وحد من ديه النقا 3 إلى خطو رة الاعماد على الحسكو مه ف أمو 5 


هى أ<ق بالثشر وع فمأ وحددها »2 لان انتابة وحدت أت:قد السوق أعمال مادية 


لا أدبية , تحملها فى نظر الفلاح المذتج قوة لا يستهان بها مثل جمع الال من الاغنياء : 


دوى الأملاك الواسمة لاوقوف ف وده ااعاماين على زول الأسدان 6 فضلا عن أن 
تصرضص الحسكومة شه الامور تعر ضه4ه عقيات <مة إزاء مصا أحنبية ا قبل لم 


مصصمييس سيم سس ص حجرو 


)0 السياسة ٠»‏ 56 ة/؟5١‏ ( الافتتاحية ) أنظر أيضاً المقطم 1///؟ و١‏ 
اقتراح معكام دن بسنو بك الخطيب ين مجلس مدارية الغر بية ( 5 


. 1975/5/١ » المقطم‎ )0( 





ا 


ولقد ذهرت هذه الآر اء سدىرغم أهمية التغامن والاتحاد بين الزراع 501 
مشتركة واحدة » حتى لقد أبدى أحد المعاصرين دهشته من أن معمر الى يشتغل 
:لم ]' من أهلها بالزراعة لا عثلهم سوى الجمية الزراعية اللسكية والنقابة الزراعية 
العامة . ولهذا دعا إلى قيام الاتادات الزراعية التى تتسكون من م طبقات »الر راع 
المشابة لبعضها أى الى تسكون وحدة اقتصمادية .ختى سهل تطبيق أحدث الطرق 
الزراعية وأ فحا2"0 , 


ور ع ع هذا ذقد ظات الثقابة زد اعمة المامة ر مل لتجمع امصااح الن راعية 
ومصااح كيار املاك على آئ حال 5 


على أن ف-كرة جمع أصحاب المصداايم الزراعية أخذت بعد آآخرا وضع فى 
الدءوة إلى إنشاء ما درف « حزب امزارعين الاقتصادى »م 290 , الذى دعا إليه 
أحد كار الملاك: بالدقولية على أن يتسكون من « تخبة المزارعين الذين لهم امصاط 
الحقية.ة في البلاد والأحرار فى معاملاتهم « ولا يشتغل بالسياسة ولا يشتغل أعضاؤه 
بوظائف المحسكومة وتكون له جريدة ترشد الفلاح إلى «صالحة وتعايه أ<وال 


٠ 6 الزراءة‎ 





)١(‏ حسين تيمور الحا ؛ أز مة القطئ الصطنعة واانقابة الزراعية الغامة(المقطم 
١‏ : أنظر أدضا. توسقب ماين ؛ المصدر الشابق .ص ١١6‏ حيث يقول 
أن الثنابة ليس فياستطاعتم! وهى غير معضدة تعذيدا مالياً كافياً من الزراع أنفسهم 
أن ن“تمدى فى الخالة الخاضر ة وظيفة الدراسة ووضع الشمروعات المفيدة <تى تحن 
الاروف . 

09 <دسين م#مود غنان ‏ سكر تيز وزارة الزراعة - واحينا الزراعى بعد 
اللماها.ة ( محاضرة ألقيت بقاعة يورت » الجلة الزراعية المعمرية » فبراير باممو١‏ ). 


(* حدس الزدنى 6 حزب المزارءين الاقتصادى المقطم 6 مس١‏ ( . 


احنلدا 








ولقد وحدت هيده الدعوة بدا من 1 حر ١ن‏ علةوا الأمل عا لىمهاونةالط1.كومة 
و ريا اصلدتها هى فى ذلك »6 وعلى تأييد كبار الاك وفى مقدمتمم البدراوى 


عاشور وفوده والآآارى وعمك المظم الشرع 633 » 


واستمرت الدعو : قائمة فتألفت|>ادات نوعءة مثل « الاحاد الزراعى أتعمر يف 


الخغمر والفاكية « والاتحاد الزراعى اتصريف البطاطس » فى أبريل م71" , 


ولكن الدعو ة إلى فكوين امحاد زر 5 عام ظلت قاعة <:تجدد فى ءتلف 
المناسيات » ففى 3اسمبر مسب ١‏ »6 دعأ أحدهم | ى و<وب إنشاء هذا الاحادر حاه 
ما يواجه الزراع من ذهاب كل عأ م و او ف أو تصريف حاصلامم ' عان 
سة 2 وفى بوليو وموؤ دعا 1 <ر إلى اجماع عام #غمره مق يبئه أعن الفلاح 
من أعضاء الحيثات النيابية وعمد وأعان البلاد لتوثيق الروابط والتشاور فما يجب 
عمله لتوحيد الكلمة ©6 . ١‏ 


غير أثنا لم نعد نسمم عن هذه الدعوات بعد ذلك » فقد أعلنت الحرب المالمية 
الثانية وشغل ايع تطو ر"الأحجداث. الساسة. الى مرت باجتمع المصرى خلال 
الحرب وبعدها. ومن ٠‏ الملاحظ أن مثل هذه الدعوات الى كانت دف إلى ميلع 
ألاداب الصا الزراعمة ' تسكن ع الاستحاءة الكافية لأ* ع فم سدو » 0 حكن 
تظهر إلا فى أوقات أزمة إتخفاض سمر الحصولات الزراعية وخاصة القطن <ى إذا 





)1( المقطم با سه ٠ ١‏ أفظار أضا العمفة ») نونو نا ة| . 
(0) نفسه .ساو إعسو ا ء مرو عمو ٠‏ 


3 أحمد لج اليدوق؛ و<وب , انشاء اتحاد ا َ*- ا اميد 


و 5 ذاعارة أى 03 . 
زو) التطمع ا ١‏ نهدا ( دعوة منعيد اللطيف البدينى عضو مجاس مديرية 
بنى سويف ) ٠‏ 


1١1 





انتفت الازمة ؤمرت سلام بتدخل ال-كومة أو يطريق آخر » فتر الجاس وءاد 
كل إلى أ<واله الخاصة , 


وكان هذا اللاص مثار دهدة فى الواقع ؛ حمل أصعداب 2 المقطم » وهم من 
كيار اللاك ‏ يمجبون « لان يكون من كيار الزراع وأصحاب الأطيان فى معمر 
جمهود من أقطاب البلاد'واساندتما وعلياا ومحاميها وأطياتما ومهندسيها »وأن تظل 
المصال الزر اعية من الوجهتين الفنية والتجارية عرضة لفءل كل ربع معاكسة تهب 
ءلى هد| القطر من الخارج 2# , 


نت 5 بن 


وإذا كانت فكرة النقابة الزراعية العامة قد راودت أصحاب المصال الزراعية 
قث تعبر عن مصاهم » فلقد ناضّلوا نطغالا دونتوقف لإانشاء بذك لتسليفالمز ارعين 
بالآموال اللازمة حتى يتجنبوا اللجوء إلىالبنوك الأجنبية وبيوت الرهونات فيطمين 
الفلا على عصوله وأرضه ٠‏ وكنا كانوا بأملون فى مساعدة الحسكوءة لمم فى إنشاء 
الثقانات ار راعية » علقوا عليها أملهم أضا في إنشاء ينوك التسايف )و ' تاف 
أحداً من دعا إلىهذه الفسكر ة وحى إإشاء بنك القسليف الزراعى عام ,ةع 
فى أن يكو ن إنشاء مثل هذه البنوك من أموال ضريبة القطن التى >صاها السكومة 


وال ظل اأزارعون يعتقدون أنما نحى بدون وحه حق . 


ويعتبر قاينى فهمى باشا أقدم امناضلين من كيار اللاك لإنشاء .نوك التسليف 
ال راعية » فل يرك أى فردة إلا وعرض فيها فكرته سواء فى الصحافة أو فى 
الهرئات التشر بعية أو ال اللشاو لين و أن كانت فدكر ة التسليف الى كان ٠دعو‏ إلمها 
لا تتطابق عاما ونظام القسليف الذى وضعته المكومة فى مشروع بنك التسايف 


١ «٠‏ ؛ ذتد كان لدمية هو ومعاصره ارنك الرواعي ولك ءَلى أى حال #مل 





5 ١س‎ 41٠١ ) نفسةه‎ (1) 


١١غ‎ 


ذكر 8 القنبلنت! الزراعى7 2 


و كن قلينى فوعى وحده فىالءدان إن تفوق على ا تيع ل ققد شار كر 


آخرون معاصرون فى الدعوة إلى | نشاء بذك حكوى مصرىقى لواحهة إحتكار الحا 3-5 


لأسواق امال وتسببيع فى الازنات22 : 

كا دعت الثقادة الزراعءة العامة إلى تأسيس بنك زراعى تعاونى أهلى تستمد 
مئة الثقايات الفرعمة الاموال اللازمة لتسلدف الفلاح الصغير0؟) 0 ومعأه الدعض 
و البنك المادكى الضرى و الدى يككون مت إدارة الحاس الاقتضادى و إشيرافه2؟؟ » 


أو نك الفلاح الذى كون إه راوع فى يج مرأ 3 الأقالم ثقر ص المزارعيئن ! 


على أقطامم ف موهم القط.» 28 :. أو إنشاء ينوك زراعمة صويرة ف المدريات 





)0( القطم ؛ /ه /16ذا بنكالبنوكووقاءة اليلادمن الازمة المالية ) والفناطة < 


1م *؟ ١‏ ( اقتراح مرفوع لهيئة الجعية التشريمية بإنشاء بنك زراعى ) ؛ 
المقطم 0 9و١‏ (نداء البرلان عن اكالة الاقتصادية ) ' المقطم ١4/1 ٠.)‏ 
) حماءة الأقطان من تدهور أسمارها ( 6 اللقطم “رء ١1/١‏ #موعة برقيات 
للحكومة بشأن الحالة الحاضرة تتضمن نفس الاقتراحات ) ٠‏ 

0( اللاهالى » 0/١ ١/١‏ ( يخث فى الاستقلال الاقتصادى لم حَيَدَ اه 
الفتو ح ( : أضاً ل لق إقتراح إبراهم عاداه عناسية الاجماع الذى عقد 
دار أحمد لطؤ الحا اناقشة الأزمة الراهنة . 

09 توسيف ماس 4 اأصدر السابق . ص ٠.‏ » ( نداء لانقاءة فه١/5/؟؟1١)‏ 
وأضاً تعره ماد الزداع ف مصر مد وشير “8 | . 

)4( المقطم » 997/ 1/ 8و١‏ ( مشروع اقتصادى عظم حل مشكلة القطن بقلم 
أئيس دوسى ( : 

)( نفسة »6 ا اقيلوا "فلاح دن عثاره مم محمود فتسم الله امار ( 
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تؤيدها الحسكومة كا هو اطال فىبلاد سوسيرا » تقديستذرق إنشاء الينك الزراعى 


ولم يتخلف النواب من الملاك عن آثارة فكرة إنشاء بنك التسايف في اس 
النواب كاما واتتهم الفرصة ند البرلمان الأول ( )١1154‏ ولم تتوقف الاقتراحات 
أو ااشروعات حيث بدأها نائب الأوامدية('"2 ؛ ودتى حين وعدت الحكومة فى 
خطاب الدرش بإنشاء هذا الونك ت-اءل أصدات الصا الزراعية الدناعية عما إذا 
كان سيمته نشاط هذا البنك للتسليف الصناعى أو التف_كير فىإنشاء مثل هذا البنك 
لساعدة الصناءات2) . 


وأققوا“قت فكرة إتقاء بنك التسلك فكرة دز ى لإنشاء «بنك عقارى 
وطنى » إذ أن شك مصر عل أضيته لا يغطى كل حاحدات 1 اللامة 6 من الأعمال 
التجارية , فهذا البنك يحفظالماسكيات الزراعية من الوقوع فريسة فىأيدى الاجانب 
عن طريق بنوكبخ العقارية » وعول البنك س يي اقترح صاحب الفسكرة ‏ هن 
اللا" كنتاداف العامة وتقديم ه؟ ]' :من مرتءات موظف الدولة للدة عشر سنوات 
وكو يل نسية ما مخصم من مرتءات الموظفين لساب المعاشات إلى هذا الينك حرث 
إاستفيد الموظف بمد!<الته لماش بغفوائد هذه الأسهم كي توضع فنه أموالالأوقاف 
وأموال اجتعرات وأءوال الجالس اللسبية والمدبريات » على أن يقوم. هذا البنك 
بتسوية الديون المطاوبة من أضحاب الملكيات والتى لا تزيد على ٠؛‏ مرة عن 


قيمة الاموال الآررة للفدان وسد<«ها الينك عنهم ويعتيرها قروضا عليهم بفائدة 





)01( نفسه4ه © لاءض رضاتتنا الاقتصادية وهمى تضع أوثادها بقل عيك 
اليد شاك دك ( 4 
)١(‏ ماس النواب 6 1974/4/16 . 


(*) اقسهء م( .نو ( سؤال امد الشوارى باشا ) . 


١1 














وإلىجانب بنك القسايف والبنك المقارى الوطنيين » ظهرت فكرةإنشاء بنك 
لتأمين الفلاح ضد ما يصيب خصولاته من الندوة (للقطن) والآقات اوافة الأخظان 
الاخرى . وأعان صاحب الفسكرة أنه يكتتب فيه مسة الآأف جنيه أسهم ورفع 


مشسروعه أن الامير مر طوسون 2 صاحب الؤبروعات الرائدة ج00 


والحدند الذئ كان فى هذه اللمشروعات »2 فكر خ“انشاء نمك “هر دق فقو 5 ؤ 
الإسكندر ية مكون حاقة وصل بين البنوك الامريكية والصيارفة المدريين » وهى ظ 
الفسكرة الى عرضت على الوفد التجارى الأمركى خلال زيارته القاهرة فى غضون 
شور مارس ١*9‏ » وتدور حو لإنشاء بنك الفلاح شركة مصرية مساممة ينطى 
نصف رأسماله بنك مصر بالاشتراك مع الاليدن المصريين الآخرين . ويغطى الصف 
الأخر البنك الأمردكى وذلك لساعدة النقابات والفلاح وادذال كل ما هو جديد » 
ومفمد لازراعة الصر بة » وإنشاء شر نة مساهمة مصرية أخرىي تنكو ن مهمتما إنشاء 


مخازن واسعة في القر ى المصرية ولقتشغيل محالج جانيم ”7 


وحول هذه الفكرة نفسها سافر أمين ى باشا إلى الولايات ااتحدة لإقناع 
ذوى الشأن هن أصدداتب الأموال الأمركي.ة بالشروع فى إنشاء فرع للمنك 
لامر يك ودس بالآستاثة والذى عثل رؤوس الأموال الامريكية فى الشرق' 
الآدى40؟ .و كن فشات هذه افكرة سيب خسارة الولابات ااتحدة فى أزمة 


بية ١‏ حو الى بهائة مليون جؤلار ب الآمر. الذي بجعلها تاق جدة فروع البنوكيها 





(0 القطم > لوف و١‏ 4 ١/14‏ سوا ( إنقاء بنك عقارى بقل 
دسن الزينى ) - 

0( السياسة » هم ٠/5؟وأا‏ 2 امأقطم ٠,6‏ وا ( اقتراح لمك ايد 
ددف ( 1 [ 
زع المقطم » ١ 4١‏ ( بنك أمر كي بقل عبد الذنى <ميعى باسكندر ع( ح 


)4( نفسه ©» 


١١7 


ف الخارج 6 وخاصة ف منطةة الشرق اللاوسظ(١)‏ : 


تلاك كانت حجعود ار الملاك دن أحل بذوك التسايف ونوك التأمين والينوك 
العقارية ع وإذا كانت حوود الملاله من أحل إنشاء الاحاد الزراعى العام قد انوت 
دأقامة الثقاية ان ل اعية أأمامة التىىوظات قَّ ف لتججهم أصءداب المصالح الزر اعية ً 0 
مها منظية أو هرئة اث فاعلية 6 فإن جبهودهم دن أجل إقامة نوك التسلدف 
الزراعى قد كالت بالنجاح حين إنشأت الدولة بنك النسايف الزراعى ( ١9:0‏ ) 
وإن كن قذا بعد إستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة عقب الأزمة العالمية 
وتدخل الدولة لخاية الإنتاج الغلى أ كر منه إستجابة لحهود كار الملاك في 
هذا الال . ١‏ 
د عو د 
إذا كانت النقابة الزراعية العامة رغم ذعفها ‏ ممما مى مصالح كيار 
الملاك 6 وكانت و كِ التسايف الى دعو | إليها ده على احتلاف مسمياتما 0 مصادر 
نحمى النروة من الضياع فىأيدى المرابين وبنوك الرهئ الأجنبية فاقد كانت لسكيار 
املاك قضية أخر ى تتصل اتصالا و ثيةا >ماية مصا وم و هى فيض 6 ليف الم تاج 
ما استطاعوا إلى دلك سييلا » وقد دقعم هذا الحهدف إلىمناقشة أمور كع ة فىهدا 
الال مثل ضر ببة الأاطيان وذعرسة القطن وغيرها من الضعرائب » ونفقات النقل 


والحقيقة أن سكوى كيار الملاك من الضعرائب ؛ كانت ترجع إلى أن قواعد 


المريبة التى تقررت بالقانرن الصادر فى ٠١‏ مايو 1859 لم محقق المساواة فىتوزيم .. 


أعناء الضر سه على جيع أهالى مصر »6 إد 3 لس" الضر انب تفر ص على الدحو 1 المقار و 
دون البر وات المنقولة » وكان من نتائج ذلك أن مات بعض الفئات العبء دون 
غيرها » ورغم أنالمالك السكبير كان أحيانا ينقل عبء هذه الغمريبة على المستأجر » 


ورعم أنه كان يتساوى مع المالاف الصغير والدذئيل د حت .متها 6 دل كان تفوق ١‏ 





(1) سه ء ١٠8و‏ “روا 


ا 














ء 7 عبد تقر بو الق.مة الإارء 15 3 لأ اضه توطئة لفر ض ضمردة عليهأ أو عذد :سمط ا 
عليه فى وقت اللازمات المالية2 0( 6 إلاأنهم كانوا ف م2دم4ه ة منطاليوا نتعديل ضر ائب 
الأطيان وتطبيقها على يع أهالى البلاد كضير ببة على الثروة (صفة عامة . 


وعاولة بحقيق هذا الهدف قدعة قدم قازون الذعرائب المقارية ( ١498‏ ) 

ى. أن مد فريد آثارها فى المؤعر الوطنى ( 7 ينار 19٠‏ ) حييثا قال 
أن أصحاب الأطيان يدفمون 8” /' من الإحارة كضيريبة »© يما يدفع 
أصمحاب العقارات المبنية فى الدن .م 1 من الإيجار ة » والتحار لا ددفعون شيثئا 
وكذلك الصارف وأصحاب الأموال المنقولة أى خملة الأسهم فى البنك المقارى , 
أو اليك الأهلى وأهاب بالسكتاب والخطباء أن بشمرحوا هذه المسائل اناقشتها في 
ميزانية عام "21١‏ . 


ومئذ أثار محمد قر دد هده المسالة » وحهود املاك لم تتوقف سواء فما الشمر'زه 
الصحافية من مقالات وصرخات وبرقيات أو فما أعائه النواب فى المالس التقابية 
من اأطالية يتعديل ضرائب الاطيان و 07 لمن حاو ل المطالية ت«<ميل. الملاك. 
هرات آخر ى . ففى خلال ارب العالمية اللاولى مثلا طالب أحد الحامين حيبت 
شقراً ) بفرض ضرية قدرها ٠٠١‏ أو «٠.‏ قرشا عن كل فدان فى السئة بالإضافة 
إلى الفرسة الأصاية لإرتفاع أعان الحصولات [نذاك ( لاوا ١)‏ حيث يبقى 
هذا الوضع طوال الخر ب وعدها سنة على أن تعمرف المبالغ التحمدة على من 
لا يحد عملا وعلى العمال وصذار الموظفين » فنقده أحد كيار اللاك (ز 3 يا نامق) 
نقدا مر واعتير ذلك « إضمرارا الثروة القومية وقاتلا للفلاح ومعطللا أسداد 
الديون المقارية ومشجما لفريق السكسالى والعاطلين على الادى فى اليلادة. 
والعكسل « وقال أن هذا الاقتراح إذا كان مينيا على ارتفاع أعان الحاصيل » 
فإن ااستفيد الأول هو الفلاح المنيكا جر لا المالاك » وقال أضاً أن مثل هذه المطالب 





٠ 2 _- 58 حسين حلاف ؛ تطور نظام الضمرائب فى معير 5 ص‎ )١( 
. 155 عمك الر ةن : الرافعى © محمد فريد . #ام1 ل‎ (0 
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تحمل الملاك يرفمون قيمة الإيحار على الفلاح فترفع بذلك الرحمة من قالوب الأأقوياء 


وفى مناقشات اللجنة العامة لدستور سب ؟؛(5) ؛ عرض مشمروع المادة (*و) 


وفى مناقئة هذه الادة وضح اناه آثار اللاك » فقد ح<أولوا حمل هدا الحق من 


ساظة الجاس لأن أغابيته مهم فيكونون بذلك أحرص من غيرهم على الضمرائب 


وتقررها وقدعبر عن ذلك عيد الأطيف الكيانى وأبده محمد على عاويه ‏ وما 
من. ذآر_الملاك ‏ بقوله .« الضرائب: هنا كلها عقارية ولا ضبرائب على الإراد 
ولا على التجارة » فاصلاح هذه الخال ,قتغى ويل المهاس حق اقتراح الضرائب 
ويخشى أن تقع السكومة نحت تأثير أصحاب رؤوس الأاموال فلا تقترح الضرائب 
للمشروعات العامة النى يقتضمما الإصلاح » .. . . أما الذين اقتردوا أن يسكون 
حقفرض الضرائب للحكو مة فد كان دافمهم هو الحافظة على مصاحهم أيضاً ولسكن 
مووزاويةأجرى :قر كرا نامق - وهو مالك كيين يقول « ويل <قاقتراح 
الضرائب لامجاس فيه خطر خصوصا بعد أن تقرر ميدأ الإثتخشخاب من غير اشتراط 
النصاب » فقد .وجد ملس فيه أغابية اشترا كية أو أغلبية من الملاك فيرهقون التنجار 
والهكسن ويلاحظ أن الحسكومة مسؤولة وهذا يدعوها إلى الاحتراس أما المحاس 
فغير مسؤول وخشى أن سرف فى هذا الحق « . . أما عبد العزبز فهمى الذى 
طالب يأن يسكون هذا حق الحسكومة » فقد كان مخدم بوجبة نظرم الملاك ولسكن 


من نا<ية أخرى 3 دهب ن كريا نأمق 4 فو شول ١‏ إعطاء هذا الحق لامجالس 


ف4 حطر على الشعب آم المكومة فُسؤواة عن عماها وقد لا لعا 8 الزيادة ف 
الضر ائب بل تعالج الكالة عن طريق الاقتصاد فى |اصروفات وشى أن <ول اماس 
هذا الحق أن قف الح-كومة فىوحه 011 مشروع قر ده اغلس ددعوىق أن ليس 
اديها المال وتطاب الؤلس فرض ضعريبة جديدة وللسكن لو كان هذا الحق لاحكومة 





, ) القطم » 15/ة//ااوا ( الفللزح أولى بالرحمة بقلم ذكريا نامق‎ )١( 
1 محاضر الاحتة العامة للدستور ؛ حلسة ؛ تاريخ ا‎ (0 
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وتسكون دأمروية اغلن مطااءتا بأاشروعات اللازمة وإ نكوفة متكووث عليها 
إحاد المال اللازم لذلك من أى طريق “راه »6 . ظ 

. ولاكان تعديل ضمرائب الأطيان مطلبارئيسيا ‏ كما قلنا ‏ فقدنادى به نيع 
الملاك سواء فىالينلان أو خارحة»ففى حاسة ١6‏ نوليو 9هو؟(1) طالَيتِ كنة الالية 


٠‏ بلاس باليدء منذ ذلك الوقت فى نش .كيل لان تعديل ضرائب الاظيان النتظر 


إحراؤها فى عام ١949‏ بحيث تراعى العدالة والساواة بين أهالى البلاد دون 
عميز دال ) طيقة وأخرى 6 والندث عن موارد أخرى لالحكومه بد لا من ضرائب 
الآأطيان فقط . 


وفى داسة © دونو مم8 ١‏ قدم إبداهم دسوق أناظة وممك السافة عر ثائيا 6 


إستجوابا لاحكومة عن عدم وفاما:تخنيسن شولات الاطيان ©"2‏ 


وأحيانا كان الملاك يطالبون الحسكومة بأن تتجاوز عن جزء من مال الاطيان 
اتخفيف العبء عنهم فى أوقات: الازمات » فقد طاليت النقابة الزراعية بأن'تتئاذل 
اللفككر مه زف عام عرسم يه ١‏ ( عَنْ .ار "كر | خنيه منقيمة التحصل دن ضضرائب 
الاطان وقدره ولاإرموورهة جنا بعد خهم نصيت -صندوق: الدين وقدره 
ددءرءء.6رم ونيها ورسوم الس الدرنات وقدرها وجوردينه حنيهاء:وهدذا 
المبلغ الطلوب تنازل الحسكومة عنه ما يوازى قيمة المال القرر على عانية.قراريط 
من كل مالك29 : ' 


وأحاناكان الاك يطاليون تعددل مو أعيد حصيل هده الغراثب فعل 





6 ١ مجلس النواب » 1 ؛ أأنظر أضا المقظم 07 / + / وس‎ )١( ٠ 
. ة مم1‎ 5 

(0) ماس الاواب » ١/5/6‏ . 

(م) مذكرة النقابة الزراعية المصرية :العامة إلى مجاس الوززاء ( :القطم 
الكرع”6 ١‏ ). 
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نأئب. الشهداء ( عيد القصود حبيب يك ) الذى طالب بالناء تحصيل شهر بوثو 
وحمله فى شهر يوليو . وكان في هذا يعبر عن مصلحعة كالك ١‏ اير لان مصاحة 
الأموال اللقررة ردت علىهذا الاقتراج « بأن صذار الزراع بالوجه البدرى يجوزون 
حاصلاتهم فى أوائل شهر .ونيو ومن السهل عليهم سداد الطلوب متهم قبل تصرفهم 
فيها » أما كبار الزراع فلا يبدأون بتجهيز حاصلاتهم إلا فى شهر يوليو ٠‏ وفى ضم 
قسط يونو إلى يولبو ارهاق لصفار الملاك 2١06‏ . 


وفى اللؤعر الزراعى الآاول عام 2218© , أثير موضوع تعديل نظام ضرائب 
الاطيان وطالب المؤعرون « بوضع حد أعلى لضريبة الفدان يوافق حقيقة الدخل 
الآن » وليكن ١١4‏ قرشا بدلا من 154 قرشا ناءة الماكية الزراعرة وتخفيف 
تسكاليفها بل طالبوا وان أن يطلب المالك إعفاء أرضه من الضرببة كلها أو بعضها 
لدة سنة إذا « هاف » اللمحصول لأاسباب قهردة كاليرد والصواءق والفمضانات العالية 
والآفات وذلك تطبيقا لاع العالى الصادر فى مم١‏ والذى لم ياغه أى قازون حتى 
ذلك الحين . ظ 

ويا كبار الملاك ببذلون جهودهم لتعديل ضرائب الأطيان أقدمت الهكومة 
غلى فرضسض ضمربمة على القعان بواقع خمسة وثلاثين قرشا على القنطار بعد حلجه 
ابتداء من موسمعام 1٠‏ فأّضيفت جبهة جديدة بذل فيها أصحاب امصالح الزراعية 
جهوداً أخرى لإلغامما » فرادى أو من خلال الثقابة العامة أو من خلال اليرلمان 
أو من خلال مالس المديريات . 


وكان أول الْتجين محاس مديرية الغربية الذى عقد ا<ماعا في ١؟‏ فبرابر ١.9٠‏ 





)١( .‏ خلس النواب» ١999/19/6‏ ء أيضاً جلسة ١‏ «/سمو١‏ حيث طالب 
النائب محمد عزبز أباظة بتأجيل تحصيل الآ«وال الأميرية من اللاك الذين انتفعوا 
من التسويات المقارية ٠‏ 

)١(‏ عبد الحلم الياس نصيز » نظام ضرائب الآطيان ( بحث مقدمللمؤع رالزراعى 
الول 5و١‏ ) ٠‏ 


ينذا 





فور قرار محلس الوزراء ٠.‏ #ضور أعضائه الذين غثاون مخبة من كبار الملاك فى 
منصر وَءَلى ز أسمهم دادر اوى عاشور » محمد أبو الفتوح » سراج الدنشاهين» 
بسو الخطيب ع وغيرهم » حيث قرر المجاس بإجماع الآراء : « تبايغ الحسكو مة 
عدم رضا أهالى مدير بة الغربية عن هذه الضريبة وا-تجاجهم على صدور الآرار 
شير مراعاة الطر قالقانونية فقدأثقل كاه لالفلاح امصرى بالذرائب وأصبح لايرغفى 


أن كون هو 2ور الرنوة لأصر : يك ة والقأتم بأغلت ىت نقات |2 كومة 000 5 


وتتاعمت الا>تعداحات 6 وم ث ج الاقتراحات الى قدممأ أصعداب رصالح 


اازد اعية عن الغاء الضر م أو 0 أو #صيص قيدتهأ لعو دل النةأ أت لز 2 اعية 


طاليوا بالمز فك 6 وهكذا :1 افق دمت هنْ هم قرشاً إل م قرشأ قّ با 8 ١‏ 
اك 7 قرشأ م إلى عشره قر وش قُّ حكومة إشافيل صدق ع6 واستمرت بميك ذلاك 


خاولات مخفيضها إلى خمسة قروش أو إلناتها 50 


فقد دعا واحد من كيار الملاك إلى تأليف الوفود:التى تمثل الزارعين فى جميع 
المدبريات لتاح على الحسكومة فى تخصيص ضر يبة القطئ للدفاع عن القطن » وأن 
يطلب فلاحو كل مديرية من مجاس الدير بة أن «قرر ذلك اللاص وإعلان الحكومة 
به » فإذا ؤافقت جمييع حالس المدرات على هذا » كان عثابة إجاع للرأى وعلى 
الكو د23 





١17١ الأهالى » ؟/س/‎ )١( 

(0) المقطوء 007 /٠١‏ سول > سساولل؟و ( الافتتاحية ) + 8 ١٠/يدم‏ 
( مسألة القطئ لم الفر بد ثماسى ) 1 007 / > / س١‏ 6 6/١ ٠١/1‏ 6 
م .سر ١‏ ( حديث اقتصادي لحمد المنازى.باشا.) 51:/م/ ١91‏ - (القطن 
بقلم يعقوت ياوى ) ؛ 1/ ونوا ؛ ٠7م‏ 5دا . ظ 
ش. زع المقطم ١‏ /ب ١»‏ (الطر يقة المثلى للدفاع عن القطئ بة السكسا نأ سخر و ن)ء 


المقطى س/هر/ بسب ١‏ والسياسة .405/1/7؟١‏ (مقالات ليوسف محاس وقلإنى فوءى) 


1 


ا 1<>1>1>1< 1 1< 1 12 < | ذأ أذ 0ك 


وقد قامت النقادة الزراعية العامة دورها فق عهاولة إلغاء أو يش ضر ة 
القطن مد اخاسة الأولى الى عقدما ف افيرابر 41) حت طاليت بإلنام21١,‏ 
وتسكرر للق كل مناسية » ففى جاسة /1” اداسمير 9717 | طاليت خفوض قيمة 
الضمريبة للنقابات الزراعية2؟ 2‏ وكذلك فى مذ كراتما إلى البرلمان229 . 

وكانت وحهة نظر اانقانة فى ذلك أنه ب حاءة محصول اليلد الرئسى من 
الا مة ف الاسواق الارجية » ومن م فلا نوز إرهاقه بالغعرائب بالإضافة بك 
اللدروات واغخالس الملدية وضرسة افر ورسوم التصدر الرى وزيادة سور 
الحاج وكن الفددم وأجودر العمال زه ام 01 8 

وفى ماس الاواب ل يتأخر النواب من الملاك عن إثارة الأسثلة والاستجوانات 
جول رأى .الكو مة فى إلناء الضر ةفضلا عن تقارر حنة المالية بلاس القى ا ل 
أى تقرير لها بشآن الميزانية السئوية من إثارة موضوع ضريبة القطن » ولقد كانت 
اقتراحاتهم متفقة عاماً مع اقتراحات النقابة الزراعية أو مالس المدبريات0© , وهذا 


ىع طبيعى فالسكل اكيس عن مصاعدة وأودة وأن اخلفت أدوات التفبير 5 





(1)م سف ماس , المصدر السابق ص ١٠7‏ . 

(؟) نفسه. ص 5لا ؟6١161461.‏ 

(*) القطم , ١99070‏ ؛ 5/اطله؟و1 ء 0/54/م؟19 2 السياسة 
4 ؟]م؟؟! نثسرة اتحاد الزراع فى مصصر . نوقير ٠و١‏ ويناير #1 . 

0 ١ 5/1؟و‎ ٠ » المقطم‎ )4( 

زه( حاسات مخلاس الثواب 1ك ب 1ه ) اقتراح من محمد 
بدراوى عاشور ( 6 لاني (اقتراح من #مود وهبهالقاضى) ( لاد ١‏ 
( اقراجات لسراجالدينشامين . #مودوهيهالقاضى . أحمدرمزى))4؛ ةا 
( سؤال ليد حمدى سيف الثم ( , اك ف ) تقربر لجنة المالية وافتراح 
من أجمد حمدى سيف التصبر ) » وارهلع*و١‏ ( اقتراح. من عثيرة أعضاء . 
وتقريرٍ لنة المالية ) . 


174 











لقد كان كار الملاك فى صراعهم لتخفيض ضريبة القطئ أو إلنامها يعبرون عن 
مصاطهم الذاتية » ولاشك » وكأى صاحب مصلحة » كانوا ,هاون شئونهم 
الخاصة عمز ل عن الظروف القائمة ع ففى مطالبتهم بإأغاء الضريبة نسوا أن ميزانية 
الدولة بيت فى باب الإبرادات عَلى هذه الذرسة وعلى غيرها » فإذا ألفغيت من 
<ساب الارادات كان لا بد هن الاقتصاد فى .الصروفات عا «وازى ق.مة الضرسة 
أو تقرير ضريبة جديدة بالقيمة نفكها » وم كن هذا 005 نذاك بالقدر الكاق» 
ولقد عير اسعاعيل صدق فى عام | عن ذلك وظلت هده وحهة نظر 
الحسكومة ‏ إذ قال أن الاقتصاد فى الصروفات أصببح صدياً بسيب زيادة النفقات 
مع زدادة مرافق الدولة ++ وأها تقر" ان طبر ببة جندددة محل ضرسة القطئ فيدول 
دونه الاتفاقات الدولية القأئمة التى سوف تنتهى فى عام .مو 7!؟ ورغم هذا فقد 
جاء عام و١‏ ولم تلغ الضرسة ولكن <فغت إلى عثسرة قروش. »2 حتى إذا 
ما طالب النواب مخفضها إلى خمسة قروش » رفض اسماعيل صدق نفسه حتى .يكون 
هناك بديلا للار ادات09") . 


وكا بذل أصحاب المصالم الزراعية جهودثم لتعديل ضرائب الأطيان وإأغاء 
ضرمة القطن كوسيلة من وسائل تخفيض نفقات الإئتاج ؛ فقد بذلوا جهود أخرى 
فق سييل هد|ا الهمدف 6 ين أسعاو داج القطان لدى الخالج 6 و<دفض أ<دور 
الثقل والرسؤم الخركية على الواردات من الآلات وااواد الزراعية ٠‏ 


فقد طالءدت الثقابة الزراعية العامة2؟»وزارة الزراعة بإقامة محالج للقطن وجهل 


الخاج فيها بأجرة التسكاليف فقط وبدون ريح «فليس للحكومة أننقوم بالتجارة» 


٠ 1975/1/01 ٠» السياسة‎ )1( 

(0) ماس النواب » 19[0/6 . 

(م) جاسة محاس إدارة الثقابة فى 1971/9/14 (يوسف محاس المصدر السابق 
فقن 0 » القطم ع ا حيث والت هذا المطالب بعنايما فى معظم 
توصياتما وبلاغاتما . 


١98 


: نذا تضطر الاج التجدارءة. إن فيض أستكان الاج عندهاع أما إذا تعدر 
على 'الحسكومة تأسيس المالج فيمكنها استتجار بضها من الافراد لتحقيق 
'نفس الحهدف . 


3 طالب عقوت ياوى عضو اس الشيورخ اسماعيل صدق رئيس الوزراء 
دان 'توسظط لدى ل 1 دعم لتجدارة وحاج الأقطان فيض أحجرة الخلج إلى 
ما كانت عليه قبل الحرب المالمية الأولى مقابل أن يقوم بنك الأسليف الزراعى 
حلج جيع أقطانه لدما2"© , 5 


كذلك طالت أعران الفيوم بتخفيض أجور نقل البضائع بالسكة الخديد لأنمم 
لاحظوا أن قم القل 9 الفيوم ههى نفس قيدتما إلى أسوط(") 5 وأثيرت أدور 


النقل بصفة عامة فى او عر الزراعى الأاول جس؟0"© ., 


وعناسية وضع نظام الخماية امركية أبدى النواب رغبات كانوا قد تقدموا ما 

2 عام ١911‏ تاتحصر فى فورض الر سم على الأمدة السكماو به والمواد اللازمة 
لارش والتدحيئ , و فيض الرسوم على الآلات الزراغمية 6 وإعفاء الاصالات الى 
تصدر الخارج دَنْ رهوم التصبر دى ذهو مارة الصادرات وتانسع 47) 5 

. ١ ؟9ما/ملع١ القطم»‎ )١( 

)6( نفسة ) -/١ ٠/01‏ ؟ية ا <اسة اس إدار: الئقا ب ةالزراعية فى4 ١/١‏ مب ١‏ 
/ توسف اس 6 اأضدر اأسابق ص ٠‏ ( َ 

ل اس الذنوات 6 واكاً ١ 8.“ «٠‏ »6 اسه اماد اازراع ف م»>#س 6 شار 
٠؟!‏ ( على ذ كر الإصلاح الممركى » بقل أ . ليفى . حيث طالب بالاهتام عصالح 
اأزارءين نفس درحة الاههام بالمصالهم الصناعية 6 للانه تعدر ف الوقث الحخاضر 
ولزهئن طويل وجود ممدائا تتناقض وه الصااح الزراعية والصناعية تناقذا أساسياً ٠‏ 


لا سبيل إلى التوفق فيه بل أن التوفيق بين أصحاب المصلحتين فيه فائدة للجميع . 


ااا 





وأثرت هذه المطالت. مرة أخرى فى الؤعر الزراعئ الال ( دسو ١‏ ) الذى 
أوصى بإنشاء مصانع للالات الزراعية فى البلاد التى يمنى عذرجوها الأجانب أرباحا 
طائلة2'2 . 


وعشنا مع هدف تقايلالنفقات وزيادة الأرباح سعى أصحاب المصالح الزراعية 
فلل وقت مك ر إلى الاتصال عصانع الخزل الاتحليزية مياشرة دون وساطة ار 
الصادرات فى بورصة مينا اليصل أو غيرها » الذين كانوا يتقاضون مبالغ ار 
لتّاء القيام ذه العمايات » فأقد قدم ل أبنو الفتوح اع نان اللألة د 
مذكرة إلى ماس التجارة الزراعية0"© يقترح تشجيع أصحاب مصانع الغزل فى 
احماترا بإبحاد وكلاء للحم المدن يشترون القطن من الزارءين مباشرة » وفى ذلك 
توفير #7 قر 2 عن كل قنطار تبق فى و( جيب 6 المالك بدلا هئ أن تذهت إلى 
وجيب » الوسيط حيث أن تتكاليف نقل القنطار من مخزن الزارع إلى رصيف 
الميناء بالأاسكندرية ععرفة الوسيط تباغ ورمه قرشاً بِيما تتسكاف بدون الوسيط 
١‏ قرشاً . ولأن هذا اللماس كان معظمه من الأجانب ذوى المصالم المشتر ل مع 
حار الصادرات بالبو رصة ع فقد أبدى صمعوبة #قيق هذا الحهدف وأعلن تفضيله 


لطرءقة البييع السائدة مم ف فيمأ دن مثقة 5 


واهتمت النقاية الزراعية الوامة علس أ لة إلغاء الوسطاء فوصدت مثير وعا فى فيرابر 
نان 2 تاليف جمعية من داخل الثقاية تقوم بشراء واسئلام القمائ من الراغيين ) 
وعلى هذه ال+مع.ة أن دار المنوك الى تتمامل مهأ كمر تمأ 6 وكذلك اختدار 
الحلات والوكالات الى شوم حر ابيع لخساما داحل م.ئا الوص لى0؟) َ 





)01( المؤعر الزراعى الاول "و١‏ ( بحث مقدم من قلينى فهمى ) . 
(؟) محمد أبو الفتوح » بحث فى إصلاح الطرق التبعة فى بيع القطن  .‏ 
مقدم إلى طنة التدارة الزراعية ( المقطم 6 1 ( 2 


29( حاسة مداس إدارة القاءة الزراع.ة العامة فى للق ) المتطم 


والأخبار فى 155/١6‏ ). 


١*7 


وف وبنو 519 أغلنت الثقابة آنها تسعى إلى :اسيس شرة لدسرإء اللإقطان 
دن امزارءين ماثسرة والعمل على تقامل الوسطاء بين المنتج الملصيرى وااغزال الأجنى 
قّ انحليرا وفرنسأ وألانيا أزدادة أرباح امزارع العد 902 * 


وحلال عام تاة ااه لاسارة ١‏ وصحت النقاءة مشر وعا لإقذاع الغزالءن قُّ 
الخارج بتفضيل القطن المدمرى على سواه وإغرامم بتقدم سافيات للئزالين الذين 


ولقد ظاتهذه المشروعات تعييراً عن حماس معام اكلام الزراعيةلتخفيض 
نفقات الإنتاج ولم تصلإلى نتائج إيجابية » فى يكن من التصور مثلا أن 'رسل مصائع 
الفزل باحليرا أو غيرها كاما احتاجت للقطن المصرى عندوبها للتجول فى قرى 
و جوع القطر المصرى لشيراء ما يازمها » هذا فى الوقت الذى ا تسكن فيه النقابات 
الزراعية س على ضآلتها . مهيأة للقيام بتجميع الأقطان فى شئوتها وإرسالها 
للثقابة للك مه لتو ضع نخت:تصرف مندوى مصانع الفول 27 . 


وكا كانت محاولات كنال املا مدي طر الف الإاطنان وإلقاء كرببة" القطئ 
و الور أحجور اانقل و الاج » وإلغاء الوساطة بيهم وبين الغزالين » وسيلة من 
وسائل لمخفيض النفقات وزيادة الآر 4 » فقك سهوا|ا - حقمقاً أنفس الهدفي نه 
إلى حاية إنتاجهم من اانافنة الأجنبية وقد سارت <هودث فى هذا الال فى خطين 


معو از للرة د 


الأول : المطالية بزيادة الرسوم الجركية على الواردات الى لها مثيل مما ينتجه 


(1) يوسف نمحاس » المصدر السابق . ص ٠١‏ « جاسة مجلس إدارة النقابة فى 
1ك ).2 

(؟) ثفشة؛ء ص وم . 

٠ 1978/1١/1 » (ع) المقطم‎ 


١ 7 


اذ[ |[ |[ | ز[ز ز زذ [ذ زذ زذ ذ ذ 10101010545 1 1 1 |[ 1 12121 1 1 1 |[ 1|1]| ||| | ذأ ذ7[١‏ ل آذآ آذ آذآ ذ1ذذآ آذ ذأ ا ا ب دبا باوص يبا 








الثائى : ااطالبة بتخفيض رسوم التصدير على ما يصدر من هذا الإنتاج . . ب 

فمندما رفءت حكومة الولايات ااتحدة الأمريكية رمم الوارد على بءض اانتجات 
المصرية كالقطئ والبصل فى عام بوسية و طدابة إنتاجها الى , ثار المننجون العمريون 
وطالبوا بإقناع الحسكومة الأمريكية بالعدول عنهذا الو قف » كا طالبوا الحسكومة 
المصرية برفع الضريبة الخركية على البضائع الأمريسكية إلى أسبة ٠‏ ./' مقابل 
العقير ريالات. إلى قر رتها الولايات الاحدة على كل قنطار قطن مصصمرى يدخل 


أراط 60 . 


. كا طاليوا من خلال ماس النواب والنقابة الزراعية بزيادة التمريفة الجمركية‎ ٠ 
على الواردات والحاصلات الى تنتجها أرض مدر بسكيرة وزيادة الرسوم تدريجيا‎ 
على الأصناف الى تنتجها معير بكنيات. لانزال غير كفية"؟ » وزيادة الرسوم‎ 
على المتتجات الخوانية اللمصنوعة وغير المصنوعة اللازمة للصناعة المصرية والى‎ 


تنتج فى مصر 0 وأيضآً زيادة الرسوم على الوارد من الفا كية:واضر المزروعة 





)1( القطم 6 11 ( حديث محمد للذاذئ باشا ) 1 1 
( رسالة رفعها أمين بحى باشا المالى اكيبير إلى الملك بشأن الاتصال بالحسكومة 
اللأمروكيةومنعهامن إصدار تعريفة كبيرة علىدخول القطن المدمرى أراضيها) وأيضآا 
حاسات ماس النواب فى : سم س١‏ مناقشات أزمة تصدر اليدل لفخرى 
عيدالنور نائب جرجا ) ) ا ) اقتراحات للئائب عبد العزيز المجيزى ) » 
ب / س١‏ ( مناقشات النائب عبد المنعم عند القادر لاو م ( أنظن أيضاً : بوسف 
ناس و المصدر السابق ص هما 2 و5 ©6؟5 , 

0( نشرة امحاد الزراع في معمر » ينابر ونوشير و١‏ ) مجلس الثواب © 
حاسة اا / 6 الس 1 1 المقطم 6 سوا (دأى لقلينى فهمى حيث 
اعترض على قرار لحنة مكافدة الغلاء مخفض الرسوم على الواردات من القمح. 
والدقيق ) . 


(ه) مجلس النواب » 9/1/ ٠و1 ٠‏ 


ول . 


ج17 ||| أ ةذ ذ ذ ذ[ذ ذأ أت اذ ذ[ذ ذأ 0ل 





ف 


ويضاف إلى هذا المذ كرات المديدة اانىتقدم با مزارعو القصب إلى الحسكومة 
بشأن خطر منافنة ااسكر الأجنى وضرورة تشجيم ااستهلك المصرى لاسكر الحلى 
وهذا الى إلا وضع رسمجمر 0 على السكر الوارد يتعادل مع الع نامر اد دده 
لقنطار قصب السكر0© , 


وفى نفس هذه الاتىّاهات سارت ج,رود أصحاب الصالح الزراعية فى عداولة 
لإلغاء رسم التصدير المقرر على القطن و بذرته وبءض النتجات الأخرى التى تصل 
فى إنتاجها إلى مر<لة التصدبر وهى جبود بدأتما النقابة الزراعة العامة منذ إبريل 
اسوء ولم نخرج محاولاتها ‏ شأن كل الحاولات - عن استعطاف الحسكومة 
لإلغاء رسوم التصدير المقررة9؟ . 


لقد كانت حماية الإنتاج الدا<لى مسألة ضرورية وبدونها ‏ كم عبر أحد كيار 


(1) المقطم» 1/09/؟ و١‏ حيث أبدى أستور جنا كايس » منتج العنب » 
أحجامه عن التوسع فى زراعة العنب مزاحهة العنب الوارد من إيطاليا واليونان . 
أنظر أيضاً جاسة مجلس الثوات في ١1‏ : 

)( أنظر على سبل الثال الوفد الذى قابل حمد تود رئيس الوزراء والمؤلف 
من كار المزارعين فى مقدمتيي بولسن باشا نا , كامل جلال ياشا » عبد اليد 
سيف اأنصر » عند الحادى عيد الرحم وغيرث ( لألشار؛ اك لكك ) وأيضآ 
جاسة مجاس الذواب فى 32000 : ظ 

(ع) القطمع مم . /١‏ مسر ١‏ ) خطاب الثقابة إلى وزير المالية ووزير التجارة 
والدناعة وإلى رئيس مجاس الوزراء ) + اأنطلياكا وست اض»م.الصيوو 
السابق ( أعمال النقابة خلال عام ومو و#مو؟ ) ص هدس » وأيضاً : الأقطم » 
, وباو ١‏ حيث طاب عيد العز نز رذوان ) مالك وتآخر كير ( أن خصص 
الحسكومة إعانة لمصدرى القطن . ض 


ضن 








الملاك 39-5 حددوىق دن العذاية باأزراعة ف داف مراحك](١)‏ . 


ولقد تفسر عاولات كبار الملاك فى هذا الصدد على أنها حماية للانتاج القوى 
أ كثر منها حماية لصالس ذائية » ومع هذا يصعب محاهل عامل الصلحة الخاصة فى . 


هذه الجوود 5 


ومن عيوتب أن أصعوات الصااح الزراعءة الذين كثيراً ما تقدوا الحكومة 
ف سياستها دن أحل ل مض نفقات الا ع وحما: 4 دن 1 دأفسة الخارجة ولشويرج 
تصدبره ؛كانوا فىالوقت بسك يطالءوثما 5 تد حل 05 3 سوق القطن » مصدر روتهم 
الرئيسى 6 وتلخصت جهودثم فىهدا المجال وساب 1 كومة سلوج تغلا مبورصة 
ممئأ المصل حت يباع القن 6 والتدخل فى فى سوق القطن شاره و أو سك الداجة 
اأزروعة دن القطئ والتسادف عليه . ْ ظ 

وحاءت مطاليم م بإصالاح اليورصة قْ وقتث 9782 نْ الطالب الاخرى 6 ففى ٠‏ 
مابو 1915 قدم تقد أبو التو حم مذ كرة إلى نة 0 الذواعة تعديل نظام 
سوق م ب 6 دى اتتدقق المساواة بين || باع والشترى واء تار || 5 نبائياً 
ومقيداً لالطرفين دى م الاتفاق عل.ه 6 وأن كون حيراء البيبع حايدن 6 و ديد 
قيمة العدولة واأسوسرة 6 وفى دلاثك إنقاد للفلا الذى وفع معدية مناورات البيبع 
داخل الرورصة22 . 

ولقد قامت النقابة الزراعية العامة بدورها أيضاً فى هذا اللجال » فأعلات فى 
عام 7 4 ١‏ أن شير وعاد | تدده حو إصلاح «ورصة المقود وممنا اأمىلى لتنظم 
السوق الزراعمة التدار . و ا تِ أن 2 اللحاصيل 255513110 2100116 

)0( مود أبو<سين مده منفاوط ) 6 عر الزراعة فىحماءة الاسغار المقعام» 
4/١‏ /*موذ). 

(؟) محمد أبو الفتوح » بحث فى إصلاح الطرق المتبعة فى بيع القطن ( المقطم ؛ 
الره/١او١).‏ 


الى 


أسيطر عل دور ص ممأ النصل 6 فوى 6 أ لغ 35 6 الى مستا وهدن هنا ار اند 
مجاس إدارة البوزصة شرك المحاصيل اتى لها آسءة #عاسرة وثلاثةه:تجين فىمجاس 
تأثيرهم فى ويل التيارات لصا هم 6 اللاضص الذى <ءلل سثين سوراراً إشرظرون على 
سوق العقود وحءعل ليذضمة محال حارية السيادة على البضاعة الحاضرة باستمرار » 
لهذا اقترحت النقابة تكوين طخنة تسمى « طنة المراقية المليا لأسواق المختاصيل 
والعقود » من اثنى عر عذوا مث ستة .من أَعْشَاء "انقابة الزراقية 'تاعتياز مهم 
عثاون مصااح المختج الصرق 6 ف سمدة آخرون دن بال تاسرة تورصضة المقود وحار 
الصادرات والضارف 6 وهم إلى اللعدئة مندوبان هئوزارة الزراعة ومغدوب دن 
وزارة المالية رأس الإعدة 012 ه 

وقد جددت الئقابية هذا المطلب فى مذ كرة رفعتها إلى مجاس -النواب والشيوخ 
في ٠١‏ إبريل 201994 , 

و شف أعضاء مداس النواب دن أصعداب الملصالح الزراعية عن المطالية 
بإصلاح نظم البيع فى البورصة . وأن مل لواءها فى معظم الأ<يان أعضاء 
مجاشس إدارة الذقابة لتر اعية ) الذنواب 0 6 بالإضافة أن مناقشات الهتمين ف 


(1) يوسف نحاس », المصدر السابق . ص 5١‏ » .4 ( جاسة مجاس إدارة 
الثقابة فى ١٠6‏ اموا انا جا موي ام ٠‏ أنظر أرضاً : السناسة 
- / / هأ ١‏ حيث طاليت بإدخال عندنر اانتدين فى مجاس إذارة اليوزضة 
كا هر الخال فى أمر.-كا بدلا من تجار الصادرات الذين يهماؤن لساب الذزالين 
2-1 من اللنتجين . 

ع يودقف محاس » المصدر السابق . ص ١١9‏ ل ١388‏ . 

(") أنظر على سبيل المثال جاسات مجاس النراب فى : ١9‏ / ؛ / 21974 
3< / 8 | روا ( اقتراح من <سين بيك هلال ) : اقتراح سس معدول. معدول 
باع اع / 98 ( سؤال من ودع صايب ) ؛ اه ١‏ 35 ( بان 
1نة لمالية ) ظ 


يسن 








مايا3 , 


ومن الملاحظ أن يخاولات إصلاح البورصة قد ظلت قائمة دون جدوى جثى 
نهاية الفثرة تقريباً » وثمل الامتيازات الاجنبية والنحا م الختاطة التى ظات قائمة من 
الناحية العملية <تى عام ١5‏ ؛ كانت الصخرة التى لطت عايها كل الجهود التى 
بذلت ؛ فعلى سبيل المثال وذءت الكومة فى 14914 مشمروع قانون محظر ن. 
التطن نحت القطع سواء على السكونترانات أو بالوجه » وأرسل إلى الجمعية العمومية 
المحكة الختلفة لإقراره » غيرأن الحسكومة سمحبت >ت تأثيرمهارضة التجار الأجانب 


النتفميئن دن قده الطريقة50) : 


وفىيخلال سذوات هيوط أسعار القطن » كان الملاك «طاليون الحسكومة بالتدخل 


فى السوق بشراء كيات كييرة لحساءها <تى تغيد للسوق"توازنه . والحقيقة أن المطالبة.: 


دحل الحسكومة على هدذ| الندو 6 1 لد تصاجه المطالية مويك دك متاهة القان 
إلى الر بع أو الثِلث » فإذا كان التدخل مطاوبا فى سنة » كان التجديد مطلوبا فى 
السنة التالية . 


و أرجع هذه المسألة 5 شرحمما الثقاية الزراعية2') إلىموقف الغزالين» 


فوم بريدون كنات وفيرة دهن قال 6 والمنتج لاإستطييع التوفيق دين هدن الأمرن 


لان الأفاث ول تصوب القطن فيل الحصول 6 فإذا زافق النتتح هروط ف مهار القطن) ' 


أنقص المساحة فى السئة الى تليها دى 3 عم الغزال على دفع ا عن المناسب » وهذا 
ماكان يسبب نقص المسناحات القطئية عقب السنة التى يكون فيها السعر منخفضا ؛ 


)01( مجمد جيب ولايه » مسألة القطن ( المقطم ؛ ٠١/١١‏ ١/؟وا‏ ( أرضاً : 
كلمة الهلا المنتج بقأم الكثان أسشر ون / المقطم » ما / 4 ١‏ ) . 

(؟) مجلس النواب » 1975/4/15 ٠‏ ّْ ظ 

(ع) يوسف نحاس » المصسدر السابق . ص م6١‏ ( اجماع عام لاثقابة فى 
اله ). قري 


١ 


وفى هذا النطاق 0 نت جهود اشكات المصالح الزراعية » فى 78 نو 5 
و زار وفدمن كبارثم قصرعابدين والوزراء مطالبين بقيام الحسكومة بإصدار 
قوانين تحدد الساحة الى تزرع قطناً فى الموسم القادم بثاث الزمام 212 » كا وجه 
المزارعون نداءاتهم لإعداد ربع المساحة فقط للقطن7"© . 


وهكذاكان الحال فى كل سَئوات اتخفاض الأسعار فيي؟و١2”»‏ , .سو 2402 
بحمو ا(ه) 5 هذا 0 أن النقابة أ 00 دن تصدمأ لامزارعين بأنقاص مساحة 
القطن » )ا أ كثرت من طلبها تدخل الحسكومة فى تمحديد المساحة29 . 


وق :فس الوقت 6) وحريدك دن «دثر ص على سم أسة شك مساحة القطن 6 وردى 





)1( الأخمار 6 ١‏ 0 » وكان على رأس الوفك معدمد أنو الفة وح 
داشا ) محمود أبو خسين باشا © فتح الله سلطان باشا » شمرى بك <نا “ سراج 
الدبن شاهين ,» جورجى ؤيصا بك » السيد خشبه وهم عثلون الوجه القبلى 
والمدرى ٠‏ 

< أنظر أضاً : اللقظم 1000 ' 


5 (0) القطمء 5م ؟امء أحرء 5١م‏ لكر ء ٠١‏ (وة/ه؟واء 


6/1٠١]‏ ؟وا. 
رع المقطم ظ . 14/١‏ ) اقتراحات لحمد كامل حلال باشا » واقتراح 
لالفريد ماس باقتفاء أثر أمريكا فى تخفيض امساحة. المزروعة قطنا ) أيضا : 
الساسة » 4 ./١‏ وا (الصمحيفة الزراعية) مجاس الثواب فى ةا :5 
1 )( المقطم أ ١‏ ( حديث لحمد الذازى باشا الذى طالب بإنقاف 


زراعة القن ف العام الزراعى المقبل ) 1 


زه( اامكسان اسخرون » ) كامة الفلا م المنتج ٠ ( ١‏ 
| 60 بوسف محاس »؛ الصدر السابق ٠.‏ جلسة مجاس إدارة الثقابة فى 
١]ة/ 5١‏ ). ظ [ 
أنظر أيضاً : المقطم » 1976/11/5 ٠‏ 


١ 








علىالمكس زيأدتها وزراعة الأرض البور بالقطن بششرط إنحاد المصانع لنزله ؤنسجة» 
فلارتءرض الزاراع إلى أزمة تسويقه(1) ٠.‏ 

"ا نادى البعض بأن #قميد زراعة القطن بالثاث غير مفيد لآن المتحكم فىيأشغار 
القطن فى أمريكا » أ كبر الدول امنتتجة . وكل: ما يجرى فى أسواقها من ززادة 
أو نقصان فى العن يؤثر على الأسواق الاخرى بدليل أنه م محدث ‏ تسيرا يذ كزافى 
الأسعار »رغم تحددد ااساحة ؛ بل ومن المحتمل فى هذه الحالة أن تنظم مصانع 
الذزل الاجليزية خططها فى الإنتاج أساس كمية المحصول الناتج من الثلث و وك 
ماقى مذازها لإنتاج أصناف أخرى غير القطن العمرى» فيخسس النتج المصرى نذلك 
مسدارا فنا للروغ12 

على أبة حال » لقد كان محديد زر اعة القطن ثاث الزمام من ابتسكار عر 
الملالك2) كوسيلة من وسائل <ماية أسعار القطن وذلك بالإقلال .نعرضه عن طريق 





() محمد أسعد ولاية » القطن الصرى بين حاضره ومستقبله ( القطم 
م/م ) » المقطمع] 9/ ٠/5/١ 561509١‏ "وا ( رسالة من لامي 0 
نتقد فها التحديد ) . 

م( السكسان اسخرون » :الدفم عن القطن 5 وفانه إل الث قلي 
ا ) أنظر أيضاً ': يي ميخائيل حجرجس » الشك فى فائدة قانون 
الثلث ) المقعام 6 ١ 1/١‏ ) . : 

(0) برجع بدء التفكير فى وجوب إتباع الدورة اازراعية الثلاثية إلى عام 
همء 9 حيث قررت الاجنة التنفيذية للجمغية الزراعية الخديوية اللاعقدة يت رئاسة 
الامير <ساق كامل داشا حاسة "١‏ / م١‏ لشكيل طزة خاصة لحث أسراب عجؤ 
معحصول القطن ؛ وقد احتمعت اللدنة لادرة الأو لى فى ٠‏ مارس ١98.4‏ © وقد 
استعرضت حالة الإنتاج وقارتها باأزيادة المطر ده فى مساحة القطن خلال المدة دن 
الم -باء ١6‏ واتهت إلناث اا م اازراعة المتبمع إذ ذاك بعد مسئو لاعن تدهور 
خصوبة الترية ؛ ومن ََ نصحت باتباع الدورة الثلاثية خاصة وأا متبعة فى أراضى 
الدوميئن ( خايل سرى » المصدر السابق . ص 5م- 00 : 


وما 


5086 ع ؛ وهذا التحديد لم يكن يشير عصاا 0-5 المزارعين سكين حجخم 
مساحة 0 بحيث يكون ثلث الساحة فى أى الأ<وال مناس . ولكنه كان 
فغمراً ولاشك ضفار اللاك لذ لة حجم ملكيامم, ومن هنا كانت مطاليتهم بشدة 
للحكو مة بتطبيق قائون الثاث فى أو قات أزمات أسعار القطن » ولو أنهم فى الأو قات 
العادية يجعلون من قانون الثاث قانوناً للنصف؟! سبقت الإشارة . 


أما الطالية بتدخل الكو مة فى سوق القطن شارية »فكاد كر (أ كان اسير 
م إل جنب مع منطالءتما بتحديد زراعة القطئن , ولقد حملته الثقابة الزراعية 
أو| ل ألما في الاجتّاع الأول لها بعد تشسكيلها حيث قزرت أن تطالب المسكومة 
إشمراء مليونى قنطار من البضاعة الحاذمرة؛ومطالية الأهالى فينفس الوقت بالاحتفاظ 
علي 9 رن 07 ء' [ 


وحين قررت الحسكومة شعراء صفقات صئزرة من القطن لا تنجاوز الواحدة 
مائة قنطار يخفينا للعسء عن صؤئار المزار عين 4 لساولت: النقا 35 اازو اعمة العامة قائلة 
« وهل كبار المزارعين منرعايا الحسكومة لابستحقون أيضا لي 
م تقدمت فى آسمير +7 ١‏ عد ره إلىر ئس الوزراء اعلية 5 أ أن ال سكومة 


0 


:إذا:أرادث إنتشال البلاد من الوهدة امالية الى هى را فلا سبيل إلى ذلك الأنندر1) 
على الفور شاربة فى سوق القطن 2000 6 والسؤوق مثم ولاك الموقف في كل اللازمات 


التى تعرض لها سوق القطن 0 , 


ووقف كيار الملاك خارج النقابة يطالبون بتدخل الحسكومة فى سوق القطن 





)0 يوست محاس ؛ الصدر السابق . ص 107 ( الجلسة الأولى لاس إدازة 


الثقابة فى 1591/9/14 ) . 


كر نفسه اص م ( حلسة محاس إدارة الثقابة فى م ع وا ( 


ع 25 ؛ ص ,"ا ) عانية مدا س إدارة الثقاية ف 0 ( 
(4) القطم ا ام .٠‏ [ 


الى 








ذون تردد » (إن <سيرت ف عايا إلا أن تموض شبارنا من إبراد شاردية 
القعل٠‏ (1) 4 أو أن لمر المبالغ افى كانت يسكسينا دن ندخاها اكور 6 على 


فق وعدا الُزون تصن.عة 02 ٠‏ وطالب آخرون فقط بالتدخل دون ف َك 


أو ع ع 


!2 أن ابض كان مترض على قيام الحسكومة عثل هذه الأدوار التجارية » 
1 نقدوا من افتررح إعدام ارون ب لدى الك كومة وعدوا ذلك العامة 


ؤضالا عم فيه دن امك دك لأموال الأمة2؛) ٠‏ 


وفى الأونات الى كازت المسكومة تتردد فها فى دخول سوق القطئ شارية »كان 
أاب المصالح الزراعية » يطاليوها تقديم السلف.ات للمزارعين <تى لا يضطروا 
لعرض محصوطم للبيع بأعان مخسة . وقبل إأشاء بنك التسليف كان اللاك يطالبون 
الجكو مة «التدخل لدى البنك الاهلى لتسايف الزارعين بالغمانات اللازمة(ه) » 


أو تسكادف يك سر بده المومة دعلى رو دده عيلغ و اف فق الليون جنية الى كان 





)01( نفسه) ؟ الوا ( اقتراح من لسيوف بك الخطيب عذومحاس مدارية 
الخربمة لرئيس الحاس ) ٠‏ 

( محمد توفباق الطو حى »6 اقثر اح لتعدسين أسفاز القططن ١‏ ( المقطم 
دلاءلله؟9١).‏ 

(8) المقطمء اسه 51 ؟وا ؛ اي “أنظرأيضآً جل مجاس النواب 
فى 1977١‏ . ظ 

كل / غيد :الغزاائ رضوانءأزمة انطنوراى ففتفر يها ( 9 / )0 
أيضا . القط م ١/جدوا..‏ 

(ه) اللقطم ؛ م ار 52565 [ مد رة قدمها وفداً من الاعيان إلى 
السلطان فؤاد ( 1 


6 





ألبر لان قد أقرها لمشروع التعاؤن الزراعى212؟ » أو أن تقوم الحسكومة بالتمايشفن 
الخز انة العامة يمعرفتما وبالثشروط اتى تراها بحميث تسكون فصالح الزراع( » كأن 
تسكونثلاثة جنيهات ونصف على القنطار من القطن الاثمونى وأربعة جنيهات ونصف 
حنيه على القطئ من السكالار يدسى »© على أن يقوم امالك توردد القطن إلى الينك 
اللذى محدده الحكومة0©) ٠‏ وقيام الحكومة بهذا الدور يعادل مأتقوم بهاطسكومة . 
الأمريكية بالنسية لمزارعيه1 29 . 


فلم انذىء ينك الدساف الزن راعى ) دو شير ٠‏ خاي ١‏ ( لساعدة ضصغاق الو ارعين 


5 اد كيار الملاك الإفادة منه قفطالئت الثقابة الزراعمة العامة ألا يكم الآسايف على 


كل مالك لا يزيد ملكه على ٠٠١‏ فدان ا كانت ثيروط البنك بل يشمل كل مالك 
كبير مهما باخت ملكياته(ه) . 


)01( نفسه ) .0 ١/5اوا‏ ( محمد حيب ولارة مسال القطن ) : 

)0( محمد أسمد ولاءة » القطئ المصرى بين حاضره ومستقيله ( القطم ' 
ادكو )» القطىء لاح مكحل ظ 

١م‏ محمد كامل جلال باشا » مسآألة القطن ( المقطم ؛ 07 تالش ).2 
أيضاً المقطم » ١908/8/18‏ ( اقتراح من محمد سلمان غنام عضو مجاس 
مدارية الغردة ( : 

)5( الكنان اسخرون » جاءة القطن ) المقعام 1 عه ]ىوا ( : 

زه( نوسف: حماس » الصدر الساءق . ص 498 ©» 4468 ( دن أعمال النقابة 
خلال عام مهو وسو ١‏ ) أنظر أيضاً على سبيل المثال : المقطم 6ه //امره ١‏ 
( كلة الفلاح المنتج » السكسان اسخرو ن ) » ٠١/9‏ |بمو١‏ ( علاج مسألةالقطن» 
بقل أحوذ تمدوح منصور عمدة قلين ) ؛ ع 1 س١‏ ) علاج تدهور أسهار 
القطن لم محمد عيد ايد الدماطى ( » بوب | ةم( فى مقال مشكلة القطئ به 
قلينى فهمى ) ؛ باه م١‏ ( السكارثة القعانية بقل جابر موسى عمدة برد نوها » 
باك ا ( علاج أزمة القعان بقلى أحمى أناظة بك ) أشكاء -الساسة + 
01 . 
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هئ الُزون القطنى اب . 


والملاحظ إصفة عامة أن الاععراض علىم. ب التسادف على الأقطان أوعلى م ل 
ددول ا1+ حكومة سوق القط' ن شارية ؛» كان أن د حانتب ا الملاك الزراءين 
ااتجاريين أنه فى االتين سوف حول بيهم و بان الانفر اد سوق الشعر أء اعهاداً على 
حاجة الفلاح » بدا وقفوا إلى جانب المطالبين بتدخل الحسكومة فى إصلاح بورصة 
المقود حتى إستطيهوا انزاع الأارض منجانب تحار الصادرات الذين كان أغليهم من 
الأجاف ٠‏ د كار الملاك الذءن كا تواتطالءون الحكومة بالتد<ل فى الس راء أو التسا وف 
خاءة 0 زارع الصغير كانوا مخدمول لأ نفسهم بطريق غيرمياثر 6 لأناضطر ار الم زارع 
الصغير إلى اله 5-9 بع بالأسعار البخسة - وفى صوء الخاروف اللوحودة ب سيؤدى إن 
حصول ا على دا حا مم دن الخحصول الممر وض في السوق ومن 9 مسحوج 
مر كزهم اق كاد الملاك ولا عاكون فده الهالة إلا مز ءن معدصوطم 6 وهكذا 
كانوا دظهور ون داعا عظور المشفق على « الفلا ح الصغير »© ٠‏ 


صُ أن اعمّاد أصعداب المصاليح اأزراعية على تندحل الحكومة » بل ومطالبهم 
بدلا 6 ك3 الح قي أنهم أ كو لو أ ول و صلو | يمك إلقد دة ع لة دن النضج 
وااتوحد وآه تلاك نأصمة الأمور ف يديهم دى ستطيموا تقر رد ما بريدون ودون 
إستجداء |1 -كومة واستمطافها 6 وقد تمدو هده النتيجة غيرمنطقية 4 حقءة4 ة أنهم 
موجودون ف أجوز +[ || ساطة ا1 كوممة على م ماسم 1 فى ف ه. وأغلب ااا ن أن 
القوود الاقتصادية 3 تى فرطتها الام تيازات الأجنة قلى شلت ص رك أصردات الماح 
الزراعة دحى عن الدفاع عن مصاكوم وحماءها من التدهور ٠.‏ 


الاقتصادءة فلم ارا إلا وطرقوه مدا عن وسائل حماءة هذه المصالح ى أقد 





)0 عندالءز بز ركو ان»أزمة القعان ورأى ففىتفر ها (القطم» ١‏ 9 / سه ١‏ ( 
أضاً : القطم ؛ /. مس١‏ : 


١5 














أو قموم حرصهم هذا فىتناقض مع موظف الدولة حين كانو | يطالبون بتتخفيض مر تهاتهم 
2 و سورع 0( نصفيم دى ممصمل أبد وأة على فائض هن الاموال تجدل بإمكاتما التذازل 
عن حر 5 القطن وغيرها دن الخعرائب 6 فقك نادوا بأن أولىوسائل تنك يبر الأموال 
لزينة الدولة هو خفض مربوط الوظائف اللكبيرة210 , ونخفيض ميزائية مرئيات 
موظنى الدولة لك الهف على لاه 50) 6 أو خفيض ه6٠‏ 0 من مرنيات ا أوظفين 
اللين.تقاضون 5-1 من6؟ حنيها شور 01 + 6 |قتر حَ الر جوع عرتءات الو ظفين 
إلى ما كانت عليه قبل الحرب اعالية الاو لى فققد كانت مرتياتهم فى عام ١1‏ تبلغ 
/ا٠‏ 1 من مصروفات الدولة وأصبعدت فى الثلاثيزنات تبلغ 57 عت 6 


وفى مناقشة ميزانية الدولة لسكل عام كان الذواب يطاليون بتخفيض معسروفات 
الدولة عن طريق خفض مرتبات الوظفين وانقاصدرجاتهم وعلاواتمم أوإيقافها(ه) 
0 طاليوا بإلغاء الفقرة الثائية من المأدة غ٠0‏ من لاة المستخدمين الصادرة فى ٠‏ 
دونو 19.1 الى ع ترقة المستخدم لك 2 من درحة(7) . 

وواضح هنا الرؤية الداتية فىمناقشة موضوع مرتبات موظ الدولة فالرجوع 
مها إلى ما قبل الحرب المالمية الاو لى دون تقدبر للارتفاع النسى فى الأسعار الذى 
شمل كل مرافق الياة بصورة جعلتهم وثم أصحاب الأراضى والضياع ,يشكون » فيه 





. ٠١ على إسلام » وسائل نحسين حالة الفلاح إقتصادياً . ص‎ )١( 

(؟) السياسة ؛ /0/ ١6/5‏ د اتعليق قل فيغى على طاب. .:درء + ةا جئية 
زيادة فى مرتبات موظئى الدولة واعتبار ذلك بعثرة للأموال اللامة . أنظرايضا . 
المقطم » 1975/1/5 17ز/وة/ سول ٠‏ 

(*) نثمرة امحاد الزراع فى معمر » نوفير ١90.‏ . 

(4) السكسان السخرون . كامة من أحد اممولين ودافمى الضرائب ( المقطم ع 
عام س١‏ ( أيضاً ميناس خورى الهاتى) ضر سة الأطيان (القطم"( و إسمى )١‏ 

(ه) مجلس التواب , 6« لك كوو ٠علة‏ اعفد مإ لأسن . 

. ١991/17/8 شه‎ )5( 


١1 


افتئات على فئة احجماعية كانث وما زالت 7 من الفقؤات الكادحة » فضلا عن أن 
زيادة نسية المرئيات فى الدولة من /إا؛ 1 قّ عام ١8‏ إلى 5 1 فى الثلاثينات 
راجع بلاشك إلىزيادة حجم الاعباء التىأصبحت تقوم ها الدولة نما استتبيع زيادة 
عدد الموظفين وهكذا ٠.‏ 

ا اه 


لقد امه النشاط الاقتصادى ل-كيار الاك بصفة أساسية إلى استغلال الأرض 


تباع وأشكرق 6 ودف الحمول على الأرباح بالإفادة دن تغير أعان وقمة اللاراضى 


هئ كن لأخر ٠‏ 


و قد ظاتٌ الود و اعة الا ر سمأ مكيار امم ل هُ طُو وله 5 ظلوا يجان عن 
الدخول فى حال النشاط التتجارى والصناءى » تاركين هذا الميدان ارءوس الأموال 
الأجندية . فلما دخلوا هذا الجال منذ أواخر العشيرينات » اقتصر أغلب نتشاطهم فيه 


علىثسراء الأسبى ف الشركات المساهمة فكانوا مساهمين أ كثر منهم منتتجين . 


فيض نفقات الإنتاج 3 دادة و بأحهم فطاايو ا الحسكو م4 ددعيك ل در انب الاطيان 
والغاء ضر سة القطن وغيرها دن الذرائت الفروضّة على فروع الإنتاج الروراعين:. 

كا طالبو بزيادة رسوم الواردات على النتجات الماثلة للإنتاج الحلى » و مخفيضها 
بالنسية للالات و المواد الزراعمة الرئدسية 7 طاليوا 10 رسوم الصادرات على 
الإنتاج الى يسول تعد ره والاتصال بأسؤاق العام 3 طاليوا بالتدخل فىالدورة 
الزراعية وتقييد مساحة القطن المتزرع بثاث الزمام حين بدأ أن هذا التدخل لازم 
لجاية أر باحهى » كا طالبوا با'تسليف على القطن <تى لاإيضطر المزارع الصغير إلى بسع 
خحصوله بأسعار خسة لتدار الصادرات فيضهف بذلك مركزفي ويغطروا هم الآخر بن 
إك سام محص وطهم بالأسهار الساكدة + 


غير أن هذه الود وقفاتث ف غالب الأخيان مك حد استمطاف الكومة 


15١ 


وإستجداما ولم يتمكن كيار املاك من حماية مصالحهم الماية الكافية رغم كركزهم 
فالساطات الكشردسة والتنفمدية مم بشنت 2 أن الام: .أزات الح م كانت “>ولدون 
فرش وسائل اخناءة اللازمة وخاصة تلك ال دعر ص للعديد من نشاط رووس الأموال 
الأجندية بأى صورة من الصور 5 


حتى النقابة الزراعية العامة التى كوما كيار الملاك فيمطلع عام 107١‏ لم تستطع 
القيام بدور ا يحانى وفعال فى تنفيك السياسة الزراعية البّى طالء .واما رغ م انما كانت 
تضم كيان الشخصيات السباملة ع فقيد ظلت تنظما فوقا لا يعتمد على نقابات فرعية 
إقلينية عده. باسيات القوة واالحياة وذلك أمهم اعتمدوا فى #ق.ق هذه الأهداف على 
معونة الحكومة وتدخلها . 


ولقد ظات بق كان الملاك معاولة عن القيام حماية إنتاجهم ومصالحهم فثرة 


غير قصيرة » إلى أنساعدمم الظار وف على تحقيق 1 ندر حا وعلى مرا<ل » وكان . 


أولها ف عام ١ 8“ ٠‏ حرث يت التعر د وميه ار كية وثانيها نمك إلغاء الامة .ازات 
الاجنسة ف فى عام ييه ١‏ وأن لم يكن ن إصورة مطلقة حيث استمرث الها َّ الختلطة 
الى تمداضورة أسراسية اءة الامتيازات الأجنسية»)من ابانية العملية <ىعأم ١94‏ 1 


:- ينا 








الفصل الثالث 
علا قا تكبارالملاك بالقوى الافتصادية 





استم رضنا فى الفصل ااسابق النشاط الاقتصادى لكيبار الملاك وكيف أنه انتقل 
من الأر ض كجال رئيسى للاستمار إلى محالات أخرى كتأسيس الشركات امساهمة 
التجارية والصئاعية ٠‏ كا رأينا كيف أن تعدد مجالات نشاطهم الاقتصادى قد استازم 
نهم جوودا خمة لجايته بمختلف الوسائل والطرق <تى نشأ ماكان يعرف بداب 
المصالح الزراعية . ومن ناحية أخرى »© فقد ثرتب على هذا النشاط دخول كيار 
الملاك فىعلاقات بقوى اقتصادية أخرى كانت كم هذا النشاط بطريقة أو بآخر ئ2 
وكانت هذه القوى فى الاساس : الفلادون أومستا درو الأرض إصفة عامة » والبنوك 
وشمركات الأراضى » وأخيراً الحسكومة التى كانت للها الساطة المركزية والتى كانت 
هى الأخرى علاقات مباششرة مع مستأحرى أراضئ الأملاك الأميرنة ٠.‏ وعلى 
هذا سكون حور هذا الفصل علاقات كار الملاك بهسذه القوى الاقتصادية بادئين 


بالملاقات مع الفلا<ين ومستأجرى الأرض الزراعية . 
كان الإيجار بصورة وأشكاله الختلفة يشكل علاقة رئيسية بين كبار الملاك 


1 


والفلاحين»ف-ك| تقدم » كان المالك السكبير يستغل أرضه ع نطريق الإيجار الذى كان 
يضمن له را ثابتام.ما تغيرتظروف الأسواق ؛ و>در بنا قبلأن نتءرض لإشكال 
الإجار الختلفة» أن كام أو لا عن الإجار وقدمته و كاه كإطار عام بحكم العلاقات 
بين العارفين . . 


. الإجار عقد يلنزم عوجهه المالاك بأن يعطى لآخر ؛ <قالانتفاع بالأرض مقابل 
قم أجرة معرئة 0 فالستاجر قْ ند ده اداله قوم دور المنظم للانتاج 1 ومهدا 
العنى فالإيجار بشبه إلى حسد كبير نظام الشركات المساهمة فك أئها تقوم على 
توظيف أموال الاغنياء ف مشروعات. لا لستطيدءون القيام مما » كذلك الإوجار 
الفثير وسمرلة لحصول الختصين بالفلاحة على اللارض واستغلالها ٠‏ وى هذه اطالة 
يعتبر مالك الأرض مفلا للمصالح المستقبلة والداة للاكرض بينا المستأجر عل 
الالح الوقشة(١2‏ , 


و«لاحظ إن الدئن اعتمدوا على الادجار قُْ استءلال أراضيهم كانوا دَنْ الملاك 

الذن لا >ترفون الزراعة ولا يقيمون بالريف » أو أصحاب الدوائر الكييرة التى 
يصعب عليهم إدارتمه! على الذمة » وكذلك البنوك وشيركات الأراضى التى تغم إلمها 
أراضى المدزن 6 وأبضا الأوصياء على القصر الدين يجدون فى ال جير ما دبرىقء ديم 
وأقد قدر الاقتصاد.ون الأزراءءون قرمة الأإيجار عاق بأعتئار 8 1 ر>ا صا فا 

لرأس المال » فإذاكان الفذان يساوى ماثة جنيه فيؤجر عبلغ حمسة جنيوات » وإذا 


كأن عنة مأثة وعثمرين جنيها يؤجر عباغ ستة جنيبات وهكذ|20 . 


- )0 عمك ال حسكم الرفاعى 6 الصدوو السابق . ص ارة ١‏ . أنظر أضا ٠‏ حوس 

سعد شديد » طرق استغلال الاراضى الزراعية ( اغلة الز راعية ااصرية . ينار 

فبراير . ومارس 1848# ) .. ظ 
)م( 1 السعيد ا 6 اأصدر السابيق . ص 5١٠أ.‏ 


: م( .يك الغنى غنام » اأصدر السابق . ص /ا1 ا ٠‏ 


١4 











ومع ذلك فل محدث أن كانت قيمة إيجار الارض فى معير خلال الفكزة هذه 


النسبة » ففى عام ١9:1‏ على سييل الثال بلهت أكان وإدجارات الاراضى الزراعية 
في مصر م يلى(١1) ١‏ 


و«ملاحظ دن هذا الحدول أن متوسط الريمج زاد عم ة دره عاماء الاقتصاد 
فى / 7 من رأس الأل ) فما عدأ مد روه ة الفيوم | 
ره والنما الت وصات فيهأ إلىوره |" بد ل أغَل لسمة فىمدرية قا ددم 


الزراء 


امد 


د 
ب مه 


الببجيرة 
الدرابة 
الدقهاية 
اللمرق.ة 
المنوفية 
القايوبية 
الميزة 
بنى سويف 
الفيوم 
امنأ 
أيببوظط 


مرّو سرط عن موسط إدجار متوسط ل 


الفدانالواح.د 
ملم حنيه 
"ار “الم 
51"/رالرة 
لكأعكآرة١ا‏ 
6 ارم 
ممءر١٠؟١ا‏ 
/ااةر"©6 ١‏ 
وعكلرة 5 ا 
/اار/1” ١‏ 
مار /ال/ 
٠ءورة؟|١‏ 
كألكرا؟١ا‏ 
وار ؤم 
تار ١/7‏ 


الفد ان 


م 


تي 4 
0 ؟ ه. 


ره 
*ع ارب 
5 
مومرة 
1205 
6 رر١٠ا‏ 
18 
7ظظ 
2 
© رما 
*المكرم/ا 
ار 


86ر6 


نامها الدقهامة ) رن ( 3 الغر دمة ) ريا ( : 


مم ب ا لسييع 


"1 نفسه ) ص‎ )١( 


1 


لتى وصلت فها النسية إلى 


,© قرا 











وفى سئوات وة١ ‏ لم4١‏ كان متوسط إجار الفدان في معر ؟الاروجثية 
بل إن إحار الفدان فى بءعض مناطق مصصر كان يكف أشراء فدان من اللارض فى 
إنحاترا 209 , 

وكان محديد قيمة الإنجار مثار تزاع داتم بين امالك والستأجر خلال الفترة ‏ 
وكان هذا يزجغ فى الل الأو ل إلى أن فثات الإبجار لم تسكن تتمثى مع الظروف 


الاقتصادية المتغيرة » فإذا أريد فى أى وقت المطابقة بين الإمجار السائد واللا<وال . 


الاقتصادىة القامة قامث :الناك عات بين الملاك واأس تأجر : بن فى حالة ار س0 الأسطار > 
وبين المستأجرين والملاك فى حالة إ6فاضها؟) . 

وعندها اأقررت ماله محد يد قيمة الإيجار وضرورة وضع أسس لطا فى المؤعر 
الزراعى الأو ل م4 ) وقف كار الملاك إلى جانب مصلدتهم بطبيعة الخال ) 
فقد رأوا أن تحديد القيمة الإيجارية على أسس ممينة أغفاو | فنها قوة العمل الى 
دكا الا 1 فى الآر ض » فقد اقتر<وا أن براعى في تقدير الا«جار : قيمة كر 
الفدان » والظروف الى ثم فها ثعراء الأرض ومعدنها ودرجة <صوبتها والرى 
والصرف فها وتوافر الإبدى الماملة وخيرة الأهالى الزراعية » ومدى توفر 
امواصلات وقر.ها وبعدها من المساكن والاسواق..» كا تراعى. المالة الاقتصادءة 
والمالية محايا ؛ وأيضا العادة والعرف المتبع ف المعاملات » وكذلك أسمار الحصولات » 
وعد ثار ها بالمشروعات والمنافع العامة » وأخيراً مقارنة عةود إيجار أرض 
الحوض عقود اللا<و اض المائلة ودون التقيد عا في المقود 9© . وكل هذه 
الاشتر اطات فى فى صالح الملاك و لا أثر فا ولا اعتءار الكستاجر أو قوة عمله الى 
ذا في الإنتاج . 


وآقيزت السالة درة أغري فى الؤكر الزر.اعى الثالث )١44(‏ وقدم الدكتور 





أحمد حشال مدمروعا يعطى للنستا حجر ع الذى اعتيره مدر الإنتاج السكول عنه 


() مال الدين عمد سعيد »'اقتصاديات مصر. . ص «#بم؛ , 

)م( 2 اأسه.لى عد المصدر السايق . ص 4راا ٠‏ 

(*) عبد الخلم الياس نصير » نظام ضيرائب الأطيان ( غشرمقدم لاخر 
الزراعى الاول 95 ). 
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والمحتءل لإخطاره من الآفات وتقابات المناخ 2 رما محدوداً لا تجاوز ٠‏ 
من صافى الدخل » وقال عنها أنها نسبة لا تدك التاجر الذى يتداول سلءة 
لا بكلفه تداوها عناء. كيرا فا بالك بامستأجر الذى يوالى الزراءة فى تاف 
أدوارها . وقال أنه إذا أريد نحقيق ذلك اوجب فيض قيمةالإييجار عقدار / 0 ء: 
عما هو سائد آنذاك » ومع ذلك جاءت توصيات المؤتمر خالية من هذا الاقتراح 
فم عدا إعلانه أنة ( اسمره زدادة نسية ة الإيجار المينىي الذى أشار اللؤغر الرراءي 
اللثانى فى 1446 باتاعه » ومازال المؤعر .رحو عمل الدعاءة اللازمة لانتشاره نا 
فيه من فوائد لاملاك ولااستأجرين على حد سواء('؟ » 5 
وقد قات تغاولات لديل قبنةالإبجار لصالم السنا جر بسب كر اللشكة 
الذى نجل اللاك فى مركز أقوى من الستأجرن حتى انعدم .التسكافؤق فى العلاقة 
الألية ( الإيجار ) بينهما ؛ فالمالك على إرادتةغل ١‏ الستاخر عند 'تقدر. فثات 
التأجير 0ل أن عقد الإيجار قر أما كان يكتب من نسخة واحدة محتفظ. ‏ 
مها المالك وكثيراً ما كان يوقمها الستأجر على « بياض- » ما أتاح . الفرصة لامالك 
الإساءة استعمال هذا الوضع » إذا كان يطالب المستأجر بأ كثر ما اتفق عليه إذا 


ارتفءعت الاسعار أو يطلب ميهف ره اللارض أو غير ذلك 9 . 


وقد ساعد على و<وذ مثل هده الاوضاع واستمرارها »؛ زءاذة عدد السكان 
بالنسية للار اضى المزروعة »6 اللامر الذى دفع كك شير أمن الناس الدين لا حرفة نهم 
غير الزراعة إلى التسابق على استتجاز الأرض وا 0 زضاء-الملاك بالشعروط 
ألى يفرضوتما » فإذا صدر قانون تحديد فئات الابجار مثلا » من السهل على الملاك 
العدول عن تأجير جزء من أراضهم والقيام باستغلالها على ذمتهم فيتهافت الزاغيؤن 
على استئجار الخزء الباق بالثر وط التى عايها المالك عليهم » ومهذا وجدت سوق 
سوداء لابجار الآآر ض الزراعية مثلها فى ذلك مثل أى سافة أو خدمة ذات طلب 





)١(‏ أحمد حسين » أساس التشريع الذى ينظم الملاقة بين ملاك الأراخى 
ومستأجرما ( بحث مقدم للمؤغر الزراعى اثالث و4١‏ ). 

69 تمد السعيد محمد » المصدر السابق . ص لم١٠‏ . 

0 حمل حسان ؛ الصدر السابق . 


١ رلارة‎ 





شر مرن © كاليترول والسكر ظ والزدت »© استفيد مللا كك الحتسكر بن بالحدمن السكمم . 


العروضة منها بقصد رفع أعنها(؟» . 


يضاف إلى هذا » أن اللاحكام العامة للايجار » كانت فى صالح المألك بطبيعة 
الخال .ودون مراعاة للظروف الطريمية الى قد. تأي فى غين..صالح المستأجر ع فإذا 
فلكت الزراءة كلها أو يضما حادث قورى فأيس للمتاحق إن تخلص من 
الأحر كله أو مضه »6 وكذلك الخال إذا م إستطع امساح لسييب ظر وف قهرية » 
ثبأة الارض للزراءعة كاها أفأ كثزهاء أوعدم بذرها هيك تممثتها أو أدثت ظروف 
إلىظروف إلى اتلاف هذه اليذور(2"0 . 


عل أن الح-كومة قد تدخلت فى أوقات الازمات الاقتصادية التى كان ممط 


فمأ سور القطن » فى عداولة لتخفميض الاجارات 1 فق عام ١4|]‏ صدر القانون 


رقم 3 (١‏ بإعادة الذظر قْ إبدارات الأراضى الزراعية التفق علمها ف العقود 


المرمة من سنة ١991 - 1919٠‏ الزراعية وذلك يتشكيل لئة بق كل ماد بربة 
امور و لنة إبجارات الأراضى الزراعية » “تألف من أحد القضاة رئيساً ومن 
اثنين من الأعيان أ<دهما عثل الملاك والثاتى عثل المستأجرين . وفى عام ١و١‏ 
صندر قازون آخر أتخفيض إدجار الأراضى الزراعية عن سنة 1991 - لاوا 


بواسطة تلك الاجان ٠‏ وفى عام ١417‏ فسكرت الحكومة فى إصدر تشمريع مماثل 


'ولكنها ١‏ كتفت بانشاء لجان اسبتقارية لللتوفيق .بين المالك والمستاجن .. وى غام 


,سنارة ) » أصدرت قانوناً قْ بم دإسمير عنح مهلة لدفع الابحارات الزراعية » فإذا 
دفع الستاجر إعار سنة 9؟ة؟؛ - .م؟ ١‏ فلا يجوز مطالبته قبل أول سيتمير 


و١‏ بالخمس الياق ولا با اباش من السنتين الزراعيتين السابقتين عقتذى العقد, 





)01( مد أأسه.د 3 0 الماصدر السابق . ص ة ٠‏ ب . ١اؤا.‏ أنظر ها 5 
مردت غالى 6 المصدر السابق ٠.‏ ص ”ايها سن "للا . وَإنها - أحمد على 6 المصدر 
السابق . ص ؛ »© محمد فهءى لحمطة , الصدر السابق . ص 41٠‏ . 


)( عميك الغئى غنام 0 ا أصدر الها بق .اص ."7 . 


١ 4م‎ 








كا قار فيضن 1 من إار 08 8 ١.‏ #لوة | ن قأم يدفم 00 دن 
الإجار 6 وفيض 0 عن 00 ٠‏ “ث8 ١‏ --- “ناه ١‏ ان سيك 006 
وهكذا 20 . 


ويلاحظ أن هذا التدخل لم يكن حاسعاً لصالح المستأجردوما ؛ فقد ترك تقر بره 
بأددئ الاعيان فضلا عن أن قرارات هذه الاجان لم تسكن مازمة فهى استشارية 


ورغم الضعف الواضح في تدخل الحكومة هذا » فقد كان هناك من يعترض 
على ميدأ التدخل و فيض الايجار بواسطة التشريع واعتير ذلك « إحراءاً شاذاً 
محسن عدم الالتجاء إليه لانه يؤر ف العلاقات الشخصية بين المالك والستأجر » 
وهو دعم اك عن العدالة قَ 55-7 من الأحوال لأنهمع وحودملاك يرهقولن مستاجر ممم 
فإن هناك دن بمطفو نَ عليوم كل العاف 00 6 ء 

إذا انتقلنا إلى دراسة صور وأشكال الإبيجار لوحدنا أنها كثيرة ومتشاءكة 
ومتقيرهة دن وذت إلى وقت ؛ ودن مكان لك مكان 6 وإن كان التغير عادة فى 
الدرجة وليس فى التوع . 

وفى مقدمة أنواع الإيجار يأنى التأجير النقدى , وهو طريقة من طرق التأجير 
شفق فيها على دفع إيجار الفدان عقدار معين من النقود تحدد عادة عند التعاقد , 
وإذا دقع المستأحر <دزءا دئ هذا الابعجار مقدما فإنه ميك يسك دك لياق منه فى 
المواعيد اللمتفق عليها فى العمقد صرف النظر عن نجاح الزراعة أو فنشلما وار تفاع 
أعان الحاصيل أو الخفاضها0© . 





() عبد الحسكم الزقاغى +#«السدر السابق . ض ٠‏ هلا انظر أيضا : عبدالنق” 
غنام »؛ المصدر السابق ٠.‏ ص 55 ٠‏ ظ 

0( أحمد عبد الوهاب: باشا ) وكيل وزارة الزراعة ) َك ذرة بشأن إقرار 
الحسكومة لسراسة قطئية مستدعة . ص + ب *ا. 

م( محمد ااسميد محمد » المصدر السايق ٠‏ ص 117 ٠.‏ 
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: أعداف.قيمة الإيجار ذا أصت الأرض ويعذها الأذرهاءن' الدن طرق 
مؤاصلاتها وحالة الامن ما » وطبيعة رعها وصرفها » وإصناف“ال+اصيل,التى زرع 
بها ؛فالار اضى الضعيفة .تغاوت إ>ارها بين ثلاثة وحمّسة جنيبات للفدانءوالمتوسطة 
بان سثة ولسعة جنيهات للفدان » والحيدة بين عششرة واثنى عثير حنها » ووستانى 
من ذلك بعض المساحات القريبة من المدن الى 'زرع فيان | درا الأحمانو رفاوت 


إحارها دان أربمة عشر وسدة عشر حنماً أو بزور(1) / 


ر يوه اكانغنالآرسن مؤاحرة اضفار الؤارعيق .متاشرة ودون وسطاء من ,كار 
المستأجر ين » فإن المالك كان يضع يده على الحصول ويبيعه بتوكيل منهم ‏ بعد 
وضمه فى مخازنه أو قبل ذلك - لساب مستأجريه ثم صم من الع قيمة الإبجار 
الستحق له عليهم » ويس لكلا منهم ما يتبقى بعد ذلك من صاف العن.» فإذا لم يسدد 
كن اللحضول القسط المطاوب وتبقى منه شىء فيسدد من #صول الزراعة الى تلى 
المحصول الياع ؛ وهذا نضمن المالك أرباحه2"؟ . 


ومحدد الإيجار فى بعض التفاتيش بنسبة من قنطار القطن بسعر اقفال بورصة 
الاسكندرية يوم 11١٠‏ كتوبر من كل سنة » نحيث إذا زاد عن القنطار أو نقص 
خلالسنوات التأجير زاات قيمة الأيجار أو نقصت :يما لذلك . وكان هذا التخديد 
لمر ىَُ أرا كان صنف القطئن ال روع»و أحياناً حدد الإيجار على أساس عن القنطار 
و ريال تإذا راد الكن أو :اس خلال جدة التأجير “شام امالك والمشاجر فرق 
الزيادة أو اانقصان مناصفة . وفى مدبرية الشرقية مثلا يشترط بعض املاك أن يؤجر 


أرضّه بفئةُ تقل عن قيمة الإيجار الهخاور على برط أن تسب سمر حصول القطن 


1" ؟ - 
9*2 01 و تت 
1١ ١‏ 2 


(١)حسن‏ سعد شددد » المصدر السابق . 


)( عيد الغنى غنام » المصدر السابق .ص .م٠‏ . أنظر أضاً . 
علق أوعمصة) ع«و1أتوع1ع82 9ط 6تضره]لآ ,8076 -407927 -7 371 ,0 ."1 
هسة 681 [ناء1صعج > له «<وز1ةق0[صد 5:*مص|1811 5غ .2 .131 كوسرمطآا .0 
. «< أمع15 1ه دمتازوه2 عتسصرمممكك]1 
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النانج من الأر ضَ الؤْجر ة لسعر هرلاار الا لاقنطار الوا<د ما زاد سعر فاق 


الورطة عن ذلك20© , 


وتختاف مدة التأجير الثقدى من ل سنة فى الزراعة النيلية كالذرة  »‏ سنة 
١‏ ف الحياض لصغار المتأحر ن ولمدة راوح بن سه وثلاث مئوات اسكبار 


المستاخر 00 5 


على أن دار بقة التأجير الثقدى هذه كا لاحظ أحد المعاصرين س مرهقة 
للفلاح الصغير وخاصة عندما يشترط كا كان محدث فى كثير من الأحيان ؛ أنه فى 
حالة زيادة سمر القطن عن 16 حنيها مثلا تقسم الزيادة مناصفة وهو ما كان سمى 
بشرط القطن 29 . 


و هناك طر 53 أخر ئ للديجار ش السهى بالتاحور الوبذى و عقيضاها محصل اااألك: 
على جزء ثابت أنسية معيئة من اللحصول أو الحاصيل الثفق على زراعها بينه وبين 
المستاخر وتضهنها عقد الاحار 6 ومهده الطردقة على امالك على الاجار المتفق 
عليه دوك نصج الدصول أ مؤحراً 6 تمسكتن الخال ف التأجير النقدى 1 وللتأجير 
العينى طرقتان 5 أن محصل امالك على تسمة معءئة مئْ الحضول تعفق مع مقدار 
مسام:ه مع ااستأحر فى الممليات الزراعية وإمدادها يالال » وهذه تتطلب جهدا 


وعناءة دن الالك . وأما أن محدد مقدار معال من الخصؤل وارنية معيئة م4 بقدم 


لامالك كإيجار للارض .وك نصج الحصول 0 محصلل على ثلا نه أرادب دن فدان ْ 


التمحو ثلاثة قناطير مئنفدان القطن وهكذا . . فإذا عجزالمستأجر عنتور يدالكية 


)01( حسن سعف شديد » الصدر السابق . 
)( عبد الانى غنام » المصدر السابق . ص بإ" . 
)ع إراهم رشاد 6 علاقة صادب الارض عدأ جرها ) مشروع مقدم لوزارة 


الشئون الاجتاعية ) المقطم ؛ وا ؛ ظ 2296 


,6١ 


يه 


أله ف عليها أو <دزء منهأ قوم بدفع تم و نضشس عتما ساوى نهب السائد : الدوق 
الرسمية وقت التسلم2"0 . 


و ححدو ىف هذ الذو سح من التأجير على طرة فق متهددة فى فى ققة فقسا م الخصو 0 داق 
الاللك وألس 0 أ 0 مدارءة 1 4] طرق 2 ا عن الأخرى دل ف 
طر 4 التمامل, ع ل الو أحد 92 . 


ولقد أدت هذه الطريقة فى بءض الأحيان إلى الإخلال بنظام الدورة الزراعية 
الثلاثية وما يترتب غليها من أذهاف التربة لأن المستأجر كان يلجأ فيحالة عجز 
#ضول القطن # إلى زراعة القطن على فساحات أو سع ا يقضى به قانون الدورة 
حى نتسنى له تسوية موقفه فى الموسم التالى2" . 


ويفضل بمض الملاك طريقة التأجير العيى لان حصتهم من الإيجار عيناً أعلى منها 
10 ؤ كتمهم باازء بأدة * فى ك#ققها اللإنتاج لأى غلة من الغللات »فضا 8 ن أنها كفل له 
الاشنر اف الداضتر على زراعة ا 


بالإضافة إلىعار دقة 3 التأجير التقدى و التأعير العينى وحدت طريقة أخرى لتاً جير 
أطلق عليها طريقة المزارعة ومى عيارة ة عن اشتراك المالك والمزارع فى استغلال 
الأرض » وكل منهما يعتير مدا ما للانتاج لانهما يتحملان مخاطر الإنتاج فيشتركان فى 
الر بح و اساكار ) ويقسم النايج مهما بنسبة معينة محددها المرف(0) وتتتشر هذه 





5 )0( محمك السعيدك ود ؛ المصدر السبانق هس 1١11©‏ : 
ص | . أنظر أيضاً : 


.016 رجه ,8076 - 4979 - 371 ,0 .1 
م( إداهم رشاد» المصدر السابق . 


)5( عدو ل السميك خضيول 6 املضصدر السابق 7 ص 5 ١‏ 6 


(9) عبد الحسكم الرفاعى » الصدر السابق .'ض 7١9‏ »© أيضاً محمد فومىت 
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الطريقة حرث نخدى من تقليات أسعار الحصولات(1) 


وهناك نظام آخر قروب الشبة بنظام المزارعة وهو نظام اللشاركة وينتثر بين 
صؤار الملاك حيث صل المالاك على نصف أو ثلاثة أحماس أو ثاتى الحاصيل الناتجة 


|الناتئحة تنما لنوع الحصول وقوه الارض 15 ضدمهأ 6 وكل مدر رة 4 عرف محال 


ويلاحظ على هذه الطريقة أنها لا تدفع الستأجر لبذل جد كبير فهو لايشعر 
يانه مطالب سداد إيجار محدد. فضلا عن أنه يعتبر أن كرما محصل عليه من هذه 
المشارة مكسيا فى أى الأحوال ؛ م أنه م ك المالاك » وتجعله غير مطمكن 
الحصو ل على حصته كاملة20؟ , 


وبجا ف طرق الإجار هده وجدتطر بقةيثم فيه|دفع الإيعدار هزه نقداوجز «صئفا 


هن الحصول وقها دسم المستاحر دض بأإدجار معال و كيده امالك بالتقاوى. 


وددفع الضر د مه 6) وعديك سج الملحصول يخم المالاث ده عله ولسيرد مم4 مقدار 


التقاو ئ صئفأ قو م | باق و صم دنْ 33 ق.مة الا عار 6 م بقسم الياقى دعنك 
ذلاك مناصفة ٠‏ و شال 6 الظر 4 5 شائمة ف ! يجار القطع الصغيرة 6 و : «الاحظ أن المستاجن 





حولهرطه , المصدر السابق . ص ؟؟ © عبد الى غنام ؛ الصدر السابق » ص 


اعد سس شاك 
() الأخبار» م /١‏ ١ب‏ ( الزراعة بينالغيط والجرن والأسواق ) 
أنظر أيضا , المقط اغانا وا( توزيمع الأرض واستغلالها بالقط ر اللصرى)» 
1ن لت لهؤّاد أياظة ف تنفضمله هده الطر قة ة وسعدهأ قاة على أساس 
0( حدس سه شك من » اأصدر السأ بق . فى أضاً عرد الى غنام » الأصدر السادق 
ص أمم؟ ‏ سممأا و ها مك السعيك محمد » المصدر السابق ص /9١١ا ٠‏ 


)م أحمد حسين » المصدر السابق . 
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نا 


, 9 2 ١ 5 

«احد التقاوني وضى هرةاعة العم ونرذهأ ؤقت المحصول وهى منخفضة العن 6 
ك) قد ستاخر الأرض بإبحار أقل بنصف حنيه واحد عن قيمتها مساعدة له من 
قبل المالك.(١)‏ 


وهذه الطريقة عثل درجة من النضيج الاقتصادى والاجماءعى من <يث قدرة 
المستأجر على حمل مسؤولية التعامل » كا أنها تتضمن قدراً من الثقة بين المالك 
والستأجر محيث إذا زاد الحصول فى أحد السنين وارتفعت أعانه فإن المالك 
لا يطمع ابطر ل على جزء من تلاك الزيادة » وبالكس إذا جاء الخصو ل قليلا 
واتخفضت أغعانه فإن الستاحر لااتذض ويظلت مَنْ | الك #مل كل ثىء أو ثئء 
مئها 00 . 


وملاحظ على طرق الإجار هنى فقما عد|ا التأجير النقدى وحود قدر 
اختلاف الصور والإشكال ٠‏ 


وبالاضافة إلى هذا وجدت طريقة للإحار عرفت بالتاجير بالزايدة » 
وتأجير الارض بهذه الطريقة حمل نظام استغلال الأرض قريباً من نظام الاستغلال 
الرأسمالى . 


وطريقة التأجير بالزايدة تتم وفقا لنظام معين بين النزايدين عوره التنافس 
على استئجار الأارض وهذا التنافس يؤدى إلى كثير من المناورات والمساوامات بين 


التزايدن أنفسهم حى رسو على أحدهم . 


ومن الفيدٍ هنا أن توضمح الراحل الى يتم فيها هذا النوع من التأجير'. * 





)1( كيك الغفى غنام ؛ الأصدر السابق ه ص مارم ٠‏ .:وأاضا . 
.01 .2ه ,8076 - 4979 371 .0 ."1 
)( محمد السعيد محمد » المصدر السابق . ص /١ا1١1ا‏ - مؤؤ . 


| 








د الزايدة عندما يقدم الراغيون فى الاستئجار عطاءاتمهم داخل مظار دف 
تومة تفتح بعد وصوطا ليد المالك أو من بل له فى حاسة تخصص لذلك » أو 
تقدم المطاءات على قاعة مزاد مفتو حة فى حاسة عائدة بوجود الراغيين فى استئجار 
الأركن “و الاجر بو اسطة اللظار,ف الخٌتومة قليل الاستعمال ولا ياجأ إلية إلا فى 
عض أحوال نادرة حين براد تأجير اللارض كاها دفعة واحدة وذلك فى المساحات 





اكير اك الأ جير فى الحاسات الملنية فقدكان أ كثر شنوعا ؛ و:كون <اسات 
هذا اأزاد لمدة طويلة تكون ف إثناتما قائمة المزاد مءعروضة من حفر من الراغبين 
لو ص عطائه عليها؛و هده ظ طرائقة كثير | ماحصل فيمأ تلاعب واتفاقات دان امس :اجر نْ 
9-6 أحاب الحق وش.مون الشمز ناث فىوحه من لا و فق مهم من المستاجر بن 
الآخر ن ٠‏ ودق وصات اللارض ف ادالة السأ 53 !كك القيمة التفق عامها ب 
أقل مم السأو.ه الآرضن نكف الم كن دل در م ليرسو على أده م بشرط أن يدفع 
زالا< ران را أو يتقأسم بم انط 14 ومئ اعد عن الاتفاق نزادون صده 
دى ادتفع إبجار الأاأرض قرسو 5" م4 بقممة مرأتفعة 6 وقدنكون - سات المز اد العانئى 
قصيره وتكرق عده درات وعان عما فى كل مر ةفبحضر المزايدون حاسات المزاد 
كك أن رسو على أحدهم د . 

وقيل ديد حاسات اأزاد كان المالاث الملى بأعمال الزراعة بقوم سعءعض إحراءات 
عومد ية فيعاين اللارض التى بنوى تأجيرها ليقف على حالتها وحصر أجزاءها القوية 
وأحزاءها الضعيفة م يقسمها إلى أحو اض كل حدوض ثلاثون أو حمسون أو مائة 
أو مائتا فدانا فا كثر . ثم حرر قائمة مزايدة لكل قسم من هذه الأقسام الى 
تسمى في العرف « بالصفقات 6 وكل قسم سءى و صفقة » وبين فى القاعة مساحة 
القطمة أوالقطع ‏ |8 فى تشكون ممأ الصفقة الخررة عنما : ع4 ة المزاد مع سان حدود كل 
06 على حر بطة فك الزمام قاسم عو وكرته والناحية والر و ز والديدية 
م اوه ٠‏ ه. وعهضص الملاك كان دفضل أن محتوى كل صفقة على. حدزء دن اللاطان 
الجيدة و <درء هن الأطيان الضعيفة أى م اأسوى عرفا 0 حميل الأرض على بعضها « 


١6 





والبعض كان يجءل أجزاء الأرض القوية كلها فى قواتم مستقلة وحدها» وأجزاء 
الأرض الضعيفة فى قواثم أخرى22 . وبعد.انتهاء عملية المزاد بحرر عقدالإيجار(© 
بحن امالك ومن رسى عليه المزاد . وهذا العقد يت.كون من أريع وعشرين مادة 
تشمل شمروط استغلال الأرض عهرفة الستأجر والحافظة عليها . ومن المهم أننشير 
هنا إلى أن العقد يتوى على الضمانات الكافيه للماللك قبل اللمستأجر دونةقدير الظروف 
الطبيعية التى قد تصيب الارض أو الحصول » فإذا تأخر الستأجر عن دفع قسط من 
الأقساط الستدقة فى ميعاده يصييح باق الإيجار مستحةا عن جمبيع مدة الإيجار 
دون:نده أوائذار وى ( ماد ١‏ ( . وملاحظ أنه مدحل ضمن فسباحة الآر 5-2 
الؤجرة الترع والاساق والسور والسكك وااتوالف مهما كان سيب التلف واأوور 
والبرك والمجز ٠.‏ وليس لللستاجر اق فىر فع مساءتما مئ المقدار المؤجر أونتنقيص 
الإيجار بسبها (مادة م)» كا تسكون صيانة الصارف والمساق والجسور ءلىحساب 
المستأجر وبدون الرجوع بشىء فيها على المالك » فإذا تأخر المستأجر عن تطهيرها 
فى الميماد الحدد ( كل سنة فى مدة المفاف تنتهى فى ام ينابر ) ف -ق المألاك القيام 
بهذا العمل دون معارضة من المستأجر وبالكيفية التى براها سواء كان باشهارها 
للمناقصة أو بالإتفاق مع أحد القأولين علىأن تحمل المستأجر التسكاليف فى النهاية 
) مادة »4 ( 0 


12 | 
وقوم اليتا 9 بدقم أحرة حفر العزب الدا<اءة صم المساحدة الؤّدرة سواء 
كانوا حفراء نظاميين أو غير نظامين وذلك طرةأ ل تقآرره الحكومة من فثات 
/ مادة ؟ ( و كل تلف أو حر ل بهءبت الصو ل إشسهب الطر و ىفو الطميعية كالافات 


وغيرها تحمله الاضي؛ وحدده ( مادة .0)1١١‏ 


)1( عبد الءنى غنام » المصدر السابق . ص وب( ع باع حال الدين محمد 
سعيد ؛ التطور الاقتصادى فى مصير منذ السكساد المالمى . ص 1١97‏ . 


( عيك الى غنام 6 المصدر السارق :ا ص 8" ؤة سد ١6 ٠.‏ . 


مل 


وزادة فى ضمان امالك لحقوقه قبل الستأجرفقد ذ كر أن التأمين اامقارى الذى 
يدفعه ااستأحر امالك لايكنى ضمانا بل يتسحب التأمين على كل ماعا 2 السدائجر 
من ثابت ومنقول خارج المساحة الؤجرة » وماعا-ه من مواثى وا آلات زراعية 
داخلها محيث يكون من حق امالك توقييع الحجز على هذه الممتاكات مع وجود 
التأمين سواء كان الحجز بالطريق القضانى أو بالطريق الإدار ى ع حجزاً محفظي.ا 


| أو تنفمكبأ 6 لالدصول على الأجار المستحق أومادقاته || تأشعة من الالال «شمروط 


عقك الإيجار وقأ: ع4 امن اد فىأى وقت قت كان وفى/ذع ملسكية أراذى الستاخر الخاصة 


ديق ولوكانت مرهونة ة وأخدذ .ت تصاص عامها وفاء للاحار المسمتحق على الستاحر ! 
مادة ١9‏ ( : 


ولاشك أن طر َه التأجير بالمزامدة نهاك وسمملة مضهونة للمدصول على أعلى قدر 
من الايجار والارباح لامالك . 


وبجانب طريقة التأجير بالمزايدة كانت هناك طريقة الثاجير بالمارسة حيث 
ارس فى متفاوض الالاك مخ المتتاعحر علن تأ حير أرضّه له 6 و بعدالإتفاق 0 الذى 
:اله مناقشات كثيرة بطسعة الخال محدد قيمة الإيجار السنذوى الارضوطرق 
أ مادا وكفية عق 3١‏ ا طالايجار أوالتاً مان ٠‏ و ءرد عقلى الإيجار بيتممأ سواء 
كان عقدا عر فأ يا أم وما 6 وهىده الطر قة لجا إلمها ملاك الأراضى فق ا ير 
أر أيهم الخاصة الى لهم مطاق التصر ف بلا مناز ع أو تمانع 6 أو مشارك بورض 
على د : : 
تلك كانت طرق الإيجار الي كن معمولا ٠‏ مها بين مالاك الأراشى إصفة عامة 
دلال الفترة 6 و نكن ٠ك‏ 4 مر كان 5 | مه كيار الملاك فق جر أراضيهم ‏ 


بطريعة الحال ‏ بل لقد اختاروا مم | ماناس بأهدافهم ف الر تح . وعموما فقد كانت 





1( عيك الغنى غنام المصدر السايق .ا ص 5 . 


١ 637 


ا ل ل ا ا 0 7 





طرق التأجير الى" بيفضلها كيار الملاك هى التأجير التقدى » والزنايدة أو المارسة ,صفة 
ردسية 3 ثم الزارعة ف عضن الأحوال لان مه ثنائة 


أما تفضيل التأجير النقدى فلائنه يمنى المالك من تحمل تبعة إهمال المتأجر فى 
الرّرَاعة أو ما يرثت عل العوامل الطبيعية من ضعف الحدول وقاته أو ما يترتي على 
اتخفاض الأاعان ع ثم أنها لا تضطره ( المالك ) إلى مراقبة ال.تأجر و الاغتراا! معة 
فى الإدارة » فضلا عن 'سهولة الحو ل على قيمة الإيجار2(© . 


أما التأجير 0 زاددة ذ فهو بصوئن | مالك الأصول 0 أعلى اللاريا 6 اه :فاده كن 


صراع الممزايدين وتنأفسهم , وهده الطر بش نقدى صؤار المتاعر + عن الدحول 


ف المزاد 6 وكنعهم من الاتصال بالا للك إتصالا فاشمرا وذلك لسددب الساحارة 


8 ق؛ تع راض واشكراط 'قدم التأمين اللازم وطول مدهو الإيججتار الون لا تقل ع ن ثلاث 


سنئوأات زراعية ف اغالب 6 زدن ف 2 أكون الحال 9 مأر د تأحر ١‏ سن دن المضار دان 


وا رابين الذين قومون ورهم ماحد الأرض (صهار الفلاحين دن تا فئات 
ؤ إعدار 5 مه د الضمءو أ الوداء باليزاماتهم تعحأه مالك الأارض0) 


وف التأجير بالمارسة فرصة للدالك فى رفم قيمة ة الإار طاجة صغار لازارعين 
للارض وهى حدودة وم كقروق عدولا عنام 0 اللاك فى قيمة الإجار 
ظ إلا إذا ضمئوا مايا أخرى تعود من التخفيض. كأن يكون. .مركز الستأجر امالى 
ظ والاجماعى ددعو للثقةوالاطمئئان أو 58 ن متميزاً كفاءةو نشاط فى <دمةاللارض » 








ظ )00 محمد أأسورد محمد 6.الصدر ألسا بق 1 ص 5 . عبدالذئ غنام » الصدر 

ظ السابق . ص ١١‏ : “ 

ظ ل ( حامل سرى » المصدر السارق . ص ,رم؛ . أنظا ر على سييل الثال در بدة 

ا الاهالى / 4 أوا حيث شرت إعلاناً لدارة طؤوسون ناشا بطررح قطمة أرض 

ظ بناحمة أى قير للإيجار يااز اد لدة صيف 01195 لإقامة « أخوا اخ » أو خيام أعضية 
فل اليف َك أن صحافة الفترة مليئة بإعلاثات التأجير 'بالمزايدة ٠.‏ 


ظ ١4‏ 
ظ 
| 


وعموما فالتأجير لمنار الزارعين هذه الطريقة كان حصورا فى دائرة صغيرة من 
الفلاحين امقر بين لدى املاك » وم ؛ 15 لجا إل عا إلا بسدو النظرمن كباب الملاك , 
أما التأجير «المارسة لغير صخار المزارءين فقد كان بقصد بة أن بذدع ل تخا ١‏ دنفسة 
أو يكون ب#صد الأ حير لصئاراازارعين:١‏ بالباطن وهى هنا أشيهاار زادةلآن ااستآخر 
الاصلى يقوم بتأجير الأرض .من الباطن بقيمة عالية حتى يضمن تسديد قيمة الإيبجبار 

اتى اتفق عليها مع المألك وفى هذا غبن على الفلاح الصغير”'» . 

أما التأجير بالزارعة فل يكن .قبل عليه كبار الملاك إلا فى أحوال معيئة كأن 
تسكون الثرية فقيرة و#تاج إلى اليد العاملة المدربة لإصلاحها » أو عند حاول 
اللازمات الزراعية » وخاصة فى <الات هبو ط واخفاض أسمار القطئن » وللوء 
املاك إلى هذه الطريقة >ملهم تفادون أثر مثل هذه الازمات الطارثة بإشراك 
الستأجر معبم فى ل 8 ن بين اهتام المستأجر وانسكبابه على العمل » ومن 
الخاروف الاستثنائية الى قد تلدق بالحصول سواء بالزيادة أو بالنقصان22 . 


ولقد كانت ال سكو مة فى الأملاك الأميرية ووزارة الأوقاف تتبءمان طرق 
التأجير ااتى كان ا كان الملاك خلال الفترة وخاصة الإجار النقدى أو الإيجار 
بالمزائدة . أما إبجار الممارسة أو المزارعة الذى كان يثبعه كبار الملاك 2 تقدم 
فلم * 0 يتلام مهمأ بقدر ما كان يتلام الذو عان الأخران ( الإجار 5# 


وامزاددهة ( . 


ولقد باغت حملة الآأر اذى الى كانت تق جرها الكو مه فى عام 46 ضا: 
1او6هة٠١٠‏ فداناً وغير الؤّجرة /إلحم/ار ؟ 564ر١ا‏ فداناً 29 , م أصعحت الأراضى 





1( حايل س رق » المصدر السابق .ص 1# "| . 
() نفسه ٠‏ ص 145-1541 ٠‏ 
(م) أمين سا , المصدر السابق . ص مم١‏ . 
حال 





اأؤجرة فى عام عقني اع وميا فذانا و استيرت فى الننادة<23 ! 


ومن أمثلة سياسة الحسكومة فى تأجير أراضها أنها فى 50 قانت بتقسم 
سا فللاثا داحم مه ببلا إلى ة ع تتراوح القطمة الواحيدة دين أر بعة وسيعة أفدنة ) 
أجر تا إلى سجس مزارعاً صغيراً . وكان الستأجر يدفع إحاراً رمزيا فى الثلاث 
سنوات الآولى » بم ءارا بواقع ٠١‏ قرش صاغ للفدان الواحد مضافاً إليه 
مبلغ إساوى ضريبة الأآطيان المستحقة على الأأرض وذلك ف العششر سئوات التالة ع 
وعد ذلك إصبمتح الابجار لدذى ا ءأة . وفى أوائل عام ؟ 96 قامت بتقسم ١٠١70‏ , 

فدان بناحية منشية عباس الثانى مكفر الشييخ إلى ١985‏ قطعة مساحة الواحدة *سة 
أفدلة وميك 2 عامرث تأ جتر ها لصذار اللزار عين بنفس شروط ناحية بلا فم| عدا 


المرحلة الثانة مه الى مدت إلى همس عدعره سرئة بدلا هئ عر 00 14 


أما وزارة الأو قاف فقد كانت تقوم بتأحير أراضيها | كيال الستأجرين 

مُقابل تأمينات عقارية أو نقدية27© ولصؤار الزارعين بتأمينات نقدية تتراوح بين 
6د ذا من إددار سنة وا<ددة وكانت "6٠‏ جى عام 000 ؛ ويكتفى 
بالنسية للبعض أن كون التأمين ا لمم فئ ماشية محمد أدنى ذوج من العام ” 


أما قم الإيجار ذل كان اد ب طيقاً لاعلان الوزارة كين على اساس 





(1) مجلس النواب » ٠‏ .| ٠و١‏ . 

0( مرنتغلى » الصدر السابق ٠‏ ص 6ق" ) حم دفهمى طفيطة ع المصدر السابق. 
عم 11 

(*) مجلس التواب , مإو/.؟15 . 

(5) نفسهء ه1974 . 

(ة) نفسهء 150/4 . 

(ج) تسسدء سإورسحر زو نسو 


١ 














70277 ابد 


ما تنتجة اللارض مئ الخحاصلات وقيمة أعانه وحدسب المرف السائدفى مناطقماكرة 
الوزارة . وععوماً فقد كان متوسط إيجار الفدان فى مساحات الوزارة التلفة 
كرمج فى عام كجوز 6 ادهج فعام/ا؟9١‏ > ولالارم ج فى عام4؟ 15 ؛ 
الاودلااج فق عام 45 مع ملاحفاة أن نسية الايجار كانت ث رتفع أو تنخظفض 
دسب العقود المتغيرة ٠‏ 


وإذا تاخر الممتاجر ف دفع أى سل هئ ٠‏ أقساط الإيجار كلهأو بعضه فق ميماده 
امع باق الاعدار مستودة أ عن 1 عع ا كه دون اك أدية أو ا إندار 0 تقعى ذلك 
المادة الأولى من عةود إيجارات الوزارة(2 . 


5-3 الوزار ة تقدم بعض التّسهيالات استاغير م كان تشترى تقاوى القطن 
لاؤر اعين " مم صل أعنيا مع الإيجار مضافا إأم ا 00 رسوم | إدارية » أو حرث 
ورى الأراضى فى الزراعات الصدفية 1 كان لدت قّ أراضى فيش المطاعنة أو 
الحصول لحم على سافيات دن ب 2 السكر لشمراء التقفاوى والأسبرة50) 0 


ولتد نه ايد كار الاك الوزارة إلى أن ظريقة" الؤايذة "الى ثليا إلها فى 
تأجير أر اضمأ تؤدى إلى التنافس بين المزابدين ٠‏ فتنشاً الأصومات بين الأسر . وهءن 
الغريب أنه طالم] بان تقبع طر ريقة 3 التأجير بالممارسة حيث تقسم الأرض إلى مساحات 
صخيرة مساحة 0 مننا ٠٠٠١‏ أو ..”؟ فدان بدلا من تقسيمها إلى قطع واد احندة 
ألف فدان 8 دكا حدث فى طريقة ة المزاسة02) !! 


وهن ا الادظط 9 قأعدة تأجير الأرضانتثمرت دان ٠‏ كار الاك ادوره مالدوظة 
اتداء هن عام وهاو ١‏ . فقمل هذا العام كانت لسية الأر اذى ااؤدرة *“الار 1غ 
زادت إلى بر ]' سزة 89] م أصيعدت ا قَ عام اه ١‏ وهذا برجم 





(1) مجلس النواب ؛ 158/07/97 ٠‏ 
(0) نفسهء سوبا ١‏ 2 55 ؟/ .15 ١‏ 
00 نفسة » 5 | )د ىا ( سؤال للنائب محمد قطب عبد الله ) . 


ا 


إل أن الدخل سل الإمخار كان فوق الالخل فى االرواغة عل الذمة فقد كان خضل 
الهدان على سحل المثال فى عام ١914107‏ 2 ار الا دزيك على سيعة عقر حنيهأ 


| ونصف» بها كان الإمجار ياغ من هس س .4 جنيها ٠‏ وكانت وزارة الأوقاف 


تؤجر أراضما فى الوجه البحرى عتوسط ثلاثين جنها لسكبار الس تأجرين وعتوسط 
عانية وثلاثين حدما لمؤارثم . هذا ل أن مصاعدة الفلاح دوزارة الزراعة آبقت 
دن خلال الدعدوث الى قَأمت مم أن إرادالزراعة على الدمة قل عن إراد الأراضخى 


ْو درة بأسية انا 6 2 


ولاشك أن الزيادة فى نسبة الأراذى الؤجرة أدت إلى زيادة التنافس على 
اقتنامهما باعتيارها رأسمال مدر لارببح 6 وأدى هذا الى إلى ارتفاع أعان الأرافى 
ارتفاعا عالياً خضع لقاعدة العرض والطلب » 5| دفع هذا الوذع بعدد من أصحعاب 
سمطر وا عن سوق المزايدات ف الإكار 6 وأقصوا بدلك صئار مستا حر دنْ 


الفلاحين البسطاء عن هذا الميدان فزادم 





)01( باهم عامر ؛ الأارض وافلاح ناض 15( كان دوسف وروز سهمان 
فن. -” هل " “قن 
صيدناوى والياس سلم صيدناوى يؤجرون ار ه رسيم إلى بن مستاحراً 
ثراو 42 مسأ 4٠‏ لطم االؤجر ة من فدان وأثنى عشير فدان وباغت الق.مة الإجار 1 
مهاج ف عام بدو ا ) حافظة عةود إيار عا ف يوسف سيمان صيد ناوى 
اللحيئة الدامة للاملاح الزراعى ) . 


(؟) بلغ من ضخامة عدده, إن كونوا اتحاداً لرعاية مهالوم أسموه « إنة 


] اد هيدنا مرق الاطيان بالوجهين القبلى والبحرى » المقطم » 155/7 , 


بح 























لقد كانت علاقة كيار الملاك بالفلاحين المستأجرين تنحصر فى #صيل قيمة 
الإيجار ولا ثىء غير ذنك ء مما جءل الفلاح ينظر إلى الاللك نظرة رهبة ممزوجة 
باحترام مبنى على الخوف واأذوع . ويذكر الأب هثرى عيروط أن أحد كبار 
الملاك قال له « إن الفلاحين يجب سوقهم بالسوط »6 ويذ كر أيضاً أن أحد ذباط 
الشرطة كان يوسع أحد الفلاحين ااتهءين ضرباً فلما أظهر دهشته هو ومن معه 
أجابه الضابط بانه « ينبغى أن يعامل الفلاحون على هذا النحو لأتهم مام 20 » . 


وليست هذه النظرة 6ستر بة » والقانون لم يكن يفرق فعلا بينالفلاح والاشية ؛ 
فد عرف قانون إنشاء المزب » المز به اها 2 اليانى الى تقأم ف الأراضئ الزراعمة 
لصالحها وتكونممدةلسكن المزارعين وصاحب المزبة عندالاقتضاء ولطفظ الاصلات 


الزراعية وايواء المواثمى 2296 , 


وإذا ما تأخر ااستأجر فى دفع الإار المقرر فى اليعاد المجدد فلا ثثىء أمام 
المالك إلا محصيله بكافة الطرق والوسائل القضائية وغير القضائية2؟ » وإذا ما عجز 
الاجر عن ذم الإجار نتيجة هيو ط أ كان الملحاصيل اتلكرهلة الملالادلاك وامموه 





1( سراق عير وط » المصدر السابق ٠‏ ص ,هم . 

() مجلس النواب » 1680/17/٠١‏ . 

(م) جاء فى عا كة فؤاء سراج الدين أن وكيل دائرة عبد المزيز البدراوى 
عاشور ذهب إلى ثلاثة من المستأجرين وأخذ الإجار بطريقة مؤلة جداً لدرجة أنه 
أحد حلقان نساممم وباعيم فتمدى أححد المسة | حر ونعليه بِالْشْْم فذهب وكل الدائرة 
إلى مقر الدائرة وأخطر نقطة بوليس روه حيث حضير بعض الذباط والجنذود 
واحضروا المستأجرين الثلاثة وأخذوا يضربومم بالعصى الفليظة فتجمهر الأهالى 
فاطلق البوليس الئار فى الهواء » ولكن عبد العزز البدراوى أطلق بندقيتة على 
الفلاحين وقتل أحدهم ( مضبطة محا ك1 فؤاد سراج الدين 194604/1/0070 . 
مصادة الاستعلامات ) 1 


١ 








بالظى وعدم الذمة0') , 


الملاك على ذلك بأن مثل هذه الانماهات فيها « القضاء على الملاكقيل كل ثىء وأثنا 
إذا أزدنا أن نشمرع وجب أن يتناول تشسر يمنا الملاك كا يتناول المستأجرين 206 . 


.فلا عن أن مششروءات فيض الإارات كانت تقدم اس النواب كانت #ال إلى 


لحان الافتراءات وغيرها <تى لقد تنتهى الدورة دون الانتهاء فيها لمر غم ما كان 


حدتث فعللا دن فيض الإيجار ات ف تعض السئوات”نا سيقت الاشار ة0؟) 


تلك كانت علاقة كيار الملاك بالفلاحين فى حالة تأجير الأرض » أما إذاكان 
امالك من بزرع أر ذه على الذمة ».فإن علاقته باأفلاح تخد شاكلا اندز يتوثل فى 
الأحر الذق ماخذه الفلاح الأاجير سواء كان ذلك فى مزارع الافراد أو الحيئات 
شل :مططلحة ‏ الأملاك | الأإميرية-:ووزارة: الأو قاف وثنركات الأراضى الى تقوم 


بزراعة الأرض . 


وتتوقف أجور العمال على كثرتهم أو قلتهم فى النطقة » فتهبط فى الجوات 


المزدحمة بالسكان كاأنوفية والقلءوبية » وفى:حالة هيوط أتمان الحصول . وفى 


أوقات الفراغ من الأعمال الزراعة (كالفترة بين الاتهاء .من زراعة الشتوى حتى 
أحَداء ددمة الديى وفى 7 الزر اعة النياءة حَرت تقل إلا عهال الزراعية ( 6 وعلى 
المسكييوا تر تفع الاجور فى الهات قليلة السكان كجهات البرارى فى ثمال الدلتا » 
وفى دالة ارتفاع لساك الحاصيل 1 حدردث ف <لال ارب المالمية 


ورمها وزراعة وشئل الأرز 6 ودم ودراس الحاديل الشتودة وأدادة دودة ورق 


)01 على فكرى ما أشد ظْ الاح / المقعطم 6 1 ( 1 
(5) مجلس النواب , وسره/م”و١‏ . 
(م) نفسه ؛ ١5/6‏ اوورء بلس إسسح و مره عسو« لعسيو 


دلا 





القطن 17 دنهم الأحدور ف وقت ضير الدرة أو دنى القن وحصاد اللارز ديت 
رعب المالك ف اندجاز أعماله اازراعية قل ذوات الآدان ٠» ٠.‏ 


وكان وان لم مقسوون عادة إلى عمال واعون » وعمال مؤقتون » وعمال 
بالقاوله 0 ظ 


أما العمال الدائهون فيقسمون بدورهم إلى ( تملية » وهم الذين »ينون بصفة 
داكة لاقيام بالأعمال الزراعية العادية على اختلافها ( بواقع عشرة عمال لكل مائة 
فدان ) » ومرابعو' ن ويعماون لقاء +4 كيلات حيوب .بالإضافة إلى أطعام ونرة 
امالك م ؛ وظهور ات أشاعدة العلية ف جنيع العمليات الزراعية ( عثمرة - كل 


مالة فدان ( , 


وأما العمال الؤقئون » فد كان يطلق عليهم الخطرية أو المياومون أو 
الادربة » وهؤلاء كانوا دعرو لاحل فى الزرعة فى زراعة المحاصيل أن تحتاج 
إلى طاقات كم من حوود العلية ويازم انباعا لسرعة وتدفم أجررهم نقد وى 
الثاات ع.نا َ ش 


ما عمال القاولة فقد كان لستحصر هم الأولى بالإتفاق مع أحدد أقاولين نظاير 


أجرة نفر عن كل عشسر 5 اثفار وتقل النسية <تى تصل إلى ؟ -- ه./ ' كلما زاد عدد 
العمال عن ماثئة عامل . 

وتختاف الاجوروطريقة الحصول عليها <مسب نوع العمل » فهيثة الموظطفين هن 
وكيل الدائرة إلى المفتش والأمور وااناظروالمعاون والكاتب والُزنجى واليكانيى. 
كاثوا يتذاولونمرتيامم نقداً وشمر يا ٠‏ أماباقى العمال مئ الخولة والكلافينوالاماية 
والرعاة والعطشجية وما ماثلهم ؛ فقدكانوا يتناولون مرتباتمم نقدا أو نقداً وصنفا 


5 شور أو يمطون أنعنا زراعية أسهوى فَنَاهأ ساوى قبمة أجورهم 5 


و تسكن 7 تأت اادمال ثمايتة وإعا كانت تتغير بالزيادة أو التتمنان دسب 


)5 














ألحالة الاقتصادية وحسب المكان . وعموما فقد كانت أجور العمال الداتمين (العلية) 
راوح ببن ١٠١ 2» 5٠‏ قرشا فى الشهر إذا كانت نقدا وإذا كانت <يوءا فتساوى 
أجرثم الشورى أو السذوى » أو يععلى جزءاً من الاجر نقنداً والباق أرضا . فعطى 
فى القليوبية والنونية من ١١ - ١١‏ قيراطا للعمامل درحة أولى » + إلى ل فدان 
للاولادوذلكفى الأرض الجمدة وإشترط على | على زراءتها حيونا أو عاهما ]0 قطنا 
وبءض الجهات كانت تعطى الءامل العلى قطعة أرض مساحتها من نصف فدان إلى 
فدانين #س, قرة الآر ض ودرحة خصويتما بحيث إساوى إيجارها أجرته السنوية 
إشعرط قيامة بجمررع الأاعمال الزراعية طوال,اسنة فإذا اثقطع عن الءءل يومايستعضر 
عاملا بدلا منه وتضاف عليه إحرته » وهذه الطريقة تسمى بالمعاش وكانت شائعة 


قف تواحدى ا وكثر الشي.خ . 


وقد يكون أ<ر القلى قطءة أر ض تعطى له بإكار متخفض عن المتداجر العادى 
عقدازر جنه واحد للفدان و سب له أجرة عن كل بوم يعهله وتقل عن أحر العامل 
الؤقت ( الخطرى ) ة قرشاً وا<داً محيث مخهم جموع الأجرة. الستجقة له .فى السنة 
من الإيجار الطاوب ٠.‏ 


وبعض عمال الغلية كانوا #صلون على أجر ثم نقدآ وعينا فى آن واحد ففى 
بعض اللهات كان. العامل يعطى ثلاثة أرادب أجرة فى السته شهور الأولى من نصف 
صرف له المالك كل سئة شهور 1 جايات ولماس وم.داس وطاقءة ( وهده 
الطر شه متمعة ف حيوبت الدزتا قّ ١ض‏ لاد اأذوقية والقامو ١‏ د 6 أو كان حصل على 
#لاثين قرشاً خرريا أر م4 3 كيلات درة أو لأخد أحدرة قر ش وثمدىهف ف اليوم 
وفداناً بزرعه درة لنوسمة بإحار #فض أو «وجر أه البرس.م ناقصأ ٠6 ٠‏ قرشاً عن 
إمخار الفدان المعتاد . 


أما أجور العمال اأؤقتين / الخطر .4 أو المياومدون الاجر 3 ب ) فكانت تدفع ف 
الذالن نقداً وتتراوح بان -مسة وعشردن وأربعين ملم ما فى الهوم سن الحهات 
وحسب الذتلاف الءمليات وار تفاع أو ا#فاض كر المحاصيل ؛ وفى الأحوال 


5 





النأدرة ان العامل المؤقت مل على أجره عيئا أو صنفاً. وهذا الأجر ثختاف من 


دهة لأخرف وهمئ م#صول لخصول ففى الدرة بمطى 85 ونصف ف أليوم 0 وفى 


فى الوحه القبلى يعطى 2 كيلة الوم . وفى تذرية القمح والفول واللابة يعطى 


٠كيلة‏ من كل جمة أردب 9 أما فى تدرءة البرس.م فيعطى 17 عن كل ثلاث 


أرادت أو دععاى مك سس النين النا يج دئ القمح والشعير ف الأرض الجمدة ف 


نظير ادر وك وه 


ول وشال القمح مط ى الخال كيلة ونصف هئ محصول الفدان قله من الفط 
ل الحرن وقد از وك أو تقل وسدب المسافة ١ت‏ فىالدرة فأ 5-5 ل الخال صف حمل ٠.‏ 
وفى دراس القمح دمطى | .امل ال د إلى + د الثين اله ناج شعرط أن.قد م الودج والمواثى 
اللازمة . وفى دراس الشمح المتدى بمطى عفد م4 ة أعلى ) الخصف 01 لآزه يَأَحَدْ وةتأ 
أطول فى الدراس ع وفى دراس الشعير يمطى التين لقاته عن القمح . وفى دراس 
0 دده 0 ٠‏ 5 ص ه 00 أو قدحين من أردب وفىي دق الدرة الشامية 
دمطى العأمل دبع ٠كيلة‏ مرخ كل أردب 1 


أما عمال المقاولة الذين ستقدمون للمزرعة بواسطة المقاول ذكانوا يِأَخذون 
أجور فم نقد أو صنفا » ففى بعءض اللهات كان المقاول بِأَخْدْ كيلتين من الذرة عن 
قطع فدان ذرة وكلة من مشاله على امال » ويطلب بعض املاك تأمينا من القاول 
اذى ترسو عله المقاولة لمان اتقان العمل0"© . 





)1( ميك الهئ غنام » أأصدر السابق . ض 9ع لا" 5 6 #مدمه طفى 3 
نظام الآاية بالزارع الك.يرة اأزراعة للك ' ) سن سعد شديد حت 


1/ 


إذا كانت علاقة كبار الملاك بالفلاح الستأجر هن علوقة "راسد ادو ات الإنتاج 
التى تعطى قوتما للارض من أجل أزيتمتع المالك بإنتاجها » فلقد كانت لهؤلاء الملاك 
علاقة أخرى عصادر عويل الاارض من حيث اقتناتما أو الصرف على العمليات 
الزراءية وذيرها من وساثئل اأمعشة . نلك هى علاقهم بااؤسسات المالية » الشركات 
والبنوك » اتى كان لها تعامل بالاأرض بدورة أو بأخرى » وهى العسلاقة 
النى بدأت بالاقتراض من هذه المؤسسات بغمان الاأرض أو الحاصيل » واننهت 
بعدترا كم اه وض وعدم تسديدها أولا بأو ل إلى ما كان يعرف عث_كلة 
الديون العقارية تلك المكلة التى كانت سبيا فى أر ق وضجر الملاك المدينين خلال 
الفثرة وحتى نايتا فضلا عن 1 ثار ها الاقتصادية والاجّاعية على تطور اهتمع المصرى 


إاصفة عامة : 


وهى : المنك العقار ى المدمرىى الدىانثىء فعام ١‏ مما » والينك الزر اعى ( ١‏ 1( 
وينك الأرافى زه 0 و الرهئ العقارى (158) ثم الينك المقارى 
الزراعى العمرى . اه (١‏ وكان أشهور ها على الإطلاق أاينك العقار ى الفعرى بإلإضافة 
إلى كار الماليين الذين كانوا يوظفون أموالهم فى هذه الحالات .. وكان لحكل 
مؤسسة من هذه الؤسسات شروط خاصة بالتسليف والفوائد أدناها . ,/' وأعلاها 
4 /' وقد أدى التنافس بينها إلى تخفيض سعر_الفائدة تخفيطا نسبيا ومن ثم كان 


ظ 

و نهذ كانت الو تشدَاة المالية الى وظفت مو الما فى التسليف الدقار ى والزر اعى 
الاقبال علشسراء الاأرض وأستصلاح البور منها212 , 

ظ 

ظ 


دا شجع انوك على الا كثار منالافراض ء قواني امسا الت وكات 


حقوة ا واسمة فى بيع الاار اذى المرهونة سواء أ كان شخصية معنوية (بنك أوش رك) 





ح. ( المصدر السابق ) ٠‏ الملة الزراعية اللصرية , ينابر وفيرابر ومارس باهبه؛ 
34 ( تفتيش سما لم كمد حمل حمة ( 5 
ظ )01( محمد السعيد مد , المصدر السابق . ص»6١‏ . 


١4 








أو فرداً بعمئه ا اننفر بين هذه اامنوك الأقراض رهن وك وثان وثالث 
(أى الرهن لو كثر من حبة على الثىء نفسه ( فم) عدا اليك المقارى اللعمرى الذى 
م يكن يقبل الأقراض إلا برهن أول . ا ساعد البئوك عى التساهل فى الأقزاض 
أيضا » استمرار الازتفاع الذى كان محدث فى أثمان الأراضى وذلك بارتفاع 
أثمان الحاصيل الزراعية وارتفاع قيمة الإيجارات فم بين عا 191 219956 2. 


وكان من آثار هذه التسبيلات فى الاقتراض أن أقبل الملاك على الاقتراض 
يسبت أو لآخر أما لششراء أراضى بالتقسيط أو لإصلاح أراضمم ناه مسا كنم 
خاصة أو الزواج أو للاقامة في اللدن أو ثنراء السيارات الخاصة وغيرها والسفر 
لاخارج لقضاء أشور الصيف وللبزهة وغيرها من محالات الصصرف التى لا تعود بإراد 
تسدد مئه الددون فما بعد . وقد أسرف البعض فى الاقتراض فمقدوا قزوضاً برهن 
أول وثان وثالث حق أصبح ما كان على الفدان الواحد يتراوح ما بين 1٠٠١‏ ؛ 
|6٠‏ حجنأ عد أن كان القرضءعلى أ<ود فدان لا يزيد على ٠‏ حنما ؛ يضاف 
إلى هذا تساهل مض البئوك فى تأجل دفع الأقساط وقبول تأخير قسطين أو ثلاثة 
مقابل دفع فو لد الاقساط التاخة © وقد اعد هذا التأخير وترا؟ الأفساط 
ميل المدرين إلى التأجيل ليصرف إراده فى مجالات أخرى غسير الغملبات 
الزراعية 9©: , ظ [ 


وفى أوقات الأزمات المالية.سواء أكانت عالمة. أم محلية كانت البئوك تقببفن 
بدها عن التسليف فى الوقت الذض كانت تنخفض فيه أعان الحاصلات فيعجز 





)1( نفسه ع ص 166 » عبد الغنى غنام افيد الباق '. عن مك انط 
أشاآا . 
6 (م .6م183 أن وأمناه) 1811600 قط ,رسماصام8 00 76 ل 
(0) عبد الثثى غنام ؛ الصدر التاق . من .سي أنظر" أيضا*: تقرير 'اللورد 
اللني عن عام حيث أشار إلى اتفاق المزارعين دخلهم الزائد في وجوه الثترف 
وأسياب الداة الناعمة ( الأ<بار 200 1/11 ( 1 


ل 





الدءئو ن عن الوفاء بديوتهم فتتزع دكاتي قفاء . الديون- ا عدت فقى. أزمات 
عام لا٠.19‏ »6 1915 ١991/4‏ الى استمرت حت الثلاثينات وما بمدها ('2 ؛» هذا 
فى الوقت الدى بلغ فيه سدر الفائدة على الةَروض 4" ' 5" ساون نما كان صافى 
الإيداد من الآرض لا نتجاوز ه./' حتى لقد وجد اللكثير من. المدنيين أنفسهم 
يديرون أراضهم لساب البنوك وبدون أجر9؟ . 


لقد تضافرت إذن عوامل يختافة فى نشأ: مشكلة الديون المقارية أبرزها سهولة 
الاقتراض فى أوقات الرخاء دون تهكير فى التتا وتأثير العوامل الاقتصادية العامبة 
والحلية ؛ وهبوط أسعار الحصولات مع اتخفاض إنتاجية الأرض - وأدى تسكرار 
الأزمات الءالمية إلى عجز المدينين عن السداد » ومن ثم تراك ديوتهم وتشدد 
الدائنين من ناحية أخرى فى الحدول على حقوةهم كاملة » هذا بالإضافة إلى وف 
أصحاب الأموال من استار أموالهم فى الاراضى الزراعية ما أدى بدوره إلى 
أعغان الأارض إمخفاض لا يتفق مع قيمتها الحقيقية0» , 


على أبة حال » لقد كان عام 5 كال غاة مرحلة وبدابة مردلة حد.دة 
فى تسكون الديون المقارية » فارتفاع أتمان محصول القطن ذلك العام ( 194114 ) 
وزيادة قيمة الصادرات » والرواج الذى أحدثه استهلاك انود الإنجايز 9 
ذلك ساعد الملاك على سداد الديون الى انك قد رأ كث منذ أزمة باء.به١؛‏ 
فالفقت نسبة ديون اليك المقارى المصرى من 147/8 رلاهبمربة؟ ها ف عام 
45 إلى /ا/51ر51ه. ةا جنيها فى عام 191٠١‏ . 


و لكن بقدر ما استطاعوا تصديده هئ ديون أقدمو اعلى عقد قروض <ديدة 
أخرئى. بل أن عام 47 | يعتبر عام الذروة فى الاقتراض وخاصة من البنك المقارى 
(١‏ محمد الصضعيد محمد » المصدر السابق . ص ١٠65‏ . 


)1( عك الغبى غنام 6 املصدر السابق ٠‏ ص إللاهء 


06 علام محمد ؛ الديون المقارية ( بحث مقدم للمؤغر الزراعى الأول مره )١‏ 


0 











محر - (..٠رباوة‏ جنيها ) وفعام ١1وا ٠١(‏ ٠دهمجنيما)رعام‏ مادا 
(.. رجو ارا جنيها ) وعام وزوا ( ٠٠٠ر4كه‏ جنيها”' ) ٠‏ 


وهكذا كان ثأن الملاك ‏ وخاصة كبارهم - فى أوقاتالرواج الاقتصادى 
تزداد أرياحهم وتزداد ديوتهم فى نفس الوقت » فن رصيدالآر باح ,تومون بتسديد 
جزء من الديون وبالجزء الآخر يقومون شمراء أراض جديدة ‏ لآن أعائما فى 
أوقات الرواجهيط - فليجأون إلى البنوك المقارية للحصول على الأموال ال-كافية 
للثسراء » وهدا ما حدث قيل عام 7و١‏ وقل عام وز أى قبل عَدَووْكَ الارعة 
العالمية » فاعتاداً على توقءات ارتفاع أعان الحاصيل عقدت الصفقات المااية السكثيرة 
و ّم شمراء كر من الآار اذى . وبناء على هذا هيطت قيمة ديون الينك العقارى 
العقارى من بالاور1هور؟ة١‏ +نيهاً فى عام 191٠١‏ إلى :75كرء كلارما جنيبا فى 
عام مو ء ثم ارتفمت مرة أخرى إلى ١9575944٠‏ جنيا فى عام ٠ 15٠‏ 
سا وحدنا أن ديون بنك الأراك ا 6 "فى عام توا ل 99١‏ | : 
, و/او54 و4 حنيها وصلت بعد ارتفاع طفيف إلى و«سو 49١4.‏ جنيهاً فى 
عام 5و١‏ سس ونوا نم ارتفعت فجأة إلى 059141١موه‏ جنيها في عام 
١94‏ 2904" . 


وفى عام ٠‏ “ثم 4 ٠‏ وصاتث الددون العقار 3 إلى أعلى درا<لها 6 إد وصات قبوتما 
ماعددها مسمو مءئوست 1112081 .لا مدير عام البنك العقارى س إلى ثلاثين 
مليونا من الجنيهات وجلة الأراضى المرهونة إلى ...و٠‏ ؛«وم فداناً » أى كل 
مسرا قرا فم) عدا إأر اضى الوقف والملكيات أقل مئ حمسة أفدنة اللحظور 


توقيع الحجز علءها عقتفى قانون الخمسة اللافدنة فى عامم١.19‏ . وجدير بالملاحظة 


5 2, .0114 .ره ,«وة8 .6 (1) 
#دعسسمه26761 عتستصمصمعظ قط1 ,نزةاطعدمم0 .كا.ة ,107 2 .10104 (3) 
.88 -.217 2 ,أموعظ8 دم81006 4ه 


ااا 


أن قرو العلفر المتاوى قوق .. 4 جنيها كانت تخص الملاك قوق .و بقدانا' 
أيضاً ورءم /' من جملة قروضة(2 , 


ومن الملاح ظأن صفوة كبار الملاكفى مصير كانوا مثقلين بالديون العقارية إذ 
كانت أراضيهم ,مرهونة: أولى وثانية وثالثة وعليها اختصاصات لا كثر من بنك 
ول كبر من بيت مالى ولأفراد خارج المؤسسات امالية الممروفة »كا كان من بينهم 
رجال السيانمة الذين لعبوا دورا خلال الفترة نذاكر مهم على سبيل المثال لا الحصير 
محمد الشيريعى بأشا » لاو م بك السمدى , المصرى بأشا السمدى » عبد المظظم يبك 
المعمرى بالمك.ا وحم دالياسل وعبهالستار الياسل و سام الباسءل بالفيو م »ويب باشا غالى 
وورثة بطرس غلى بالجيزة و بنى سويف هوالفريد شثماس وأبور<اب يرجا وأسيوط 
سليم ومعمان صيدناوى بالفيوم) بوسف ماس بالشسرقية»<سين رشدى باشا ببىسويف 
علىشعراوى باشا وقاينى فهمى باشا بالمنياءمصطفى عمرو بأسروط وإسماعيل الاقوسى 
بالمنيا2'© وعدلى .كن وعيد اللطيف الدوفانى وعيد اليد سلطان وعلى الأزلاوى 
وزاءد حلال20؟2 . 


ولقد حملهؤلاء المثقلون بالديونلواء اللطالية بتدخل الحسكومة لإنقاذ ماإعسكن 
إثقاذه من تر وام6م المرهونة لاصحداب الدوون واللمروضة فى مزادات ابيع بخان 


7 ,102 .2 ,.011 ,جره رعهوظ .+ (1) 
انظر أيضاً : عزيز خانكى ؛ معجزة من معجزات الإصلاح اازراعى . ص١‏ 
حيث يذكر أن مسيو أفيجدور كير المفتشين بالبنك العقارى المدمرى :ولى إدارة 
6٠‏ | عزبة مساءتها ...ر "٠‏ فدانا وقيمثته!ا ٠.٠.ر..لاره‏ جنيها وهى الاراضى 
الى عجز أضحاءها عن سداد ذيوتما ٠.‏ ظ 
(؟) مكلفات الاطيان ازاعية بالنيا والفيوم والجيزة وبنى سويف وأسيوط 
والثسرقية ( دار المحفوظات المممرية ) . 
و أأن) .مه ,159352 + 1964 - 371 ,© "1 (3) 


هنا 


اد ان » وفىمقدمة هؤلاء 6 سرى ان الهو بد ثماس وقلينى فهمى ويوسف 2س 
الذى كان سكرتيراً عاماانقابة الزراعية العامة وغيرهم من كنتبوا فى الصح ف أوقدموا 
اللاسئلة والاست<واءات للحكومة فى البر لان أو أصدروا قرارات وتوصيات مئ خلال 
الاحّاعات الدورية لالس المدبريات . 


ولقد كانت مناقشات كار الملاك بشأن الديون المقارية تدور حول ضرورة 
تدخل اكه كر مة و أحلالها محل المثو ك الدائنة بالطريقة الى كنع لشو الأرض 
0 كت أجديهه إلى الاجااف . وفى ذلك قدم'قليى فمءى :وهو أول من نيه 
إلىمخطورة هذه السألة ‏ :اقتراحا للحكومة فى مم أريل ١1417‏ طالب فية 0 تقوم 
الحسكومة حمير ديو نالآهالى ودفع قيمتها للبنوك على أنيقوم المدينون بسدادديوهم 
الدكومة فى أقساط وعلى آحال طويلة كأن تسكون تسعين سنة وبفائدة 4./' .:وقد 
جدد هذا الطاب مرة أخرى فأبريل 1916 ويونيو1"؟١‏ .وسبتمبر 19471 حيث 
طالت الحسكومة تأجيل #صيل أقساط أموال الأطيان حى يتمكنوا من مواجهة 
مطالب اليئو ك المقارءة 6١2‏ . 


وقد نقد بو سف نحاس هذا الرأى على أساس أن قيام الحكومة معدل الينوك 
سركافها أعراء إداربة كبيرة منحسابات وموظفين تصل إلى 5 . ومن م لالسخطبيع 
أقراض المدينين بنسية 6 د » وكان قد أندى 'موفه من أن ابيوع المربة 
للاأراضىاارهو ة لسييت فى خفض أءان الارض29) 

)١(‏ المقطم ل ا ا ل 
والقق ندل اقدى فيض جرودا ضخمة فى سبيل مشكلة الديون العقارية فلم رك فرصة 
الا وكثتن مناديا باحلال الحكومة وتدخلها <ى لفد اكلسة أ كين من شاعر على 
هذا الود ) ل : المقطم ةف ( 

م( المقطم » 04 ١‏ 

(ع) الأهالى , باإسره ٠ ١١‏ 


رفن 


وقد قدم زكري نامق (عضو العية التشريمية) إلى رئيس الوزراء ( حسين 
رشدى ) فى فبرار ١1‏ اقتراحا بأن تقوم الحسكومة بتعيين <راس من الأعيان 
للاواضى اتى ,تزع ملكيتها وتكرن مهتمهم إدارة الارض عمرفتهم وسداد 
أقساط دروا للبنوك من ريعها لمدة مس سنوات تمكن بمعدهأ صاحب الأرض 
من إدارة شؤون زراعتة ودفع الأقساط المطلوبة وبذلك لا نتمرض أرضه لزع 
لكيس( 


وقداتفق معه فىهذا الرأى محمد بك أ بوالفتوح وأضاف يأن تقوم الحسكومة 
بوقف البيوع الجبرية فتحفظ الاأرض قيمتها وأن تقسم مواعيد ت#صيل الأموال 
الامير بة على أرعة أشهور تدأ من نو شير » وتعديل لو 3 بورصة البضائع فى ممنا 
ابعل » على أك محاول الأهالى من جانبهم الانحاد ولا يبيعوا محاصيلهم 
إلا دفعة واحدة حتى يضمنوا سمراً معقولا ويقتصدوا فى نفقاتهم ما أمسكن لهم 
الاقتصاد2"© , 


على أن الأزية كانت قد وصات إلى ذروتما فى مناتصف عام 1“اة )ا وزادت 
الببوع الجبرية زيادة رهيية فقد نظرت محكرة معمر الغختلطة خلال ذلك العام وحده 
٠‏ قضية لزع ملسكية بلغ مقدار الا“راضى العروضة للبييع ١1>.«م‏ فدانا رسا 
الأزاد على 4ووة؟ فدانا منها ضاف ليها القضايا المؤجلة . أى أنة قدر جموع 
الاراضى الهددة بالبييع الجيرى فى ثماية عام ١و١‏ #والى سين ألف 
فدإان22:, 


والفد بلغ تتوسيظ عر الفدان المعروض للبييع لم جنيها » ولا كان المتببع فى 





() القطرء وإولذرووء الأعالى , ؟زارركرور . 


0( مسدو يل أدو التو م 6 الازمة الماأية الزراعمة م6 داؤها ودواؤها أأمةعام 6 


( لزاه "ا ١‏ ). 


(ن) حنا أسه د ؛ ديون الاهالى وقضايا تزع اللسكيةالمقطم » ١8‏ /م/ "و١‏ . 


١/5 





البيمع البرى مخفيض ُ العن الا صلى 6 فإن تمن الفدان اأدروض للبيع كان أقل 
من 0 خنيها فى أول جاسة ثم يأخذ فى الافاض فى الاسات التالية طالما أنه 
3 يباع فيصل إلى +ه جنيهاً فى الجاسة الثانية ثم ه؛ جنيباً فى الجاسة الثالثة <تى 


ترق اللذاد(١)‏ 3 


إزاء هذا الموقف وأمام صرخات الاك المدينين تدخلت الحسكومة فأصدر 
بحاس الوزراء فى ٠‏ نوقير 1و١‏ قراراً باأوافقة على ما كانت قد اتقترحتهوزارة 
المالية بتدخل الحسكومة في ثعراء الاراذى المعروضة للبيع الجبرى بالمزاد وبأس 
اللامان » على أن يكون هذا التدخل عن طريق الثمرك العقارية الم مرية ااتى تتولى 
إدارة تلك الأاطيان بعد شراما إلى حين وجود مشتر لا بثمن مناسب مع إعطاء 
الدين الاصلى وعائلته وأهل منطقته <ق الاولوية في ااشمراء وذلك خلال الخمس 
سذوات التالية لثيراء الشركة للارض و:-كون الشرلم بعد ذلك حرة فى البيع لمن 
تغاء ششرط أن. يكون المشترى مصرياً فى كل الأحوال20 . 


وقد م الاتفاق على أن نضع الحسكومة نحت تصرف الشمركة مبلغ ماثة ألف 
جنيه لاستخداءه فى شراء الأراضئ الزراعية المعروضة للبيع الجيرى بأقل منقيمتها 
الحقيقية أو الأراضى النى تسكون قد رسى مزادها على البنوك بأقل من القيمةاطقيقية 
أدضاً 4: على أن تقسم الارباح حت" إذأ وجدت حَد مناضفة بين الشمر د والطل_كومة 
أما الخسارة :فتتحملها اله-كومة وحدها92؟ . 


وقد سارت الشركة فى عماها » ووضءت اللسكومة نحت تعسرفها لتنفيذ هذا 
الشروع مباغ مامون حنيه على دفءات متعددة صدر باعمادها مر سوم بقانون رقم 


)5١(‏ بتاريخ با؟ مايو باهو ء وفى لم يوئيو0م1 إرخص ملس الوزراء الشركة 





4 نفسةه . 
(0) حمال الدين مد سعيد » المصدر السابق ٠‏ ص م5 وى . 
09 أحمند على » المصدر السارق . ص م . 


ا١ا/و‎ 





شعراء 4'اس و/ااط و /لاها“ف من الاراضى الى رسا مزادهاعلى الينك العقارى 
المصمرى تبلغ .ءءوءة؛ جنيها دفع منها 4٠‏ ,]' ( أى 18١09٠٠٠‏ حن ( فوراً 
وةدظ الباق على عشرين سنة بفائدة ه./' سنوياً » ثم اشئرت مز المزادات الأاخري 
سس و اباط و برعروف عبلغ .مع وه جنيها 217 . 


ولقد قررت الشركة بالاتفاق مع الحكومة أن تبيغ الأرضلآاصحاب الأولوية 
فى شراما بزيادة قدرها ٠‏ 1 تما تكلفته الحكومة فى رامنا ويشمل ذلك 


١‏ الثمن الدى دفءته الث ركة مضاذا إلده مادةا:ه من مصار نف إدارية وتمومية 


وتكاليف إصلاح وذوائد لذاية تاريخ البيع ( واشرط ط أن ل مدفع المأشيرى ربع 6 
الثمن على اللاقل قدا والياق بتسط مد ةلا ازدكد عن عشريدن , عاما نفائدة 05 0 , 


وم تمجب هذه الشروط اللاك بطبيمة الحال ونوقش الموذوع في مجاس الذواب 
حيث وضع فلاثة عمس تائيا الذروظ الى أو ]أن لسير هلوا الشركة لتسهل على 
الملاك استرداد أر اضهم » وجاء في هذه الشروط أن :كون الدة الى جوز فيها 
لصاحب اللارض الحق فى استردادها عشر سنوات وألا تنهمرف الشركة فيها قبل 
انتهاء هذه المدة وأن ود فم عند الشراء ٠١‏ 1 من الثمن اللاصلى وايمس ثما ما :كلفعة 
الحكومة فى شراها مآ سبق أن اقتر<ت الشركة » وأن يقس الباق على ثلاثين 
سنة ويفائدة ه]'؛ سن على عشرين نه 15 افرحت القر كة وغل أن تأخذ 
الشركة 0" رحا من قيمة الثمن الذى رسا به أأزاد الأاصلى0) : 


ولمسدو أن مناقشة النواب قد أثمرثت داصة وأنمم أحر<وا الشركة المقاردة 
و أظور وها عظبر ااستفرد ؛ #توقفت الشر كةعون شر اء الأر اضى منذم 1 مأبوسم؟ ١‏ 
وظات الشركة تدسر ف - يدهامن الاراضى ل أنْصدر قرارمداس الوزراء ف 
أول أغسطس ١44‏ بائهاء هذه العملية وتسلم مصادة الأملاك الآميرية مابق لدى 





. ١س‎ «0١ » مجلس النواب‎ )١( 


09 نققية + 


(") نفسه » 4/74 سمو ١‏ . 


الحلا 





اله 11 دنْ أراضى لإدارتما و عر2ت 1 »ا على أصعدا ب الأولوية يانم خلال الدة 


ودام للا - 
الياقية دن فس دذوات ابى كانت قود بدأت ف ب" زوك 7 فر وسه؟(1) هَ 


وسدو أن هد| الاجر اء الذى ايك 4 الحسكومةلم 2 المدينين خاصة وأن 


الشركة الءة'رية الى تولتم,مة ثعراءالأر اذى ااغروضا لابييع اليبرىدخات إلىاا..دان : 


شدكر : الاستهان من أجل الردح ؛ ولا عجب فى ذلك فهى منيثقة من جموعة بنك 
مصر التأسيسية إذكان طلءت حر بمديرها وعضوجاس الإدارة اانتدب . . ولهذا 
أعانت الثقاءة الزراعية العائة أن أى حل اشكلة الديون العقارية لايقوم على فيض 
سهر الفائدة وأطالة مده الأقساط لا سمى خلا وهسذا مام نضح فى <بود 
مك121 ٠.‏ 


وواصات النقابة جرودها في:قدم الاقتر احات »2 ::تقدمت فى9١‏ دسمير 989 ا 
عد اح لاحكومة لي كير شركات الرهن الءقارى على تخفيض.فوائد التأخير من 

و" التى كان قد نص عليها فى العةود الرعدها اللأصلى الشمروط فىنظم ولو الع 
0 7 ارسي أن مض نك السا فب الزراعى: وفرعه المقارق فائدته إ فى 
. : وأنة #دخل اللسكرمة وتضع قأنونا حمل الحد الاعلى للفوائد الى جوز 
التعاقد عليها مستقبلا ب 1 بدلا من و ./ بع" 

واستمرت الناقشاث دائرة تطالب المسكزمة بوذضع حاول عملية لشعلة 
الدبون الءقارية حيث أن ما اخذته الكومة من إجراءات وفى مقدمتما دور 
القاهن فق المقاربة ' ود إلى انج إحابية دن و<هة. نظر الملاك الملديي”ف 








)01( أحمد على ؛ ااأصدر السابق . ص.؟ة ‏ ١ا.‏ 

( المقطم 5 ١‏ و١‏ ( تقريد مقدم مو بو سيف حماس إلى >اس إدارة 
النقا به الزر اعية ( : 

() يوسف نخاس ؛ الصدر السابق . ص با4” ( أعمال اانقابة الزراعية خلال 
العام من 4/1 / و١‏ ع رع عسو ) . 


اا 


احم هم “مشيدت 





ملبمة لخاد : 


وقد اعترفت الكومة بأن الإجراءات ار 0 سواء ) كانث عن طرويق 
التد حل الذى قأم 4 بنك التسايرف الو اع والمهرى أم ع ردق الصفةات االىعقدتما 
زه ىة الهقار : 1 )0 ا )كك نْ ل سكفى لءالحة مءد له 0_0 ااعقارية وام / إعا كانت 


' إحراءات مؤقتة برها الأمل وقت ا“اذها فى قرب انقشاع غاأهب الضيق 


العالمى 276 ٠‏ ومن لم فاوضت الحكومة البذوك اامقارية الثلاث ( البنك العقارى 
الملصرى » بنك الآر اضى »© شراكة الرهن المقارى ( في ماو عام ؟* و١‏ وانتّهت 
بالإتفاق على الاسس التالية : 


أولا ‏ ميد وحديد القرض اطاارة مع كل المبالغ المستحقة على المدينين . 


ثانياً ‏ مخفيض فئة الفائدة على بعض القروض التى عقدت بنثات مرتفعه فقمل 
الينك العقارى فيض حده الاعلى إلى هر ./' للدة حمس سنوات على أن يرتفع 
يمك ذلك إلى ١7‏ 1 6 ودفذت ُُ 17 الرهئ<دها الأعلى إلى هر" 1 طوال مملىه 
القروض ٠.‏ أمابننك الأراضى فقد فض حده الأءلى إلى هر /' خلال عثشر سذوات 
وإلى 7 ]' خلال اس وعشرين سنة التالية . 

ثالث أن تسدد اله-كومة ي الأفساط المتأخرة لغاية عام ومو باذونات 
على الخزينة بفائدة 5 0# +5 / 1 صدرها الل سكوهة فثس”*ط 2 ألم مدولد داولما 
و<صمها والخحصول على الأموال لتدير يها حركة أعمالها » وفى هذه االة جمءات 
الحسكومة فائدة على المدينين لها ( عنتفى دفع ح الديون ) فى حدوة 200/5 , 


)0( أنظز أءلى. سعيل. الثال مناقثات ,النواب: فى. حاسات ١‏ ( 
وبح ل سر سود كطملات وا وأيضا المقطم » 01 ١٠0/1ام؟1‏ . 

9 هن كرقوار آنه المالية ماس الوزراء ١١/4‏ م؟ ١‏ بشأن الديون العقاربة 
( مجلس النواب 2 5١‏ مس١‏ ) . 


09 نفسه , 


١ 4 





وعرطت وزارة الااية أسس الاتفاقيات الى : صلت إإيها مع البنوك ». على 
مجلس البرلمان حيث أوضدت أن جملة متآخرات الأقساط بات ٠..ر«لاطره‏ 
حنيها . لص الينك المقارى المصرى منها ...ر.ء؟كر» حنيها وبنك 
الأراضى ٠..ر<اه4رؤ‏ حنيها » وشركة الرهن العقارى ...٠ر٠‏ "الا حنيها . 
و تعد المناقشات التِى بدأها الحلسان فى /ا١‏ بنار 27 وافق الير أن على أن :صدر 
وزارة امالية إذونات على الخزانة لا يتجاوز #موعها ٠..ر.٠‏ ورم حنيها يصدر 
منها إذونات عليون جنيه لدة حمس سنئوات وبفائدة ؛ ,/' تدفع ف ار 
ستة أشهر » واذونات عايونين ونصف حنيه آدة عشر سئوات وبفائدة +6 / 00 
تدفع فى آخر كل ستة شهور » على أن مخصص. الباغ النايم من إصسدار 
هذه الاذونات لتنفيذ الاتفاقيات التى كان مقرراً عقدها مع البنوك المعنية2'© , 


وفى ١4‏ فرار سرسهو؛) صدق اس الوزراء على الانفاقيات الى عقد مع 
الينوك الثلاثة بناء على الأسين السابقة » ؤفى لم مارس سمو | صدر القانو ن رقم 
09 تنفيذ ما جاء بتلك الانفاقيات حيث نص على ميد ومد آجال قروض البنوك 
المقارية الثلاث طيقا لاقواعد الموضحة بالاتفاقيات «مالم برفض ذوو الشأن صراحة 
اأماملة بتلك الإتفاقات الدة'أطدودة و الأوضاع القررة بها» ( مادة درء ) 
وعلى أن "ودع اليو ك ,اللا 1 قو انم المديئون النتعمين من النسوية وذلك في <لال 
ستة شهور تقوم هذه الها 8 من نأقاء نفسها وبدون أى مصاريف بشطب قضايا 
ذع الملسكمة التى لم يكن قدفدل فيها » ووقف إحراءات ذع المأسكية ) مادة ؛ ( ( 
ولغمان تنفمد ذلك القانون بلا ابطاء حاء فى مادته ااسابمة أن تسرى أ-<كامه 


د ولو تعارضت مع ما قررته القوانين والاواع المعدول با 06 . 


وفى /إ؟ مايو سسو؟ صدر القانون رقم #5 أسنة سرمو؟ تخصرص مايون 


(1) مجلس النواب ء ١97‏ » وس/ ١‏ مم15 ٠‏ 


)0( حماس الثواب » مس سسمي ١‏ : 


١75 





حئيه من الا-تياطى العام لاضدار اارحلة الأولى من الاذونات المالية التىكان قد. 


سيق إقرارها(١)‏ م 


وناء على هقبدة الاتفاقيات قسدوت التروض آل أرعة أقسام رهر إلرها 
حروف:! ؛ ب » خ» د . فالقروض حرف ( أ) تشمل الباق من أصل.الدين اغاية 


١و9 والقرض (ب) يثمل ل الأقساط التأخرة على المدين فى المدة من‎ » ١ 
والقر ض(ج) إشءدل الاقساط لاخر 5 فى المدة نفسهاوهى ال ىتسددها‎ . ١ لغاءة ؟*؟‎ 
الحسكومة ؛ والقرض د ) إشمل الاقساط النادرة على المدون فى .المدة السابقة لعام‎ 
, 4 


ورغم هزه النس.ودات ١‏ سان المديذون هئ لس يك دك الأقشاط المستعدقة عايوم 
قّ مواعيدها 6 1" عذى سئة شور دن الا :4 قبات حى ددأت مناقشة الموذوع دن 
جيل بل على دفدات ار ابد ؤفى النقابة الزواعة العامة وفى حااس الديريات وفى 
الي راان 6 لقطااية باعادة | ظر ف السودأت لتتفق وم ظرورف الأرض وما ابفداررة 
من غلات ؛ ولا م من أن اتتبسع عضن هذه |اناقثئات البى انمت باإعادة االذظر 


فى التسومات بالفعل 1 


وا الاكعظر إصفة عامة أن الحاول التى طرحت. من <لال ااناقشات ا تناو ل 
مث_كلة الديون مزل عن الهوائب الاقتصاذية الأخرى بل لقد ربطت بينها وبين 


الوساثئل الى ع ١‏ إاذها ل الازمة كرفع عار الحصولاث وحفض المصروذ'ت 


الح-كومية العامة وخفض أموال الذعرائب بشسبة .ىه /0" . أو تحصيل نصف' 


(1) قسىف؛ وأو عسو . 
(؟) نصوص الاتفاقيات الثلاثة ( مجلس النواب ؛ م مم5١‏ ) . 
زع مود أو سال حم3هة مقاوط ( 6 0100 الددون المقاربة والخل 4 


د القطم» الواسمو١‏ )» 


لا 








شرية الأطيان المقررة وسقى النصف الأخر دينا لاحكومة على أدحابها وسثمر 


هذا الوضع ادة سس:وات حيث يقسط نصف الغعريبة التجمد علىءشر ين سنة» 


كا مخفض قرمة الأقساط المطلوءة للمنوك الءقارية إلى الذدف فيطو ل «ذلك أ حل السداد 
مع نخفيض الفائدة إلى م,/” أو + /' وإلغاء ذعرية القطئ و<همل الخد الاقهءى 
لضريبة اس المديرة و" . ويقول صاحب هذا الاقراح2'7 ؛ أنه إذا رفغت 
البنوك 'تخفيض أقساطها تعلى الحسكومة أن تدفع نصف الافساط ومحل محلها ”ا 
فءات فى أسوءة عم | مع مد أحل الشداد إلى سين أو ستين سئة ») وى توفر 
المكومة المبلغ اللازم لدلاك توم بإصدار سنكاثت شترما موظفو الدولة بواقع 
0 أو 0 دن مرتبامم 2 أساعدة احواتهم الزراع )60 ومخصيص ميالغ حاأس 
المدررات وهى لا تقل عن مايوى حنيه لهذا الغرض »© وإددار لشمر نيا أن 
لا برف صندوق التوفير إلا نصف الودائع لاصداما خلال مس سنوات والياق 
لصرف لهم ف شعل داب على از انة هذا فذلاعن الاقلال مئ المذشئات الجدددة 
وبدلات السفر والعلاوات والاشتراكات الانية » وهذا كله لا بد وأن'.وفر 
ف <الال ماو سخوأت 5 قراب هن - سين ملءون جنيها وهو 0 قيمة الددون 


المقاربة المتدقة َ 


وق تنكل كرون » أتوفية الأرط_ماكزت مبوظ غانها رودق تموعطالبوا بان 
تتنازل البنوك عن جزء من أصل الدين يوازى الهبوط الذى هق بقيمة الأرض 
وأن لا يزيد القسط الواحد عن ضعى ضريبة الأطيان فإذا لم تفعل البنوك ذلك 
فاتتر كرا الحكومة و شأنا مع مديئما ومن عدر عليه مهم الاتفاق ممها تبيعه 


الحنكومة قطمة من الأرض يمن مناسب بلا فائدة ويقسط عنها على أقساط 


)01( محمود مود الألنى ( لغلاج الضائقة الاقتصادة والدرون العقارنة ) اللقطم 1 
سوسس | ) ٠.‏ 


أم/ا 


لا /زيد الواحد على ضعى الغمرممة القررة فت_كون الأرض الجديدة عقابة مصدراً 
لتسد ند الدبون(١)‏ 1 


وقل رأآى آخرون أن عس.بك اللذوك بالبيع البرى هو دنْ قل إثارة أصعداب 
المصالح ةق نك جل الح-كومة 34 فلجس دن شان الينوك المقاربة اسةءلال وإدارة 
اوسن 6 فإذا أعانت ال كومة استءدادها موأ الأرضل الأزوع ملكتا 
أطعاتت المنوك وى هده الخال دور دين أو أحد أقربائه رض ش.مة معقولة 


وقد أرسل أحدثم رسالة إلى وزير الالية في /؛ أ كتوبر سسو؟ اقترح فها 
أن كنال المذوك العقار 4 عن © 1 دن دروما مقابل أر باح المساضى 6 وتصدر 
المسكومة سندات مالية ب 6 أخرى « تتداول فى العالم التمدن بأحعة )6ح 


والبافى وهو .١ه‏ ' «دفعه المدينون أنفسيم فى خلال ثلاثون سنة0"© , 


: و ننى انتراح بإاشاء نك عقارى وطى حل +ل الدائنين وتكون موارده دن 
ضرببه تفرض على الأراضى والآملاكالخاليةةن الرهون واستقطاع ,/'٠١‏ أو .ب |* 
أو #٠‏ /' هن مرتبات الموظفين تدعرف لهم بسندات ماأأية على خزانة الدولة #يث 
يكون التسديد مدهلا على ثلائن سئة بيدا القسط الأول 'منها فى .أول نابر 


بريه 2401 6 أو أن ترخص الحسكومة ينيك التسايف العقارى بإصدار شند أوف قعمة 


()أسد الألى » الديون امقارية .» افتراحات لحل مشكلت.س| 
( المقطي؛ سم . العسىى ) . 

م( عيك الحلم البيلى » فى الأزمة العقارية ( المقطم ) 4 . السو ) . 

(م) القطم ؛ /4/ ومو ١‏ ( رسالة من عبد اليد شديد إلى وزير الماأية فى 
لال عسو الم تنشر فى حيلها ) .” 

(4) أنيس دوس» كيف تحافظ على ثروتنا الأهلية(المقطم » ١1/97‏ /#مو١)‏ . 


١1 




















كل سيد عديرة ة جنهات بفوائد ووم |' 58 م /' على أن سدر اءنك هذه السنداث 
على ثلاث سنوات 0 سئة عياغ عشيرة مايون جنيه لمتبلاك. بطر رق اليا اعت بأو بأىئ 
طرق آخر في مدة حمدين سنة من إصدارها وحل اابنك عقتفى ذالك ل البنوك 
الدائة و«قسط الدءن للمدين بفائدة و" على 5 سئة » و<ى آستوعءب 
السندات بسرعة ذ كر صاحب الاقتراح أنه 6 ن « إلزام! لوظفين بأمرإدارى يأخذ 


جانب من هذه الستتدات 050+ .. 


وقد ادترشن البفش عل فكرة مد أجل التفسيعل إلى عفسين شنة أو ]كر 


واقرح التخلص دن الدين ناكا وذلك 0 1م كل مدن قممة ده حزءآ دئْ 


أرضه للحكومة من مناسب ويسقيق أننسه ولاولاده باقى أرضدخالية من الدين » 


على أن نتولى السكومة تسديد أقسساط الديون من ريع الأرض المباعة لما مع ,ضافة 
مبلغ من الخزينة2"0 . 


ولا كان البنك المقارى الممعرى هو أهم المنوك الدائنة والمثل الذى تحتذيه 
بقة البنوك فقد اقترحت « المقطم » أن تشترى الحسكومة بعض أسهم هذا البنك عا 
يحدل لها .ال-كلمة الءايا فى إدارته وتفر بر سيأسته فآستطيع ذلك تعديل ذاثدةالد.يون 
وإطالة مده الدداة فقون حيس كير0 :: 


. ورأى البعض أن رولف المدينون طإنة تتولى مفاوضة ابيوت امالية الاجنهية 


لادداول معدل | وال الك ١؟‏ أ على أن هل الافساط أدد طوبلة و بشوائد ا تتجاوز 





(1)م ع ؛ الديون العقارية ( القطم 1 ١*6‏ ) . 

)( أمين أنطون بك ( عضو ماس مدرية قنا ) 6 مشكلة الديون المقاربة 
( القطم » إراركعية ) 

١: 194/17/15 6 المقطم‎ )"( 


١مل‎ 


1 1 وإذا أضرب الناس عن دمر أء الأزاضى المعروضة ف اأزاد واستثجار المباع 
ب يكون فى ذلك إ<راج !دار الينوك الدائة2)0 , 


. وقد قم ماس مدبررة الغر بة اقتراحاً بشأن حل الأزمة ' دبج عن الاقترادات 


المدرية قالت فى تقد عيا للاتتراحدات ؛ ألما تتفق مع مأ سيق أن: أغلئة < أولو- 
الرأى فى هذا الوضوع2؟ » . ظ 


الى بق عر صا ل أو رطلية تفر بمج اللآاز مة المقارية »م المنيثقة 7 يلس 
ْ 

: : ١ 

ظ ول يتخلف قاينى فهومى عن 'قدم الافتراحات فى هذا الخال نقال أنه حب مد 
ظ ٠‏ اال الأقساط إلى سان سامة و فيض الفو اث دإلى 1 أو تدفع اللسكوةة سق 0 صف 
ظ الاقشاط المطلوبة للبنك العقارى باعتياره الينك المتشدد فى موقفه والنصف الآخر 
ظ ددؤ.4 الدرئ 14 على أن يا دل اعلسيكومة الصف الدى ذذو:4ه للمذوك إلا بماك -هس 
"شبوات على الأقل9؟ .. 


. : وهناك من ناقش تسويات عمو على أساس أنها لم:تمااج المسألة إلا من .ناحية 
1 واحدة.وهى سعر الفائدة ودون التعرض لاصضل الدين ولدتادرايت )مع آنا أصل 
الى اع 6 وغدى لا بظل ادن ددع أوضه هو وأولاده ليسددوا أ.والا للحكومة 
و أقساطاً للمدرك ع اقترح أن تتحاوز الحكو مة للمدنين عما: سيق أن متافدثه 
من ديونهم القدعة بالقرض حرف (<+) وتدفع عنم للبنوك ل قيمة أقرض و ( 
ّ وهو ما كان إشمل الباق من أصل الدين أغاية م19 ) بواسطة سندات تصدرها 
على الخزينة على أن “هل قيمة ما تدفءه من ضر ببة تفرضها على الأراضى 'الزراعنة 


دن فوع كر سة القطن 4 وؤفى مقايل ذلاك تطاب الحسكومة دئ امول أن تتعداوز 


)١( َ‏ عبد الله تجيب » مشكلة الديون العقارية ( المقطم» 0 وه"؟1 ) . 
ظ ع )( القطم سوا : 
د (*) قلينى فهمى » الل الوحيد اشكلة الديون المقارية ( المقطم » 


0 وسو ). 


١/ 





بدورها للمدئين عن دوم بالقرض ( :ب ):» القرض:( د ) ,(:وهو هيا كا 
إشعل 2 الاقساط المتأخرة على المدين فىالدة من رم ؛ أناة جعوؤ ؛ والأقساط 
التأخرة على امدين فى الذة اسابقة لسنة م190 ) وأن تخفض سمر الفائدة إلى 
00 » وبم_ذا تصبح دبون صاحب الأرض #صورة فى 5 القرض حرف (1) 
سد دهأ لليذنك على أقتناط مدقو له فاثدة مهد له تفأسب مأتلتعده الأارض 292 , 

تلات كانت طائفة دن الافزاحات العد بدة ااى قدمها أصعداب الصا اازراعية 
ل 1 الد.ون العقارءة كرا حاد و#لى وبعضها طرنيف كاقتراح عييك 
ْ جد شد يد بإصدار سندات بقيمة الدين تتداول فى العام المتمد ئ أجمع ٠‏ وبدضها 
خيالى كاقتراح المقطم بشمراء أسهم فى الينك العقارى هل للحكومة اليد 
ظ ' العامأ فى تقربر سراسته 6 وبمضها دطير يسكس قدسر نظر كاقتراح التفاوض خخ 


و لك أحنيمة أخر ى , شل محل "النثولة الداثتة اع السكيدال قو ة أحنبية قرة 





أخرى أجنية . ولكنها افتراحات هدفت فى جموعها إلى إ:-اذ الأروة من 


أنا النقابة الزراعية العامة فقد ساهنت بافثراحاتها الى ل رج عن الاقتراحات 
ظ السابقة بطبيمة الخال , خاصة وأن بعضاً ممن ناقثوا المسألة على صفحات الجرائد 
ظ ترا عل سلة بالتقانة بطر غة أو بأخرى ؛ على أن اائقابة قد ر كزت بصفة خاصةءلى 
ضربمة القطن وضرورة النائها(؟» . وجل الدين الدى على الأرض مناسباً لقيمتها 
وغاتها » وهذ! التناسب بين دخل الارضن ونكلنها لا رأنى إلا بالتجاوز لصاحما إ 
عن سس مأ. زود فى تكاليفها على دخاها ونقسيط الباق من الدين على مدة لا تقل 1 





(1) يليب ناصفهف مشكلة اللديون العقارية وإتفاق المسكومة والبنك العقارى ١‏ 
( القطمء 00عام؟1 ) ٠‏ 
(0) القطمء ١٠٠١‏ اسموا. 


هم 














عن أربءين ب وفائدة لا مد عن 4 اك . 


كذلك أثيرت مناقشات عديدة فى ماس النو اب » وقدم الذواب المكثير من 
اللاسثلة والاستجوابات حول ساسة المكومة فى مسالة الديون العقاز :03 ,كان 
أهمها ما ذ كرته لجنة المالية بالملس أثناء نظر ميزانية الدولة لعام مايه ١‏ وس ١‏ 
دمن أن تسوية ةا وضءت على أمل مسن الاسعار ) غير أن ذلك ا تحقق ) 
ولهذا عندما حانت مواءيد السداد وجد الزارءون أنفسهم فى نفس الأزق الذى 
كاثوا فيه عند وضع التسوية » ما أن تدخل الشير كك العقار يلم يؤد الفائدة امرجوة » 
' بل جاء تدخلها. 5ا ذ كرت اللجنة فى أغلب اللاحيان ١‏ لمصلدة الدائنين دون 
الفلاحين ) لهذا طاليت الاجنة السكومة باخاذخطو ا تحازمة لإنقاذ المر و العقاربة 
فإذا تعذر الإتفاق مع الدائنين كان عليها وأن تعمل على تمصير الديون العقارية,0) 
وأ نكانث الاجنة لم تشرح فى الحقيقة ما هو المقصود بالتمصير ٠.٠‏ هل .كون عن 
طريق احلال الحسكومة محل البنوك الدائنه أم إحلال الرأسماليين المصمريين شعراء 
هذه الديون !! . 


والطقيقة أن هذه المناقشات كانت تعبر عن واقع الديون المقارية وعجز 


المدينين عن الوفاء لومم 6 سواء أ كان هد] المعدز 5-2 إلى ظروف اقتصادية 


. ) عسي‎ ٠/107 + اإعسو؟ (المقطم‎ ٠9 مذ كرة محلس الإدارة فى‎ )١( 
. مينى على | نحاث قدمها للنقابة قلينى فومى‎ ١س‎ ٠ / ١4 وتقرير مقدم لالحكومة فى‎ 
. -59م)‎ 5٠. عبدالمزيز رضوان؛وهى أذيب (يوسف نحاس»المصدر السابيقص»‎ 
أنظر أيضاً ما ذكره عبد الحام الياس نصير عضو محاس إدارة الاقابة فى شر<ه‎ 
. ) لقرارات النةاية اللقطم ؛ 1سا‎ 

(0) أنظر على سبيل المثال جاسات مجلس النواب فى : ١٠١‏ / ؟ / سسوذ ء 
وإدإعمورء الث هو م؟؟ حيث قدم إبراهم دسوقى أباظه ومعة 44 ثائيا 
استجوايا للحكومة . 

(ع) محاس النواب ؛ 4/5/15*و١‏ . 
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خاصة بالإنتاج وسمر اعماصيل أوكان يرجم إلى ثرف المدينين وتبذيرهم واعنادهم 
على ندخل الحكومة . ثُن عدد الدينين البالغ أاما ( للينو ك الثلاثة ( 5 السدد 
قسط داسمير سمو ١‏ بأ كله سو سبي بِيما سدد .يباب واحداً جزءاً منه؛ 
أما الذين لم يسددوا شيئا على الإطلاق فقد بلغ عددهم دم وكانت سبهم 
كالآنى : دروم 7 من مدن الينك العتارى المصرى © #الار*7» 1 من مديى 
يناك الأراضى » ١‏ ,4 برسم 0 من مدبى 13 الرهن المقارى2١؟2‏ . 


وأمام هذا الموقف إذاعت وزارة الااية بيانا فى ١١‏ أغسطس ومو ١‏ اءترفت 
فيه يعجز نسويات #مه ١‏ عن مواجهة مث_كلة الددون المقارية لان التحسئن الذى 
كان متوةءا فى اطالة الاقتصادية لم يتحقق على الوجه المرجو . وذ كرت أنها توصات 
مي الديكوة الى افنة إلى نسوية رتت غانيها فيض سور الفائدة 1 توصات 
إلى حاول اشسكلة ديون الدرجة اثانية ( الرهن الثانى على الأرض ) في ٠١‏ يوليو 
و0 . 

وفى ١١‏ أبريل +مو؟ أصدرت قرار التسويات الجديدة حيث اعتمدت على 
فيض الؤائدة وإمكان دفع القسمط د غلة الأرض مع ملك أجل السدد هدرة أخرى. 
فالنسية للمينك العقارى المصرى شطرت <نوثه قسمين : قسم سهل الاداء ,سملاك 


القرض ( مام سنة ) ويستحق عليه فائدة سعر هر /' لمدة امس سنين الآولى 
ل 0 بعد ذلك ولا تصل إلى سم ” إلا إذا بلغ سء رقنطار القطئ سكالار يدس 
6م رمالا , أما بنك الأراضى الهمرى فةلك قسوءت ددونه نضا َك سما 6 قسم 


أسم لاك وهو رأس مأ لالقرض ) أ ( استددقاق أول نابر وسو ١‏ ويحصل عليه فوائد 


بسعر 5 )' »؛ وقسم يؤجل ولا سدأ استهلا كه إلا بعد حمسة عشثسر عاما اعتبارا من 





)01( تو سفت ماس ) اأعبدر السابق . ص 76886 ٠‏ 
)0( يان وزارةالالية فى ١1/م/ه»5 ١‏ ( المقطم» ؟١/باله»؟١ ٠)‏ 


١/1 


مسبس و ب ب سم سس 5 


فسفب١‏ وهو عزارة غن الديون المستحقة للينك بفى سلفة الزراءية وتسكون فائدة 

هر١‏ /'افى خلال الس سذين الأولى رفع إلى وبر ١‏ ,/' فى خلال العثبر سنوات 
التالية ثم إلى * /* أو س ,/' تبعا لتطوز أسعار القطن . أما تسوية دون شمر 
اهن العقارى فقد <ولت إلى البنك امقارى الزراعى المدرى وكان أساسها تقدبر 
صافى غلة الفدان ثم استيعاد .م 1 منها لنفقات المدين وعائلته والباقى وقدره 04 
يدفع كط للفدان عن دين قا يداه 6 'لدة سس ررئة2)192 , 


وكا 500 هده النسويات قاصرة على مدبى الوك العقاردة السكيرى الثلاثةوم 
تسكن شاملة بيع الحالات فقد قامت الحكومة بإجراءات لتسوية ديون الدرجة 
الثانية الى َأى ف الأرئية الثانية دن دبون الينوك الثثلاثة 6 فامدت قرارات ف هود| 
الشأن فى ٠١‏ يوليو هم١‏ ؛ ١١‏ ابريل 5و١‏ وأخيراً فى ١6‏ أغسطس د م١‏ 
حالة على حدة . وقد <ول الينك امك كور الحق فى أن نحل مل الدائنين بعد افع 
ذيوتمم 6 واشترط للتسوبة ألا كز نك الديون الاسييدقة على المدنن عَنْ ]' دن قرمة 
الأرض خفضت فما بعد إلى 7*٠‏ ./ على أن يقوم البنك بتقضيط ما دفعه عنهم إلى 
إلى الدائئين على مدد طويلة مع دفع أقساط الفوائد فقظ وتأجيل البدء فى دفع 
أقساط. اسجتملاك رؤوس الأموال إلى سنة ٠94 ٠‏ وقدشفضت أسماالفائدة فى 0 
من امول 0 5006 ٠‏ 


ورغم هذا »فلم يتيسر للمدينين الوفاء بديونمم المستحقة لابئو ك فأعادوا مناقشة 
ااسنالة مرة أخرى حيث تأقشها المؤعر للرواغى الأول ( مايو شاه ٠‏ ) وأصدر 
توصياته بشعرورة إعادة النظر فى التسويات .على أساس أن لا تزيد ما بتعدمله فدان 


اللبرجة الثانية عن ..ه <نها ويحيث لا ,زيد مجموع ديون الدرجة الآولى والثانية 


(1) مجلس النواب ,2 6م/7سمو١ ٠.‏ 


(؟) بان وزادة المالية عن تسوية الديون المقارية ( المقطم» مم ه٠144‏ ) . 
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عن هبن" من قزمة الأاطيان ومين آلا تيد باع سال من الاتسويال عرق +يه يعدا . 
لتكل فدان إلا إذا كان للعدين مورد آخر وخصص كل ديع الفدان لاستهالاك 
الدين 6 فيدوز رذع هذا الحد إلى ماثة حنيه ؛ أما إذا زادت الديون عن ماثة جنيه 
عن الفدان فسوى مركز المدين بطريق آخن غير طريق حميد الديون ومداجالها 
وذلك بأن تساعده الحكومة ما استطاعت على أن يكون بيع الأطيان امن معتدل 
<تى ولو أدى ذلك إلى شر اء بعض الأراذى لنفسها وبعها بعد ذلك بششروط «حقولة 
إلى صغار المزارغين17؟ . 

وقد دعا السدد البدراوى عاشور إلى أجمَاع ف البيو الترعوف عاش النوان 
ف ا ال شهر بو لبو دسو ١‏ لانظر فى مشكلة الددو ن العقارءة ) 0 جمع من 5 
الملاك والمفكر ين ليبحث الحاول المناسءة للمشكلة وتلقى الافتراءات فى هذا ااشأن 
حيث اتح البعض تأجيل دقع الأقساط إلى سئة ١94.‏ على أن :-كون الفوائد 
ورم | ' فقطاوأن عد أجل الدفع إلى سنوات طويلة وتسكام اآخرون ف ددون 


الدرحة الثانية ووَحوت تسوقيا على أسس السوية درون الدزحة الأولى 0 . 


واقنرح اسماعيل مظهر فى هذا الاجماع أن تصدر الحكومة رض أهاناقمكة 
وااو 2٠‏ مُلون خنها سندات على الخزانة بفوائد 1م /' علي أن سدد القروض 
عه 0 ا إصداره » و #صيلة هذا القوذىالآهق لشترى 
يمع الد.ون المقارية لأن فرض أى حل على البنوك الأجنبية « أعى مستحيل مام 
دو بده لشم بنع توافق عليه الما 3 الختلطة القاعة على الامترازات الأ<نبية والامتيازات 
لم تاغ وانًا م مازالت فاغة90) ع . 





)1( الؤعر الزراعى الأاول ١‏ ( توصيات المؤعر تناءغل مث قندانه للدؤعر 
علام عدى يمنوان 9 الديون العقاربة نه 

(0) اللقطم ء 9١‏ /راروسمة1 . 

(م) المقطم 2 1« لاركعة١‏ . 
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وقدم آخر » للجنة الاقتراحات التى شكلها البدراوى عاشور » اقتراحاً 


ا نو حومل الدين المقارى مان الأملاله اأرهونة وو ميك الاسهم #مان الحكومة 


أضاً و غابدة 1 6 وإذا 5 تسر عقد قردن أهلى 3 اقرخ | سماعيل مظور 6 
يعقد فرضاً مع البيوت المالية السكبيرة فى أوربا لمدة حمسين سنة وبفائدة م /*00. 


واقترحت النقابة الزراعية العامة على وزير المالية أن تتنازل الحكومة :نازلا 
شاملا يع مديى الينوك العقاربة الغالاقة عن ٠‏ 6 دنْ القرض حرف - ( وأن 
«توسط الوزر لدى هده الينوك بالتجاوز عن الدزء الذى لا +هل الاداء2) ٠‏ 


وواجهت الحكومة الموقف مرة أخرى بإجراءات عاجلة عن طريق أيقاف 
الدبو عَ الخيرية فإصدر ت قانون فى مار س 907 ١‏ بوقف أأبيو ع حق آخر دإسمير 
/بلة ؤ ؛ م مد هذا الإيقاف بالمرسوم بقانون رقم ( 1١‏ ) أسنة لم١١‏ إلى ماية 
إديل جر ١‏ 2 م مد مرة أخرى بالقانون رقم سيا أسنة مه ١‏ إلى آخر دلسمير 
1*4 ؛ ثم إصدرت فى ينار 94 قانون التسوية وقضت الادة ( 1" ) منه 
بأستمرار العمل بأحكام القأنو ن رقم عي أسنة جرع ١‏ أغاءة تهاية يويو 19 ثم 
دإسمير 984 <تى تتمسكن اللجنة القى شكات عقتغى هذا القانون من تنظم عهاها 
فى هذه الفترة ٠‏ وانتهت اللجنة بإجراء لسوية نائية مع البئوك الدائنة على أساس 
ترك جزء من الدين » والفوائد بشعرط ألا يكون المدين مثقلا بالدبين » ودراسة كل 
حالة على دده(" . 


(1) نفسهء وم إركس؟ ١‏ ( اقتراح من عبد الله تجيب بالزيتون ) . 

(0) اجماع مجلس إدارة النقابة في ١55/11/98‏ ( يوسف ناس »؛ الصدر 
اسايق ص م أنظار افترادات مشامهة شرت فى المقطم 6 ١‏ , 
. 

م بان وذارة المالية بشأن لسوية الد.ون العقارية فى؟ مايو ١54٠‏ ( القما 
رهق 


(ّ 


1 











ورغم هذالم تنو قف المطالبة بوقف البيوع الجيرية » ورأت الحسكومة أنه لم 
مد عة عل لاكخاذ أى إجراء تشريعى بعد تسوية ينار و9١‏ وأن كل ما عسكن 
مله هولفت نظر الها 5 الحتلطة إلىتطبيق امادة ( 56٠‏ ) من قانون المرافعات 
المختاط لتأخذ بأسراب المطف على طلياب التأجيل المقدمة من المدينين . كا أعلنت 
أن بمض المدينين لم يدفعوا شيئاً من الاقساطاتىاستحقت من #ميد متأخراتهم وأن 
كن ا يدقموا ع من قسطين , فأن أعان الخسولات لا تسو غ 
هذا التأخير » هذا إلى أن المدينين أغراهم ندال الحسكومة بإيقاف البيوع الجبرية 
فتياطأوا فى نديد الاقساط وصمرؤوا إإراداتهم فى غير تسديد الديون تما أدى إلى 
ترا ؟ الديون و'ذع ما-كياتهم وضياع دين الحسكومة ديهم ؛ وذ كرت أها « لن 
تفمل أ كثر بما صنع حتّى الآن ولا بسعها أن توسع صدرها » ومشاغل الدولة فى 
الوقت الحاضصر لا يهاها أحد » للمطاابة بين حين وار بإيقاف البيوع أو بثير ذلك 
من التداسر التى 'زيد من أسياب القلق المالى وتاحق بالبلاد فى شؤونما العامة 
أ كير الاضرار ج(21 , 


وكان هذا آخر ندخل قامت به الحسكومة فى مسألة الديون المقارية » ولم يكن 
هذ دى أن المشمكلة قد انتهت و لكننا حفت إلى حك كبير » فقد أدى الانئءاش 
الماللى خلال الخرب العامية الثانية إلى ؟_كن المدينين من تسديد أقساط من الديون» 
كا هيطت نسية الاقتراض من الينوك نفسها إلى درحة ملحوظة , فقد هيبط عدد 
قروض البنك المقارى من تم قرضاً فى عامى موا - و5١‏ إلى عانة فطل 
فى عامى 4و١‏ - 1144 ثم إلى ١41‏ فى عامى ١445‏ - 1407 » كا هبطت 
قيمة الديون الق ا نسدد لنفس ااينك منهووارم!١‏ حنيها فيعامى برعاي ١‏ ا ملاضارة ١‏ 
إلى كوم حنيها فى عامى ووز - 44ؤو1ز ثم إلى وحذه حنيها فى عامى 
١4‏ - 114979 . أمابنك الأراضى فقدكانتقروضه فيعامى و١‏ - وسرو١‏ 


)01( بان وزارة الأاية بشأن تسو هةالديون المقارة ؤو؟- مأبو +١ 45 ٠‏ (القطم 6 
ع/ه/ ١44.‏ ). 


اذا 





مه قرضا زادت إلى «ه١‏ فى عامى ١94‏ -1444 م هبطت إلى م1 فيعامى 
ووو -ب؟ب؟و ١ن‏ »كما اكفضت قيمة الديون النى لم تسدد له من «ودسم جنيها فى 
عامى ايعو سوس( إلى وناا؟ جنيها فى عامى 1544-44 م إلى |٠١٠١‏ 
جنيها فى عامى 1945 - 21219497 . 


وجدير بالك كر هنا أن عضا م أفر اذ أسرة ت#د على كانوا ضهن مدق النْتوك 
العقاربة' فقد بلغت دود نهم فى ماءة عام ١96!‏ للينك العقارى |أصرى وحده 
40م جنيها من جلة ديون البنك وقيمتما امليون جنيه كانت موزعة بين سس 
من : عمرو إبراهم ( ١١57‏ جنيها ) فاطمة اعاعيل ( ٠٠.رال١ا‏ جنيها ) 
والهامى حسين إ“ارةةا١!‏ حنيها ) عيسحة دس ان /ادة؟ <نيها ( ورثة أحمد 
فؤاد عزت ! ب ١6‏ حنيهأ ( د وحيد الدئ (اكمر"*5؛ جيما) وفيق عباس 


يكن ) ار نما ( توحصيده كن 175 جد. بأ د : 


لقد ظات مشكلة الدءون العقار 1 تسطظر على الآافق السياسى فى فصر حى. نهاية 
الفئرة ر عم النسودات الى قر عم هروط. نسية اللديؤين والديون ا تقدم © 
حدى أننا لسوع قْ عام 7 عن ضرورة ليع دزب السعى « حزب الوك 
العقارية » اصيانة الأرض وحفظها لاوطنيين2؟ ع وفى عام 40٠‏ يبعث قلينى فيعى 
برقية إلىممصطئ النحاس رئيس الوزراء لتم السكومة بتسدد ديون البنكالعقارى 


المتزى أقوى البنوك تشددا فى مطالية2؟© ‏ 


لقد كانت الددون الفقاربة' أحد المضادر الرئيسية لكيار الملاك. فى اقتناء 


6 اه لوه 6 11 
(9) الأهرم > 115/ة ةوك ه/؟/كهذد ؛ لإد/ؤدقدء 
. 
() المصور © 1957/5/97 . 
(؛) المقطم» 1960/1/54 ٠:‏ 


وا 








منذ مطلع القرن العشرين فى خلال المثسر ينات » وقد أعيت الظروف دور هاما فى 
هذه المسألة » قن ناحية كانت رؤوس الأموال اللاجندية وخادة الاوربيامما تبحث 
عن مجالات للاستمارات » ومن ناحية أخرىكان هناك اتجاه قوى بين كبار اللاك 
ورحال الأعمال المعمريان ازدادة ملسكياتهم من الأراضى » وقد شجمت هذا الانحاه 
التقاليد الاجتاعية التى كانت تر بط بين اللسكية والوضع الاجتاعى والنشاط السياسى» 
فضلا عن أن الأرض كانت مصدرا مضهو آ ومأموناً وسريعاً للارباح وتسكوين 
الثروات ؛ وخاصة فى أوقات ارتفاع أكان الحصولات دقيمة الإجارات وقيمةالارض 
نفسها 6 ورعم التدهو ر الدى لق بظر وف الآآر ض لسيب الديون الءقارية ذفإن 
كيار الملاك ليفقدوا أرراضهم بسبب تدخل الحسكومة في الوقت المناسب 7(" . 


لقد كانت الدرون المقارية ‏ فى جانب منها ‏ مشكاة قومية وليست فثوية ) 
شدت الاذهان إلا طوال الفثرة فى محاولة لتسويتما عا .صون الارض فى أبدى 
المفير بإن وكنم 0 م لايدى اللاجااب » و 57 قبل مدن أن أسياما كانت ترجع 
إلى ظروف عالمية وليشت محلية » فسكثير من الدول :عرضت طا, وما صاحب هذه 
الظروف من اتخفاض أسدار الماص.ل واخفاض قيمة الأارض »© وهذا حقيقى » 
إلا أن تفاقم المشكلة كان «رجع فى حاف منه إلى ترف كيار الملاك وبذْحهم 


وإسرافهم وصرف الأدباح النا نحة من الأرض فى غير أسد بد الديؤن ماجهلاله-كومة 


ش تتدحل كير هئ صة ودون <دوى ») هذا فضاا عن أن المبالغ البى هاا <زانة 


الدولة في تسوية مارس سمو ؛ وخصصت طل مشكلة المدينين هىمن أموال ذافعى 
ل الضرائب من ء#تلف فئات السكان وليس مئ الملاك الزراعيين فقط » وكان من 
الممسكن انفاقها على المشروعات العامة التى تفيد اجميع لا فئة معينة ٠.‏ ومن هنا تقع 
مسثولية كبار الملاك فى تخاف الحتمع المضمرى إلى حد. كير حرث وحبوا أشاط 
الدولة إلى حل مشا كاوم الخاصة بدلا مئ دراسة وحاو لمشكلاتأخر ى عامة فضلا 





:ف أم137 ,1771و155 8 112 - 111 م ,1 .ره ,«هة8 .6 (1) 


,129 م .37515[هصة 1و1اء0ة لطهة غات دجرمءظ ده 


١9 





1 لي سم سج عت و 


نويدم - جيرج جام ار مايرم بدن برا يظاث وج 5 29ت 


2 امل ا 





1 


عن الأضرار الى كانت أصبيت صغار الفلاحين اساب هله الديون2١)‏ 3 


إذا كانت علاقة كبار الملاك بالفلاحين هى علاقة بقوة اعمل الإنتاجية >كيها 
:اليد وقوانين الإجار ع6 كانت علافاتمم «الينوك العقارية تقوم على اقتئاء اللارض 


الحصول على أ كير الغمانات الى تسكفل حماية الملسكية وما يرتيط ها من مصالح 


محرت حاءت سرأسة الحسكومة الزراع.ة قّ كر دن الاحدوال استعدابة كه 


الضالح . 


ولقد رأينا ‏ فى الفصل السابق ‏ كيف كان أصحاب المصالح الزراعية 
«طاليون الحسكومة بالتدخل فى سوق القطن شارءة فى أوقات افاض أسمار 
الحصول » وكانت وجبة نظرثم أن هذا التدخل سيؤدى إلى تثبيت مستوى الأسمار 
والقضاء على تقايات السوق و عسكن للحكومة بعد ذلك أن تبيع ما اشثرته عندما 
تتحسن الاسعار أو تصفية مرا كز المضاربين فى اليورصة إذا كان الاتخفاض من 
فعلوم » أما إذا كان ا١افاض‏ برجم إلى ترادع بءض التجار عن الثعراء توقما 
لإ خفاض الاسعار فإن التدخل الحسكو بى هلهم يعيدون النظرفقراراتمم » ولوكان 
الاة'ض راحعا إلى أزمات اقتصادية حته فإن التدخل هنا سوف ينقل العمبء من 


على أ كتاف المنتجين إلى الحكومة () . 


وأمام إلحاح أضداب الصالح الزراءية وضغطهم على المسكومة 6 قدت 6 أى 


تقار الملاله فى ل شير أز يسن 33 كر الزيات وكان عمد دن صضخار الفلاحين 


علكو ن قطماً ق هده المزية ( ستطيهوا إثيات أن أ صم تنفصل عن العزية 
ولا تدخل صون كما وقام اأذدوب بإ<دراءات زع مللكرة المزبة كلها عا 
فمأ أراضى سناو الفلادين ( هئرى عير وط » لأصدر السابق ص غم ٠‏ 

0( مال الدين مد سعيد » اقتصاديات مصير . ص بالا ٠‏ 


1١535 





الحكومة 12-6 التدخل فى سوق القطئن اقداء من موسم ١907٠١‏ / أأوطا ا 
فاشترث . . .٠و‏ 64لا! قنطارا عباغ .6 ألف <نيها ٠‏ وفي موسم ١971١‏ 0 
اغترت 4ىرو؟ ل قنطاراً عبلغ ممإ*او.؟١‏ يا . وفى موسم 1909 / 7و١‏ 
اشترت باو وم قنطاراً كبلغ وغ وان" حنيهاً ٠‏ وفى موسم 9و1 1974 
اشترت م١4‏ قنطاراً عبلغ /او اا جدمآ . 


وقد حققت الحكومة من هذا التدخل <والى.. ٠ه‏ ألف حنيه أرباحا فشعدممأ 
هذا على الذى فى التدخل على نطاق واسع قّ موسم مإ حيث اشترت ٠م54‏ 
ألف قنطار عياغ سو مارون حنيه بقصد تثبيت السعر عند وم" ربالا للقنطار » ولسكن 
الحظ م حالف الحكومة فى هذه المرة فقد استمرت الأسعار فى الاخفاض فى ساق 
١ 5‏ > بالا | وبأت محاولاتما بالفشل ؛ ورغم هذا استمرث فى سياسة التدحل» 
أما م إلخاح اأزازعين فاشترث فى نوفسر 9؟و١‏ ثلاثة ملايين قنطار عبلغ ١‏ 


مايون دن.4 ه فا ذىي هذا إلى زدادة الّزون الحكوى منْ القطائن الذى وصل 0 
آنذاك دما 





ثلاثة مايو ن قاطار ونصف وهو مأ ,قرب من نصف اللزون المامى 
يان الحصول الدند هل الآبواب202:, [ 
ونشيحة لتدخل -الحكومة على ذلك النحو أصب.ح للقطن سهران © سعر فى ١‏ 
الاسكندرية وهو سعر شراء الحكومة وكان أعلى من السعر في بوردة ليفربول مع 
إن العكسى هر الى كان سائدا حيث يرتفع السعر فىليفر تولعنْ سعر الاسكتدرية ( 
عقدار نفقات النقل والشعدن . وقد أدى هذا السعر المفتعل إلى إعاقة بيع الحصول [ 
كله 35 كان محدث فى كل عام » إذا كان الغزالون عتنءون عَنْ الشمراء لتوقع ظ 


و لسشهم 
4 
م ١‏ 
, 
7 جح > مام ب ب اعد مسسمي -----15 وإ 110 ا ا ا وض الس 
9 سبيببببييبيبيييي يبي ييبيبيييييييي سس سس 





)0( حال الدون عمد سعيد » اقتصاديات مصر ١:‏ ص 4لا إفيا » تيل عبد 1 
الوزبز عحدمة » المصدر السابق ص ٠5‏ ب ع بيب »ع ربب 6 خليل حسن خليل » 
الصدر السابق . ص وبام »6 باتريك أوبريان » المصدر السابق . ص 54 ٠‏ 
أنظر أرضاً : 1 


م1837 دم ه8100 0 جه نتحر0 108:61 عتمسمدوءهة قط" .لإولطعده: © .8 م 
,4 - 191 ,م 


١56 








هبوط الأسعار وعدمالثفة فىإمكان استمزار الكو مة الصرية فيسراسة رفم الأسعار 
فبطت الصادرات والى ٠١‏ مايون جننها » وبقءت الواردات كا هى فأدى هذا 
كله إلى ظهور عندز كبير فى الميزان التجارى . ضاف إلى هذا أن التدخل غرض 
الخزون الحسكوى ( ١4‏ مايون نيه قيمة م مايون #نطار ونصف ) للخطر فقدظل 
زو ناو ا باستثمر فضلا عن :كاف التخزين و التأمين الى تلفت ٠‏ ة.ريى. ورب 
جنئها بالأسعار السائدة وقتذاك مؤلاف الخسارة النى نشأت عن فرق الأسمار عند 


. 'إعادة التسويق . وعموما فقد قدرت حسارة الكو مة نتيجدة لهذا التدخل >والى 


7 مليون <ئيه2)2 . 


أى أن هذا التدخل أفاد كار المتجين و كيار التجار الدن عتياق | خسار م 
طلز بنة الدولة والاموال العامة / 1 


ولما أخفقت سياسة التدخل هذه » بد أن وصات ذروتما فى موسم 
هلاب ١‏ / اةة حاولت النكومة وضع سراسة قطئية مستدعة » بالمدول عن 
سياسة التدخل وترك اللاسعار حدرة تمحددها اروف العرض والظلب والتوسع :فى 
إنتاج القطئ إلى أقدى حد سكن ورفع إنتاحءته مع خفض تكاليف الإنتاج وتكالدف 
التوزييع إلى أقل حذ تمكن ٠‏ وتنويع الإنتاح للاقلال من عخاطر الاعتاد على 
عصول واحد()2 , ظ 


وما أن أنتهى أجل الاتفاقيات التجارية الدولية الى كانت #ول بين المسكومة 


(1) جمال الدين محمد سعيد » التطور الاقتصادى فى مصر منذ السكساد العالمى 
صض ٠”ا‏ ل |”# م واقتصاديات مهدر . ص أي ٠‏ أنظر ا خد ولي عك الز بز 
عدمءة »؛ الصدر السابق ص هم ل 3-6 »6 غنيك المنعم الطئاملى 5 
السابق صن 3# 

60 فك كر 5 بشأن إقر ال لمكن مة أسماسة قطنية مستدعة قدممأ ديد 


عل الوهانب وكيل وزارة الملية في ٠/١١‏ اا (اللقطم اء ١90/١‏ ). 


١ 





وبين <أية الإنتاح حتى سارءت الحسكوءة إلى فرض التعريفة المركة سنة .م5١‏ 
والى اعتير ت نقطة مول 00 فى التطور الاقتصادى فى مصر 0 . 
وقد ارئ.طت سراسة التذخل فى سوق القطن بسياسة أذرى هى حديد المساحة 
الزروعة منه » وكانت كا سبق القول » مطابا من مطالب أصحاب الصالل الزراعية 
على أساس أن ديد المساحة يؤدى إلى قلة المروض من القطئ ويؤدى ف نفس 
الوقت إلى ارتفاع سعره . ففى ”ا سبتمبر قاف أصدرت المتكومة بأمر؟ عاليا 
حرم نواعة "كار من ماءون فدان قطنا فى يمع اللاراضى الزراعية عام 6و١‏ 
الزراعى + على أن لا زرع كل مالك أ كثر هن ربع أرضه قطنا غ نم صددت 
المساحة لكا رثك قم ككرن من ثفس السزة » وكان هذا بدء التقميد »؛ حيث ”ولى 


صدور قرارات 2ل دك زراعة القطن مع كل أزمة دنْ الإازممات 8 


فى لم سبتمبر /911! صدر مرسوم بعدم زواعة | , ذير عر من ملث الزمام قطنا 
فىعام 4و١‏ » وكذلك الحال فى لا دسمير ١19٠‏ للرسم 1501 6 71 سبتمير 
9و1 لوس جوز - سروو و وفى 19 ديسميى 096ن | لموسم ١905‏ غير أنه م 
شك لصدوره عد إعداد الارض لازراعة . م صدر فى 997 و١‏ القانون رقم ( ١‏ ( 
لتحديد الزراعة بالثاث فى مواسم با؟و1 ١9552 ١9582‏ . ثم صدر 
القانونان وذو ع سمو أسنة ١بوؤة‏ بإنقاص المساحة الى زرع قطنا فى سنة 
وسو؟ة سا بسو ؛ الزراعية إلى .م 1 من لانطقة الثمالية من الدلتا » 7٠٠6‏ ./' 
53 باق الوجه البحرى وأراذى الدمروعات فى الو-ه القبلى » هم 1 من الاراضى 
الممتاد زراءتما قطنا رن الحياض . م صدر القانونان رقم سرج 6 عن أسئة بسيو ١‏ 
اتقسدك المساحة اازروعة إلى الصف فى سنة م١‏ الل اإزر اعمة00) . 








)0 جمال الدين محمد سعيد » التطور الاقتصادى فى مصر مند السكسناد 
الدالمى ٠‏ ص ماب . 

)0( إعداد الحلة الزراعية المصرية هن ووو وعو؟ا.أنظر أنضاً : 

لقنأ اناء8121ة أه قوهة 7‏ لإأدهة1 رستلاءت [عصوكظ <زهةون1] 


,0 68 م .1936 - 1919 أاملزوظ 12 أسدصرمه1ه؟وا 


١ / 





واد قمات يود اللكومة فى هذا الال عستت الإهارة لان المل11 


وقدار ترط تدذل الحكو مة ليسوق القطئن وتة.يدزراءقه ثاث الز مام تعبير 
عن مطالب أصعذاب المصام الزراعمة 6 اهمام الحسكومة بالتسليف الزراعى 5طات 
قدم أيضاً لأصحاب تلك المصالح فى مواجهة أزمات اتخفاض أسعار المحاصيل حيث 


أن القسايف يؤدى إلى تأجيل البي.ع انتظاراً لتحسن الاحوال . 


فى سئة ١909‏ اتفقت الهسكومة مع الينك الزراعى علىأن يقو م لاك الآر اذى 
الزراعية اازروعة قطنا قروضاً بفائدة . /' لمن علك سين فدانا على ألا بزيد 
القرْض عل فلائة أعتال الغمريبة.وبلغ عدد المقترضين فى هذا العام ٠٠4؟‏ مالك 
اقترضوا اويا حنيمأ ,» ومنيد عام ؟ ١‏ اتفقت. الحسكو مة مع الينك الأهلى 
على أن يقرض الزراع على ما يودعونه من أقطان فى حلقات القطن أو شونة ) 
م أودعت دمض أموالها فى انك صر ليقترض شركات التماون الزراء.ة ٠‏ وفى 
وديم 5 ١‏ يبد /الابة ١‏ عفدت الحكومة مبلغ أرعة ملايان دن الحنيبات 
للتسليف على القطان فى حدوه وإبعة النظاق » كا انفقت مع البؤوله السكبير ة لتعمل 
لحسامها في هذه المسألة » بشسرط ألا تقل كية القطنئ الى يقترض عليها عن خنسة 
قاطير ولا تروك عن 6 ا ب قنطار ) أ أن مأللك مائة وحمسين فدانا اماك هن 
هذه القروض) وقد بلغ مجمو ع مأاقترضة:ه الحكومة لال ذلك العام بف ةقر ن“ ‏ ر ؟ 
20 5 | 


وانخدت الحسكو مة نفس ظ التدابير فى السنوات التاأمة . أقد صدر مرسوم 


بقانون رقم عن أسنة .9؟.ة ١‏ نا سيتمير ( بإنشاء احتراطى زراعى استخدم ضمن 


ف يستخدم ف منح سلف المزارعين » وكان هذا الاحتياطى يتسكون من أربعة 
ملايان دن كنات ماخوده دن الاحتواطى العام والمبالغ النا حة دن م القطئ 


)1( عيك الغبى غنام 6 الصدر اليا دق . ص إرلل ٠‏ 


١3م‎ 


م ايه ةن 2 





الذى كان ف حءازة 1 مكوهة وهدن التعدصل دنْ ذمرمة القعان 5 اتداء دن اأسئة 


المالء .سوة ‏ وسو وء وقد باخ >.وع القروض قيار سوم دنيهأ مع زداد 
الحد الأقدى ميات القطن جىدهرضص عل | ها إلى ٠ ٠‏ © 0 #نطاراً (أى أنزمالك ١٠‏ 
فدان ولك أفاد دن هده 2 وفىعام 6/8 ٠‏ 0 بلخ #مو ع ما اقرضته 


الحكومة ١.‏ يرل 6 جنيها” 4" 


وفى مم سيتمير ١9179‏ أرضاً صدر القانون 8 لسنة 9؟ 6 ١‏ بشأنتسا أرف الزراع 
داحات الزراءة 6 ورعم أنه 56 على ألا جور أن تمطى سافة زراعمة ل كين هن 
َك فباعة |لا الك عَنْ ثلاثان فدانا مادة 9 ( غ أعطى 


عدر ه أفدنه و شرط ألا ترد 
المشرة اقدنة لك ثلاثن 1 والشغرط ألا ريد مساحة 


حاس الوزراء <واز رفع 
المالك عن تسمين فداناً2'0 . 


م بدأت اللدكومة ف فكرة إنشاء نك للكسلدف ودلا د لوم أسة 3 الأقراض 


0 باط ى العام أو الاح شناطى الزراعى 5 شارت خطية العراشن 52) ف نان 


. نا ,8 ١‏ أن أنه سيهر ص على البرلان مثير وع إنشاء شك تراءىق تشيرأه فم4ه 


الحكومة ويكون من أول أغراضه أن يقوم بالتساءف الزراعى وتقدم المالاللازم 
لإصلاح الأراضى . 

وفى نومير مب ؟ صدر القانون رقم ( 6٠‏ ( بالترخيص بإنشاء بنك التسليف 
الوزاغن:: وفى شير يوليو ع ؛ تأسس البنك حيث ١‏ كتتبت الحكومة فى '/,0١‏ 
من رأسماله الذى كان مليو ن حنماً وخصص الباق للبنوك والمنشآت الالية وضمنت 
الحكومة لاسامغين فائدة ترها ه ' منقوابة12) , 


7 ]000 لإلاُسُْس 1000010000 


01( ميداس الثواب ») كه/١*ة١‏ 6 الحلةالزراعية العيرية ) تور 91ز. 


(م) الملة الزراعية المدمرية » أ كتوب 16376 . 
(م) مجلس النواب © 1/11/ :198 ٠‏ 
(4) نفسة » ٠ 1980/5/١6‏ 
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ومع أن البذك قصمر تمامله على من علسكو 0 فأقل إلا أن 0 
الملاك أفادو | منه » فتحت ضغط إلحاحهم » وتعللا بالظر وف الاقتصادية المصيية رفع 
الحد الأقدى إلى تسعين فدائ) ” م إلى مائتى فدان فى عام بسو ١‏ ؛ فضلا عن إفادتهم 
بطرايق غير مناشير لان البنك كان يميع اليذور والسماد تيع العمالاء سر موحد 
ودون تفرة: بين مالك صنير أو كبير أو من خلال الجمرات التعاونة التى كانت 
تحصل على قروض ,من هذا اابنك ؛ وكان كيار الملاك ينتظمون فا إن ل تقع نحت 
سيطرتمم فى جبات كثيرة(1) . 


ولقد عبر « المقطى © عن إفادة كبار الملاك بقوله إنه إذا استطاع البنك الجديد 
أن اعد ساحة اضيار الزراع رامت على ذللك ننمجتان لسكبارهم ؛ الأولى أن 
الوسائل الأخر ى العدة للاقر اض الآن تصبمعح وذقاً علوم » تمأنهذا اليناك يدقن بء 
ممنتوى ادا لسر الفائدة فيفيد من ذلك كيار إللاك0"© , 


واستمرت الحكومة ف تدعم ناك التسليف الزراغي وكوي ف ١/‏ يولءو 
؟ “4 ١‏ الها نون رقم + ما لمعه سرة ١‏ «#مخصويصس مبلغ ب ماءون حدذمه دن الاحتياطى 
العام للقروض الى تقدمها التحكو مة إلى الينك2؟© . وى عام 4 زاد رأمماله 
من ملدون كيه لل ماءون ونصفما»؛ وأاكدت الحكومة ف نصف هده الزيادةأ بضآ ( 
و كتديت اجعيات اتتعاونية بالنصف الآخر حرث تغير اسمه إلى بنك القسايف 
اتاو بى 640 5 





)01 جمال الدين مد سوعيد » التطور الاقتصادى فى مصر منذ السكساد ااعالمى 
ألسكيير . ص لا 4 مجاس الذرات » لك : 

0 اللقطم » 1/م/ ١9١‏ ( افتتاحية المقطم فى التعليق على رسائل كار 
الملاك التى و 0 عن مومة أ بنك وقدرته على تغطية حاجة صنار المزارع وكيار مم( 

(") المجلة الزراعية الصرية . أ كتور م4 ؛ . 

0 حال الدين محمد سعيد » التطو ر الاقتصادى فى مصر منذ الكساد 


الماللى . ص ب/او؛ ٠‏ 


ااا 





للال ‏ # ا #7 الل ل ا ا ل الا د ل 7 ل سس ل ل ع مس اع كج حم لس ل ممص ]| 


وَلتن زاذ تقاط هذا الننك زبادة ماحو ظة فارتفءت القروض علىالز راءأ وعلى 
الءدضاد من “اوم مادون دنه عَأْم 1 إلى ؤوة مايون نيه فى'منة ا6هوؤا : 
وزادت القروض “رهن الحاضلات الزراعنة من هو. دن الليون إلى 5و٠‏ هن 
الملبون ؛ وقروض التقاوى من لاو٠‏ من المليون إلى موء مئ الاتؤن ٠‏ وقروض 
الأسمدة من ١و١‏ مليون إلى .وه مليون . وزاد >موع القروض بصفة عامة من 


/بارة مأمروت إلى 5و ؟؟ مليوناً من عام 47ب ١‏ إلى 24) : 


ويجانت التسليف الزراعى © اهتفت الحكومة .بالتسليف العقارى كطلب أرضاً 


ِْ 
لأضتخاتب المصالح الزّر اعية بدلا من اللدو طٍِ إلى ألمثو له المقار د الأحنسة 1 ف فى 
سد له بر ب ١‏ قدمت وزارة امالية متمروعا بإنشاء يناث زراءق إساعدة املاك ف ظ 
إصلاح الأراضى واستمارها وقيام الحكومة عشرو عات الصرف و4ويل أراضى 
الحياض إلى رئ دام .ولقد “جاءت هذه الفسكرة :فى أعقاب إعلان الحكومة 
عزمها على استصلاح ما: .شرت من وه 6و ٠‏ 6]د١‏ فد انا ممأ ©» هو وهما دن ف 
الوحة القمقى حول لوم رىق دام 4 6اء عنوء 4 فدذآن نور فى الو<ه المعدرى تنشأً 
وحدذى لا تضطر أصءداب هده الأراضى إلى ركه الأرضن 3 وى دون الإفادة' من 
مشروعات التدكومة لمم إمكامم الصرف عليهأ أو اللدوء للدرانين أو مهأ بأمخس 
الأثمان إلى شمركات الأراضى الى تقؤم إصلاحها ونيعها بأسعار “توق العن الذى 
اشكرته به4 6 طامت وزارة امالية الترخيص 4 بإنشاء هدا اليناك بالاشكراك مخ دمض 


فاما تأسس بنك التسليف الزراهى انثىء به قسم للتسليف العقارى » ورغم أنه 
حمل معأملانه بياس مع امالك الذى يدفع در اس لا تومداى #سين دنها سردو ًّ 





)1( نفسة , 


)0( مذ كرة وزارة المالية !أ معقاش الوزراء بشأن إنشاء ناك زداعى 


٠ ) ١9؟؟وإم‎ » السياسة‎ ( 
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نلواء أ كيت الساعة كيزة أم ستتيرة © إلا أن كبار. الملالاأقادوا مند وسخاصةالذدين 
تقع أملا كهم فى مناطق لا ترغب البنوك الءقارية التسليف عليها » ثم أمبيح 
يقرض الملاك الذين ثبت .لديه رج مركزهم المالى على ألا يزيد مقدار القرص 
عن عشزة آلاف جنه210 , 

ولقد ساهمت مشروعات الرى والصصرف الى قامت مما اله-كومة خلال الفترة 
فزيادة حجم الملسكية الزراعية لكبار الملاك إذ ان كثيراً من هؤلاء كانوا عماسكون 
مساحات كبيرة من الارض البور التى كانت فىحاحة إلىمشروعات لإمدادها بودائل 
الزى وااصضرف الجيدة حتى تصبسم صالحة للإنتاج » وهذا ما كان محدث ء فبائتهاء 
الحرب الدالمية الأولى بدأت اله-كومة فى إقامة مشروع خزان سنار على النيل 
الأزرق الذئ الذى اتيك مئة العبل فى و“اة ١‏ فادى إلى :وفير جانب من المياه للوائ 
الصيئى ف مع :. كذلك إنشثت قناطر بجح حمادى (تدسين الرى فى<رحا وجنوى 
مذر ةأسشوط 2 كذلك يدات الكو مة فى عام ب99١ؤ‏ بناء مم1 محطة من >طات 
الممرف فى المدزيات الختلفة » وفي سمو اعت الحكومة تملية خزان أسوان 
لامرة الثانية حيث بلغ مستوى الميأه أمامةدء +1 من . وى عام يسو ١‏ م مشر وع 
كان نشل اللاولباء“ليشاعد حتوان“أسنوان :فىتوفين المياء: بعد الفيضان ٠‏ كذلك بدا 
العمل فى إنشاء قناطر #مد على الحديدة وزاد الاههام عشروعات الصرف .قصد 


نخفض مستون المناه: التاطنية بالأرض حتى لا تشم بخصوية الئرية2) . 


وتصوءتث إتفاقية منأه الثيل الوئ عقدتما وزارهة دود حوود فى مابو 44 أ 


ميان وصول مناه التسل .فى فواغتدها كابلة وغير متقرصة وبالتالى المبباجمة فى 


)01( مك السعيد محمد ؛ المصدر السابق ص ١69‏ » خليل سر خليل 5 
المصدر السابق . بم . 


' (؟) محمد عبد العزيز عنجمية:؛ المصدر السابق", ص 5١7‏ > «#الا سس #سما,, 


دمال الدبن عمل هيك 6 اقتصاد.دات 2 6 ص "” . 


1 


9 باثي ع ع ع جعععببا اي ع ا سس سوسس ا سس سس 
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استقرار المصاح اازراعية » ف.مقتغى ه_ذه الاتفاقية أصبح لرحال مصاحدة الو ى 


صر بة بالسودان <درية التحقق من أن موازنات دزان سداق #رى طيقا 1 د*صص 


للسودان وألا تقام بغيرإتفاق سابق مع الحسكومة المعرية أعمال رى أو:وايد قوة» 
وإلا تتخد إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات الى ينبع منها » سواء 
فى السودان أو فى ايلاد الواقمة هت الإدارة البريطانية نكون من شأنما انقاص 
مقدار اماء الاق ضل إلى هر أو تعديل تان دخ وصو له أو فيض منسوبه على 


وحه باحق الضرر عصالح فى 410 5 


أى أن حانياً كبيراً من التقدم والاستقرار الزراعى جاء عن طروق الإنفاق 
مئ الميزانية الحامة للدولة ء واأستف.د من هدا كان المالاك الزراعى الدى رأى أرذه 
زداد خصوبة وإنتاحا َ ومع هذا فلم يكن :هل المسء ل فى<دود ووفقا للذرائب 


العقارءة التى اتسمت شبات كامل خلال الفترة7"© . 


ولحتدها قرعت الكو مة فى وضع التعر نفة الخركية اتداء من ١897‏ فيراير 
بسرة إروعىقها سس . قاحاء فى خطاب المرش - رأنتشدأزر الدمناعةو الزر اعةعن 
طر بق فيض الرسوم على تار ياتا ج09 ٠‏ ومع مراعاة « زيادة موارد الدولة 
زيادة مشرو عة معتدلة » . ولهذا خفضت الضضمرسمة على ألاسمدة إلى ه /' وعلىالبيدذور 
72 والأت الحرث والرى وااطحئ إلى » 1/1 » ا زادت الضرسة على امنتجات 
اتىتفافس مثيلاتها من صنع البلا فزادت الشرببة على الأارز والخحضر والفا كبة 
إلى ٠ "١6‏ كا ألغيت دربية الصادر عل ىكل المنتجات الحاية ماعدا أربعة 
أصئاف منها القظن وبدر نه لانهما عثلان موردا رئيسيا من إبرادات الميرانية 


الاية0؟ ا 





)1( 5 عيك الرحم مصطنى 6 تاريبخ مصر الساسى . ص 88 أ ٠‏ 
0( عييك المنعم الطناملى » الصدر السابق ٠.‏ ص ١1‏ . 

09 ماس الثنواب 6 سوا . 

(1) نفسهء 9١/م/١‏ وا . 


وعقب إأشاء وزارة الزراعة في عام 1و١‏ شكل اس استشاري للزراعة 
دخله كبار :الملاك بالإضاقة إلى اافنين » وجاء فى قرار تشسكيل أول مجاس فى ٠١‏ 
يونيو 151:5 أنه تص بشفحص كافة المسائل الى يعرضها عليه ناظر الزراعة وخاصة 
مشمروعات القوانين والاوااع التعلقة بالزراعة ( مادة م ) وأن يفحص - بناء على 
طلب أعضائه ..المسائل التعلقة بالزراعة.( مادة ؟ )210 . 


ومنذ شكل هذا الجاس كان يضم نخبة من كيار املاك أمثال على شءراوى ؛ 
#ود أبو حسين » شعرى دما عدعين أنو الفتوح ؛ مد الدراوى عاشور 6 
سر اج الدين شاهين » السيد <شية » عيد المجيد رضوان » عيسوى زايد » قليبى 
فهمى » ز ى ويصاء اسماعيل صدق » مد اللمذازى » راغب حنا » عرد المزيز 
امال #عردى بأببع مان 2*#ر ) أحمل حم .دى سيف النصر ( مد الخحفنى العارزى» 
أحمد عبود » محمد علوى الزار ) و غينهم كثير فلا عن اشتراك أعضاء أخن بن 


كم انهامهم لهرئات أو موٌّسسات ل صلة بطرءقة أو بأخرئ بالشكون الزراعمة 


مكل الثقابة الزر اعمة المصر ة المامة ع اّعية الرن اعية السلطانية المالسكمة فما دعك ( 


بنك مصر » ششركة السكر والتسكربر المصرية » الشركة المساهمة الزراعية المصرية » 
سر كة اليعدين 5 المساهمة, مر كةو ادى أو م أمبو ؛ ااينك الزراعى المصرى » شر ذة 
الايجاد المقارى وغيرها0؟ . 


ورغم هذا » ورغم أن الزراعة تشكل المصدر الرئسى لثروة البلاد » فإن 
السياسة الزراعية لم نحقق مضاعفة الدخل القومى من اازراعة » ولم توفر ما كان 


لعرف على استيراد منتعدأات زراعمة دن الخارج .- وهذا ما قد بذعو للدهكة دةا» 


ظ )١(‏ اللة الزراعية الصرية ؛ المدد الثألى 915) ٠.‏ ظ 
(؟) اللة الزراعية المصرية»الإعداد ؛ 1915 2 يونيوة1997 ؛ ابديل 99وا؛ 
ناير ٠سرولء‏ سبتمير ٠*؟ ١‏ » ابديل ١#ول‏ ع قبرابر بسو 2 بار سعوو, 
أإديل ومايو ويونيو 194٠‏ م4 . 


59 








ورعا برجع هذا إلى ضآا لة الاعتادات النى كانت مخصص لها يحيث لم تنجاوز خلال 
الفثرة هرم ,/' من مجموع الميزانية العامة . حتى هذا القدر الفثيل لم يسكن كله 
خاادا لانشاط الزراعى البحت أو لهالمة المشروعات الانشائية » بل كان بعضه 
بدوددة ل أعمال جارية كالدذول ف سوق القطن مشكردة 6 وشمراء اأسهاد وتوزعة 
على المزارعين » أو نسويات الديون العقارية ما سبقت الإشارة20 . 


0 


نم أن هذه الوزار 5م تضع لها برنا>ا إن شر ممدد أهد افا تتفق مع أهمية 
الزراعة وغندما وضعت لها أول رنامج ف عام ١99‏ فى ست نقاط واحتاج 
إلى اعهادات ضخمة » جد أن البرلمان يعتمد لها ميزانية عادية ؟| كانت قبل البرنامج 
المقترح وتحد أن وزير الزراعة لا يدافع عن ضاأة هذا الاعماد الذى لا يتفق 


وأهداف البرنامعم 52 1 


لهذ!كانت سياسة الوزارة مثار نقد الذراب خلال الفئرة متهمين أياها بالمقم 
وسوء التخطيط والتنسيق وعدم تشجيع زراعة الفا كبة والحضر بسكارة وتربية 
النحل ودودة القّز وزراعة الغابات والد<خان وتنوبمع الإنتاج بدفة عاءة وخطورة 
الأعيّاد على عخصول زعيسى واخد2") , [ 

وبتدو أن وزارة الزراعة كانت كأى إذارة حكومية خلال “الفتزة“اءمّادت 
على ساطة الأمص والنهى فى <ين أن السياسة الزراعبة » وهى سياسة إنشائية »كانت 


تقتضى انتهاج وسبائل الإقناع والإرشاد والعون2؟») ٠‏ 





.1544/1841 محمد عبد الله العربى , سياسة الانفاق الحسكوى فى مصر‎ )١( 
ص بارخ - ارم ء‎ 

(؟) مجلس الذواب » 1١7/40‏ . 

(م) أنظر علىسبيل المثالجلسات مجلس اليواب:39197//4/107ة4/0":1/ :"و١‏ 
أنضاً محمد عرد الله العرنى . الضدر السابق : ص وم وم . 


(4) محمد عبد الله العربى ؛ الصذر السابق ٠‏ ص مو" ٠‏ 


>» © 





على أن نظرة كيار الملاك إلى الحسكومة كانت نظرة ليبرالية ته فى نظام ليس 
لمبراايا تقوم على دبك دورها ودصرة فى نطاق الخارس الأمين على مساوم فلا 
تتدخل إلاوقم) إشاءونوييث لامتحاوز هذا التدخل سلطة حماءة مصماحهم و الدفاع 


عنما بالأقدر و بالسكيفية البى كانو ا محددو 1 


وق كو هذه النظرة عسكن فهم ععلاقات أحاب المصالح الزراعية بالهسكومة 
ظ كسلطة مركزية » فهم يرون أن الحسكومة أقل كفاءة فى إدارة الأعمال التجارية 
! دن الأفراد لأن ذاك خارج عن طبيعة وظيفتا الأصلية 2١7‏ , فمندما طلبت 
الثقابة الزراعية العامة من الحكومة إنشاء ابل للقطن محاج بالتكاليف فقط 
وبدون ربح ذكرت فى معرض ”بريرها لذلك 7< إد لف من اللقصود احار 

الحكومة غ00 , 


وفى مناقشة درث قف مداس النزواب عن 5 مصاءعدة الأأاملاكه الأميرية قال: 


مكرم عممك ١)‏ ألَْ وحدود مصاءدة الأملاك الأميرية متمارض م الذف_كرة الاقتصادية 





ااصد.حة وهى أن المسكو مة لا ريصح أن تسكون تاجرة ولا عمكها أن ستغل 
الأملاك كالأذر اد لأنما ليست ذات مصلحة شخصية تسعى لتحقيقها من وراء هذا 
الاستغلال » الحسكومة تعمل لصاحة أمة » والنظرية الاقتصادية الصحيحة توجب 
أن تمطى الأملاك للافراد- الذين لبم فى استغلالها مصاحة مباشرة وعندثم فكرة 
النافسة.ء ولسث أفهه مق أن فكوق الماكوية قات روة شفية بأملا ١3‏ 
واحتياطيها بل معنى الثروة أن كو ن أفراد الأمة أغناء 0# 








)0( محمد السعيك د 2 اأصدر السابق . ص ١م‏ . 
ظ )م( حاسة مجلس إدارة النقابة الزراعية فى م | م / 6 ؟و١‏ (السياسة؛ 
6/4/١‏ ). 

(س) مجاس النواب » لاا وقد أبده فىيذاك بدرخان علىبك وري 
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وفى ذلاك الدنى سر أن الهحكومة 7 ا( تفان يعد إلى أنه ابس مئ وظيفة 
الدولة أن متتفل الاد ض بنفسها لتضع إبرادها فى الخحزانة العامة 2١04‏ . 


وعندما فكرت المكوعة فى تاسيتن نك الأمليف الزراعى ورغم أنه كان 
أحد مطالب أصحاب الصالح الزراعية - كا رأيناوجدنا اتحادالزرا ع يبدى ونه 

ام هئة حكرية ١‏ كثر من عمل زوافى من ثبت أسنار الحسولات. إلى 
التسليف الزراعى إلى أصلاح اللأراضى البور فضلا عن أن إناً كان مهمة تثبيت 
الأسعار إلى هيئة حكومية د تخالف فى روحها كل المبادىء الاقتصادية كل الشالفة 
وليسغيرالمنتجين وحده, إذا ضموا مواردهم بءضها إلى البعض وعاوتهم الحسكومة . 
بقادر على ذللك » . واقتر اح الانحاد أن دهم سك إأيه عهمة تثبيت الأسشعار و أن يك 
إلىالنقابة الزراعية العامة باصلاح الأراضى البائزة و الاقتمربة الينك على التسايف 
على الُصمول فقط قبل حصاده أو بعده0"© . 

ش د اعد كا 

لقد كانت علاقة كيار الملاك با'فلاحين ع علاقة بقوة العمل الإنتاجى » وهذه 
الملاقة كانت حكمها أشكال الاجار الختلفة التى كانت سائدة فى ١ا>اء‏ اليلاد خلال 
لفترة من تأجر نقدى إلى التأجير بالمزايدة واامارسة أو المزارعة» وأن كان امالك 
السكبير قد فخل الأ جير التقلافق + 3 اتأجير بالمزايدة أذ “المارسة لأن كلا منيا 
يضمن له أرباحه دون “وف من الظروف الاقتصادة المتغيرة ااتى نطرأً على اازراعة 
و< 7 السدوق . وفى حالات استثنائية كان احا إلى طريقة المزارعة حيث #امكرز نْ 
الأرباح والحسارة مشتركة بينهوبينالمستأ<رسواء فى أوقات وفرة الإنتاح وارتفاع 
75 أو أله 56 

أى أن الملاقة كانت علاقة تماقديه فىتماءة 2 حماءتها التةاليدوالمرف 
الساقد وقوانين ولو 3 المقود الإحارية التى تضمنت نصوصيا حماية مصااحح 
املك أ كير من مصالح المستأجر 





)0( مر دت الى 6 ا مصدر السابق . ص 77 ء 
0( دمر ه اأتحاد الزراع 7 مصر »؛ ماأرس 4*٠‏ | . 


ا ٠‏ ؟ 


و ف دالة زر اعة الك لآار صضة نفسة أى على الذمة © فالملاقة بيئه و بين الفالاح ظ 
كانت علاقة عمل كالملاقة بسن أصداب الاعمال و عمالهم 6 حددها نظام اللاحر 
الوى الذى كان معمولا ,4 » وهو راوح بال كم الإجار قدا أو صؤذأ ومتاف 
بين كل مدارية وخر على امتداد الارض امصربة م 


وقدحرص اللالكعلى ألا تتدخل الحسكومة فىتحديدالملاقة بيهم وبين المستأجرين 
بأى حال من الأحوال » وفىاارات التىتدخات فيها الحسكومة لتخفيض الإجارات 
الزراعية بسبب سوء 'أحوال الزراعة » لم تتءرض وهر العلاقة بين الطرفين وإكا 
تركتها للنوايا الطيئة الحسنة كيار الملاك . 


.وهذا الحرص يتفق مع نظرة الملاك إلى الحسكومة كسلطة مركزيةعفقد نظروا 


الها نظرة لييرالية ته تحدد دورها و كهمره فى القيام دور رحل الخارس الليلى 


حمى مصاطها و يدافع عنهأ؛و إذاكانت الحسكومة قد ح>اوزت هذا الدور وتدخات 
فى سوق القطئ مشير د وحددت الدورة الزراعية أو ندخات فى تسويات الديون 
العقارية . ٠ ٠‏ الخ فقد كان هذا بناء على طاب و الاح الملاك عشيا مع مصالهم فى الل [ 
الأول ؛ وهى المصالح الق,كونت. ها كان يعرف فى إلق الجتمع امسر باصبهانب 
المصالح الخاصة » بحيث جاءءتسياسة الحكومة فىممظم الأحوال تعبيراً عنمص اوم 


وكان هذا شيا «لبيعيا فالحكومة التى عثل الساطة التنفيذية كانت تمير عن 
مصالح كبار الملاك باعتيار أنهم علكون مصدر الوة الأساسى انذاك وهو اللارض 


. والإنتاج الزراعى فضلا عن احتفاظ كار الملاك فى أجهزة الوزارات الغتلفة بنسية 


كييرة ؟ا ززأينا وكانت .ف زيادةمستمرة نح تأىظرفمن الظر وفوكان فىيهذا ضمانة 
كافنة إلى ولى بين لان موزل الحسكومة .دون تنقيد أى سياسات مضادة لصاح 
هؤلاء الملاك ٠‏ 


و يكن ليث الحكومة ف الواقع عَنْ حماءة هده المصالح حماءة عر ضة سوق 
قرود الامتيازات اللاجنبية. باش_كالها الحتافة . ولقدكان هذا أو ضح ما يكون في 


"١ 4 





مشكلة الديو نالعقارية الىيعجزت اله-كومة عن حلهاحلاجذريا لصالح الثروةالقومية 
التى كانت مهددة بالضياع والتسرب لايدى الرأسمالية العالمية » ذلك أنالاولات ٠ن‏ 
هذا النوع كانت تصطدم بصخرة الامتيازات الاجنبية الى <ءات السياسة المصرية 
تتحرك فى أطار ممين محيث لا تتمرض لأى امتياز اجنى بالالغاء أو التعحديد 
حتى ننتهى مدة الامتءاز وحدها ولهذاة_كل ما استطاءت الكو مة أن تفعله هو 
تسوية المشا كل المتعلقة بالمصال الاجنبية بالتراضى والاختيار » وعسكننا أن نتخيل 
حركة الحسكومة.فىهذا الاطار وكيف أنها استمرت حتىعام 14 وهوالمام الذى 
سجل انتهاء الحا كم الختلطة من النادية العماية: وااتى كانت :تعد ابرز صور خاية 
المصالح الأجنبية خلال الفترة . ظ 


١٠ 4 


المصل الرايبع 
كبار الملالك ف الحياة السياسية 


لميكن كيار ملاك الأراضى الزراعية أصحاب مصالح اقتصادية فقط يدافمون 
عنها عمشتاف الطرق والوسائل ‏ كما رأينا ‏ بل أن ملكياتهم هذه حملت 
لم مكانة اجماءرة بين الناس و ساعدمم أضما على الارتياط بالياة 
الساسة ف شكال | وسلطاتما الحتلفة من تشمريمية وتتفيذية بحيث جاء وحودهم 
: ف حبق من رلائيةو<زبيةو حكو مم ة تعمير يرأءن مصاطمم الاة تصاديةو الاجماعية 
ظ ف لقف اطلق على كاز الملاك هؤلاء « أصحاب الصالح القيقية » باعتبار أن 
ظ الأر ضالزراءية كانت مصدر الير وة الاساسى ومصدر الزسية الكبيرة ة لإبرادات 

الدولة إلى فثرة طويلة . 


وسو ف ماو كُ ف هذا الفصلى التعر ف على (سمة و<ود كار الملاله ف الو.كئات 
التفمر بعة !لدافة ؛ دن امية الأثمر بعمة سوه ١‏ ( إلى الومثات النامية التى قاءت 


على أساس دسءور ١818#‏ 6 ومجالس الدريات بأعت.ارها ساطات ! أ أممية تشسر دهم 6 


اه 





تم التعرف على نسبتهم فى الوزارات والهيئات المسكومية اُتافة التى عثل السلطة 
التنفيذية . ننتقل بعدها إلى التعرف عليهم فى التجمعات السياسية المزبية التى شهدها 
الجتمع المصرى خلال الفئرة <بى مسح فى إمكاننا محديد الدور الذى أعيوه فى 
الحياة السراسية . 1 

٠‏ أمافما بمختص بالمعية التتمريعية ‏ وهى التىحات محل اس شورى القوانين 
: اقسية 0 فق د ت انتخاءاتا اانى كت فى عام 18و ١‏ عن فوز 49 
من كيار اللاك بعضوية الجعية من مجمو ع الأعضاء الذين بلغ عددهم 0 عضرا 
أى بنشية جب بز 212 , ظ 

وعند ما شكات طْنة و ضع دسئور *ا98 ١‏ ») كان عسدد كار الملاك فى ازة ٍ 
و ضع اأمادىء العامة ١١‏ عضواً من مجموع أعضاء الاحنة وعددهم عضواً ) ْ 
أى بنسبة ورك بز ٠‏ بيئاكان عددهم فى اللجنة العامة للدستور ‏ التى ناقشت ١‏ 
المبادىء العامة ١؟‏ عضواً من مجموعة أعضاء الاجنة وعددهم ام عضواً أى 
بنسية آرا؟ ,]' ٠‏ 

ويذ كر محمد حسين هيكل أن اختيار جماعة من كار اللاعيان فى الاجنة 
الغامة للدستور قد « أرض أصحاب الصالح الواسعة فى البسلاد » رغم أنمم غير 
مشتغاين بالقانون وليست طم صلة بالفقه الدستورى ؛ شأئهه فى ذلك شأن بطر برك 
الاقياط الدى كان عثل الاقاية القيطية)و الشيريخ محمد يت قثلا لدلماءالد بن اأسفين» 
وصالح لاوم مثلا لعرب اليادية0© . 

أما عدد كيار الملاك فى الهيئات النيابية النى شكات على أساس دستور مو ع 
وأسبتهم إلى مججموع النواب فيوضّحه الدول التالى . ض 

وبلاخظ من هذا المدول أن 1 كر نسة لمكن املك مجلس الدرات انث 
فى الريثة النيابية السابعة ( ١4/4/1١‏ - 1547/7 ) حيث باغت بوره ,/'؛ 
وهى المدة اابرحكت فيها وزارة تمد محمود ( الأحرار الدستوريون ) وءلى ماهر 1 


وحسئ صير ىق و سان شر هر ( وذارات الاقاية الو تافة مع أ<دزاب الاقلية ) 


9 1964 7 3751 ,0 .7 (14) 
0( ملي سال هكل؛ مذ كرات فق السياسة المصصرءة <ؤ) . صا ب 


»١١ 


٠: » «دتادول‎ 


يوضح عدد كبار الملاك بالهيثات النيابية ونسبتهم إلى أجمالى النواب ٠‏ 








الميثة النيابية وتارخها جموع | عدد كار | نيبم إلى 
- 595 9 'الاعضاء اسلذك ا جموع 
ظ الذولى لأولى 6ذع/4كةا - 011 1" 0 (أقر 47 بير 


©؟5أ|| ؟:١؟‏ 6؟-. الاغرءءء./, 
بم؟9١ا| "١5‏ ه١٠‏ الاريوع يي 


الثانية عم إعة كوا عملم 
القالهه 3/0 55 بت »© ا" 


الرابعة ١(/ز/‏ »سه 5(ن /ءسدط| نسم | هعد | 5غ 
ال1امسة او لمي لسراطلوسوا| ١٠6١‏ مه ,أكرمم ب 
السادسة م6/ه/م5١_‏ ؟ ل |مسى | مم ١١‏ أهرمة ب 
السابعة ؟١/4/م*ةا‏ دب اهنا 54 1١‏ ابره به 
الثامنة .سس «قحاه إى أعكذا| :53م | سه م بن 
التاسفة ورإوهةهط 8 /اذحكقهل| همع | #عذ أومرس يز 
الماشرة 15 الءمقكت 8لا /؟موز ارس | كاضر | سه 





تليها البيثة النيابية الثالثة ( ١5/./؟ة‏ ل و /س(م؟؟ 1 ) 'حيث بلات.بارروع ١|‏ 


واهى: المدة التى حكت افيه وزارات عذلى «عكن:ؤثروت والناس 


أما أقل نسبة لهم كانت ف الهيثة النيابية الثامنة الا 5 1 
004 تاريخ الهيئات الما دم والهدد الا<ةالى لاو اب مسنتة راس دئْ . مد دايل مددتى 
تاريخ الحنأه النامة ف مصس مدن عم-لكى مسد ولى ءلى 6 الدزء الخامس ااأسادس . 
وكذلك جداول المنتخبين المثبتة عضابط البرلمان أما ديد كيار الملاك يسكند إلى 
ملفات الاضهين لقوانين الإإصلاح الزراعى 1/4" 6 ؛ انا 1 
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حيث بأفت وم | ' وهى الدة,التى حسي فيها الوفد برئاسة, مصطنى النجاس خلال 
الخرب_المالمية ,الثانية تليما الهيئة النيابيةبالماشيرة (,,> /١‏ ا/عهف - سررورهو١)‏ 
حيث بلغت نسبتهم بام /' وهى المدة التى حم فيها الوفد أيضاً برئاسة مصطفى 
النداس ثم وزارات الاقلية بعد إقالة الوفد عقب حريق القاهرة واضطراب الموقف 
بلغت نسبتهم ورم /'وهىالمذة التى حم فيه| اسماعيل صد قى وعبد الفتاح يحى استنادا 
إلىدستور ١٠‏ الذى كان صدقى قد أحله مكان دستور 1957 . 

و دصفة عامة ١‏ ارد وي سعل لس جتهم ف جمييع الهيئات النياة <ة_لال الفكر 8 
عن 5ر44 ,)'. 

أذا عدد كاذ الملا ف مولس الشيو 1 و تسيهم إلى مجمو ع الأوضاء فيو صووةه 
الجدول التالى : 

ج-دول » 





مجموع | عدد كبار | نسبتم, إلى 


حالس الشروئ وتار ذه ٍ 
ليا ل الأعضاء | اللاك | المموع 


الهيئة الأولى ١:95‏ .سور | ١*4‏ 1 ب 
الطيئة الثانية ‏ ١إخ#ها ‏ عخر.وه١ ١١١‏ /ا6 ؤآر ١ه‏ ./, 
لطيئة الثااء وا وح اها 7 





ودلاحظ دن هذا الحدول أن 0 أسدمءة لسكيار اللاك فى مجاس الشيوح 





مد خليل صبحى )المصدر السابق ٠‏ فما تعلق تار دخ مالس الشيو 42 
وإحمالى الأعضاء ؛ ملفات الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى 1907/19/4 » 
1117 فى لحديد نسبة كار الملاك , 





كانت فى البيثة الثثانية ( اخنة؟ وساوا ( حيث بلغت ؤغاراه ,)| 4 وهو اماس 
الذى تسكون على أساس ذستور .190 ييناكانت نسيتهم فىمجاس النواب فيخلال 
الفئرة تفسهأ لازيارم ا ١:‏ 


6 ملاحظ أن نسية كار اللاك فى مجلس الشيوخ كانت أ كير من نسيتهم فى 
مجالس النواب بصفة عامة » وامل هذا برجع إلى أن مجلس الشيوخ - طبقا 
لادىء اللستور اهو الدى يداجم مثمر وعات القوانان الى بشاقشما معدأس 
الثواب وعدل فيهأ ا دثراءق له حدمت لا (صدر فى النهاءة إلا ذهيك موافق: 6 ومن م 

ننتقل بعد ذلك إلى التعرف على نسية و<ود كيار الملاك فى اللجان الداخلية 


عجاس النواب فى هيئاته التلفة » والخدو ل التالئ يوضح نسبة كار الملاك إلى 
مجموع أعضاء كل كونة هن هده الالدحان . : 


ويلاحظ من الليدول الارق أنه يكن لكبار الملاك خجنة معينة احتفظوا 
بأغلبية ذمها فى كل الميثات النيابية <تى فىاللجان التصلة بشئونئهم ومصالههم الاقتصادية 
مباشمرة » فى نة الزراعة مثلا وصات أعلى نسبة لحم فها إلى 4 ١ر55‏ .]' فى الطيثة 
السادسة » كا وصلت أيضاً إلى ارمم |" فى الهيثئة السابعةىوتراو<ت بين هره 4 ظ 
ارلاه / 5١‏ ,"فى الهيثات الأخرى . 


كذلك لطنة الجنة امألية » وصات أعلى نسبة لحم فها إلى "8٠١‏ فى اللحيئةالسادسة 
كا وصلت إلى ارهم ,/' فى الحيثة الرابعة وتراوحت بين 5١‏ ,/' 2 /اه ,/' 2 47./' 
فى الحيثات الأخرى ٠.‏ 


وآيضاً للينة الأشدال وصلت أعلى نسبة لهم فيها إلى يهر ١ه‏ ./' » فالهيثة الأولى؛ 
كك وصلت إلىارسمم 1 ف الحمثة الثالئة وتراوحت من 45 1 54٠6‏ 1 6 يجمه 1 
فى الحمئات الاخرى . 
على أن أعلى متوسط نسبة لهم فى عتلف الاجان فى كل الهيثات النياية كان فى 
لطية القطن والحاصيل حيث بلغت تسيكهم بار 6١‏ /* تاءهالهنة المالية نسية الإر/اه )' 
ثم لجئة الفارجية .وو رباه .]' م لجنة الحاسبة بره .]' ٠‏ 
أما أقل نسبة لهم فى التوسط كانت فى اللجنة التشمريعية حيث بلغت #باربة١1‏ /' 
تليها لجنة العمال والشئون الاجماعية ٠.مر‏ 4 /* م نة الشئون البلدية والقروية 
أرعام 3 : 
أما نسية وجود كيار الملاك فى اللجان الداخلية عجاس الشيخ فىهيثاته الختلفة 
فككانت كايل : 





هيئات الشووخ 
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١ة*٠._15؟4ىلوآلا.‎ 





١و.مغ‎ 1١9 الثانية1‎ 











)01( أصعدت لكنة الالمة فقط 
0( أصيعحت كنة المسالية والجارك فقط , 


لان ألغيت أو استحدثت . 





الثالفة 5و١‏ 





لفت اكوريا عسوا ماي ١‏ ل لي كراشي , لسكا نك اذ سه 2 الغسة 
الاددة غدة | كاز النيبة | عدد | كيار | النسبة | عدد | كبار | النسة : 
ا اللجة :| الملاك |" بير | اللجنة | الملاك | بت | اللجنة] الملاك | مره 7 
الداخلية ف ناك كرك الود كيت اوج ا يا يشب ورك لاه 
الطريية يي ع ا ا ا ل ا ال ل 1 ا 
والطيران 1 ,! 
الخاردية 8 68 إزهروة ب8 6 |6رة6 8 6 6رة6 6ر66 
الأوقاف شل ]#0 | بس .اس :. 8 ه.أعرمهة 94 © | روه وض 
الدوئية 1 
3 : 02 49 
المالية والتجارية| 4ه | لا ألارباب 780١‏ أإأركره 9-0 ركد ارب" 
وااصناعية والجارك 
الحقانية: 8 ا ١|‏ ا 6 --250321 84 3 225 |2232| 
الصعمة ة؛ | :- اأرفع ة |[ه أإورهه | 9 | :5 |غرة: | “رمعا 
المعارف 6 1 +560 | ]كنة 4 | 4ك |"*ه | قزهة |١ازء‏ | 
الدزاعة 5 | ل الابلامد ' | كلا[ لا [ايدى وإ ها أده | عركد | ارب 
الافتالييت 5:8 أعرجب ه أقوقة. [أه | 4 | غر؛ة أ عرهذا 
المواصلاات 84 ان ظاوان 84 46 إةقرههة أ 9 6ر66 ارقم 
الحاس.ة 0 0 حب © ١‏ ؟ م 7 0 1 
التكارة والصياعة - | | سه | ع به | ه أورمه ه | ه إهرهه أهرمهة 
الال بوالشكوواة _ ارح ' ههه | ع 56559820825 .]| ه.|رغ | 4ؤرةة 5و1 
الاجماعية 
السابات سس | سلسم | ليد سه | ست سيد كما ا ؤيكة 21 
الاقنراحات ه |" ا0'رب؟”_ © | ه:.إمرمه - 6- | هرةه | 5رءءع 
والءرائض ا 
توضيح للجدول : 








ولاحظ أن نسية 3 ك_ار الملاك فى الاجان الداخلية. مجلس الشيوورخ عيات 
بالثِيات والألثقراز فى الحدقات الثلاية على عسكتن علس النوابب» كاراينا 
وعموما فقد احتف ظ كيار اللآك بنسية كبيرة حققت لهم الأغامية فى الم.ئات الثلاث 
الشيوم ق حتاف اللعات وستامنة اللنان الزن ل 1رسلة رمباقتوَة عباطب الأضادية 
مثسل الزراعة ارب».)' والمدالة والتجارية واصناعية واجمارك. ؤرما" /' 
والذاخلية ور /' والواصلات روه )]' يما م تسكن لهم أغابية: فى الاجان 
الأخرى الى ليست لها صلة مباشرة عتالحهم فما سدو مث-ل الأوقاف. واأماههد 
الدشة يام 1 » الحقانة والعارف ار44 / ' 6 والعمال. والشكئون الاجماعية 
204 


و م عن عاد المالاك بمضوية #أس الذنواتب والشيوخ كدلواة لشمردصمة 
فقط. بل اهتموا عجالس الدبريات كبيئات محلية تعسير عن المصالم القاعة 


و حميها 0 


وإذا ا( سكن فى مقدورناو ضع نسية تقدارية لم فى ه_ذه احالس خلال 
لقثا ب آلذ أننا رجميح ؛وأن ًّ مكنخ هذا + دا ان أغابية عضوبة حالس 
المدريات امن" لكار اللاك » ذلك أن قانون الحاس » اشترط فيمن يتقدم 
للعضوية أن يكون تمن يدفعون ضمريية لاتقل عن ثلاثين جنيها سنويا ( أى مايعادل 
ثلاثين فدانا 6 » فإذا عاءنا أن محاس المدبرية يتكون من أعضاء بمدد الدوائر 
الانتخابية لحاس النواب2 » وأن توزيع المليكياث جل نواحى بأ كلها ( وفق 





ن٠ أعضاء اللحان الذاخلية بالحيثات النيابية وهيثات الشيوخ مستخرجة‎ )١ 
داشا بعد البرلان خلال الفترة . و تددد كار الملاك في هذه الاحان ستند إلىقا ونى‎ 
٠ 1951/19/2 الإصلاح الزراعى 1974 /لاة؟1‎ 

0( متجاس النواب » 101/5 : 


09 يمه . 


7 


يجب جمد فض فت 








ا ل ا حاو ساي سيك سه 


دو ار الانتخاب ) :كاد 26 نْ 0 فى أبدئ كار الملاك » ادركنا أن 
انتخاب أعضاء مجاس المديرية يكاد يقتصر على فئة قايلة ج-داً . وإذا أضفنا إلى 
هذا اعتيار المصيية الأسر به «العزوة) وهى عامل هام فىال-كانة الاجتاعية بالقرية» 
عامنا أن التمتع بعضوية مجااس المديريات كان اسكيار الللاك <تى ولو وجد من 
يدفع ثلاثين جنيها ضرية سنوية » لأنه ان يستطيع منافسة المالك السكيير صاحب 
السكامة السموعة » وقد يستثنى من هذا الدوائر البعيدة عن الملسكيات السكبيرة 
وهى قايلة إلى حد كبير 


ولقد عبر عن. هذه المقيقة أرى عبد النور » <ين ذكر فى معرض مناقشة 
مشمروع قانون انتخاب أعضاء م.جالس المدبريات » أن شمروط الانتحاب تكاد 
تك ن #صورة فى عدد قليل حداً يسكاد معها الانتخاب أن سكو ن تعسنا ٠ ٠‏ فى 
الواقع لا يوجد فى بعض الدوائر إلا أثنان أو ثلاثة يدفءون ضمرسة مقدارها 
ثلاثون جنية10) , 


كا أن الذ كر . الإيضاحية ثرو دع هذا القاثون , أشار ت إلى أن عطومجاس 
المد رية حب ل ذوى الشآنو المصاحة فيمأومر تبط م | إد نياطأً وثيقاً حمل 
مئه كسا صاطكا لادظ رافما ؟ يمعوم 6 ) أى أهل الدارة ) “هن شكون الرى والصرف 
الزراعة والتعلم واأصممة وغيرها ومدركا الهم دن حهة تقر بر الرسوم الإضافية 


على ما يدفعون من الغعرائب » قادرا على تعرف مصاطهم بالدفاع عنها .. 604 ,1 


هذا إلى أن وزارة الداخلية أصر ت على شرط ضيريبة الثلاثين جنيها كد 
8 حين درت 000 م بعضص 0 0 4 0 0 وإعفام 





ف 


٠ 1478/1/5 » مجلس النواب‎ )١( 
, ففسة‎ () 


فض 


141 1 1 1212121 1 121 1[ [ز ذ ذ ذ[ذ 1 1 ذ1 1 [ ذأ[ ذ[آ[أذ[ذ[ذ[أ 0 








5 35 ل 0 00 دق 0 الترجيح 3 1 0 *ئن أن 8 مجأ الس ل 1 ريات كادت 
تقتصر على كيار الملاك . 





بعد أ نأوضحنا نسية كيار الملاك فىمجاس النواب والشيوخ باعتبارها الساطة 
النشى؛ بعية ؛ وو حو دهم فى مدالس امد بيات باعتيار ها ساطاتث مهاية »؛ تنتقل إلى 
التعر يف على نبة كار الملاك فى ع#تاف اوزارات ل شهدا الفكرة باعتبارها 


5 1 ساطة تنفيلية ٠‏ 


لاب | امطضسع- 


ٍ والجدول لابق اوطح 5 الوزراء فى كل وزارة واعا اباد اللاك في 
لامها د و 2 


(1) نقسهء 1978/1/5 ٠‏ : 
سين تجت اود 8 وتعت انك 
ا : نواه 








ويلاحظ من هذا الجدول أن أسبة كيار الملاك فى عذتاف الوزارات: كانث 


كييرة بدفة عامة » وكانت أعءلى نسية لهم فىوزازة عمد تعيد ) ' 1 2 
]لوز ) حث بلنت 1١١‏ ,|" وهي الوذارة الى ملعتويت زمر اخل العلقت 
فهثورة ١919‏ وبداية تصفيتها ٠.‏ بيما كانت أقل نسبة لهم فى وزازى ,على ماهر 
( سل رحسو - وه رحسل ) د ( ملم جهو - ررس ممور ) حيث 
بلغت رمم 1 لإربارا 1 وها الوزارتان الانتقاليتان فالاولى كانت قبيل عقد 
معاهدة مو ؤ والثانة عقب حريق القاهرة فى 5؟ بنابر ؟9665ز. 

كا تاإعظةآن 1 كن ةبكار الملاله بصفة عامة كانت فى و زارات الاقاية 
غير از بمة: يليوا بنسبة. أقل وزارات الأا<رار الدستوريين ثم.وزارات. الؤفد ثم 
وذارات السعدبين . أى أنهم تمتموا بعضوية الوزارات فى عنتاف العهود وت لواء 
أى حزب من اللا<زاب . ؤلا عجب فى ذلك فقد كانوا منتشيرين فى كل اللاحزاب 
والنجمعات السياسية اللى شهدتها الفترة . 

وصفة عامة كان متوسط نسيهم في كلوزارات الفترة وعددها #سين وزارة 
وعرمه ,/' أى أن الأغلبية كانتمميم دانما . 


أما نسة. كاز الملاك 0 وزارة نوعمة على ول و فيوضحما الحدول الثالى : 








0 





اس عدد من كان النسية 1 عدد من كان السية 
الوزارة 5 الوزارة 0 
تولاها | الملاك | ,/ تولاها |الملاك | )/ 
الدا<امة © ا ار مة والبعدربة بوت ؟” 5/4 
والدفاع الوطنى 
الأشغال 6 "١‏ | 57 | المواصلات 3 6 | وروهة 
المعارف 55 /ا١ا‏ | 54" التدارة والصئاعة| وب ١١‏ 55 
المالية ثم المالية | ٠ه‏ | سم | +5 | الصحة 875 |ه اريم 
والاقتصاد ش : 
الأاوقاف عم | عه لاعوين ب 5 أوروم 
الخارحة 58 "١|‏ |4د هلا الشئون الاجتاعية| /إؤ- | يو |“«ار؟4 
الحقانيه م العدل -ة | *” | 54 | الوقاءة المدنية | ب ١‏ 66 
الزراعة +5 | 4" |58 | الشئون البلدية | ه 7 46 
والقروية 


صةةةةةة3ةة333ةةةة3ة3ة3ة333333333353535353وةب 7 ا بمب ا ااا الملل ممم مالل 





ويلاحظ مرنهذا الجدول أن كيار الملاك ترك.زوا أ كثر ففىوزارات الخارحية 
(:دسىمن!") والزراغة (54]"' ) والااية والاقتصاد ( 55م" ) والداخلية (54./') 
وهى وزازات لماصلةمياشرة #صا وم الاقتصادءة . يخا محد نسيتهم قليلة فيوزارات 
الفديحة أوسا 1 ( والعوبن وووس ]' والشئون الملدية والقروية 5 1 ( 
والشئون الاجتاعية ( نو( ,') . وهذا يين مذى اهام كبار الملاك مهذه 
الحالات الاحماعية . 


3 لاحظ أن لسدمة وحودثم فى الوزارات اللتافة تثفق إلى <.د ار مع لسية 
وجودثم فى الاجان الداخلية بالحيئات البراانية حيث كانوا يتركزون فى الاجان 


فردا من أسر كار اللاك كانوا قاش مشتركاعظما فى الوزارات خلال الفئزة وهى : 


غائلات : سرى » مود سلمان:'» أبو عل » ذثية » يكن » ثزوت» حنا عبتد, 
غالى » ذو الفقار  ,‏ بركات » المطيعى . ظ 


كا ملاحظ أن عددا لا أن به من رؤساء الوزارات تمن كانوا من غير اي 
الملاك » كان يرتيط بصلة قوية ببعض كيار الملاك مثل : مصطئ النحاس الذى كان 
در تبط باس ة الو كيل وغل اناه اللا كان برط نامير 5 السكيا ىفضلا عن علاقته 
بالأسرة اللشكية , وأحمد يب اللا اللدى “غانت“ ل ضلة بسر ة عمرو . .الخ . 
وإذا تذكرنا أن امالك كان أ كير مالك زراعئ وله سلطات دستورية » لشمريعية 
وتنفيذية » أدركنا مدى النفوذ الواسع الذى كان لكبار الملاك فى الءاة السماسية 
المصربة خلال الفترة20 . 


على أن وزارة الزراعة - عكس الوزازات الأخرى - كانت عوذدا لتتجمع 
كيار الملاك, فضلا عن أن نسبة من تولاها من كبار اللاك بلغت ( 54 /' ):فقد 
كانوا ممثاين فى الماس الاستشارى الزراعىالذى نشكل أول مرة فى ٠١‏ يونيو4 ١951‏ 


4 ,.01) .زه .عموظ .© (1) 


8 


حيث نص قرار التشكيل عل “فال كان لذ ارعين بالإضافة إلى الأعضاء الذنيين 
فى الوزارة , والأعضاء الذن مختارون من الهيئات التى لها صلة بالنشاط الزراعى 
بأى صوره دن الصورذ١)‏ . 


وحانف اللمحجاس الاستشارى الزراعى كان هناك مجلس التجارة الزراعية وقد 
أنشأته وزارة الزراعة لدراسة السائل اللتعاقة بتسويق ال+اصلات الزراعية نتجة 
التئيرات الى لقت بالسوق الدواية من حراء الحرب العالية الأأولى » وكان شتراه 
فيه أدضاً أعضاء من كان الملاكه0؟) , 


وعندء1اانقت وزارة الزراعة « الانحاد الملس لتعيات رعاية اطيوان,المماسكة 
المصرية 6 فى ./؟ أبريل سرع به ١‏ عتع كار الملاك ها بعضوية هذا الا كاد » إدحاء 
فى الفقرة ) د ( من المادة ) 5" ( من القانون النظاتى للا حاد وهى المادة الخاصة 
به كيل خلس إدارته أنه يشسكل من م غانية أعضاء. يعينهم وزير الزراعة من 
بين الأعيان باعتبار عضوين عن كل من الوجه القبلى والوجه البحرى وعافظى 
معر واسكزدر )ع , 


وقد كان اللاعضاء العانية فى محلس إدارة هذا الا ناد لعام 7و1 ٠مواء‏ 
على سهيل المثالَ » من كيار اللاك وهم : “مد زكى عبد الرازق » وعبد الظاهر 
عمد الءز بز الجال 0 وأحمد قرشى (عن الو<ه القملى ( 6 رياض أنو <حسال 1 السمدى 
الارفة( عن الوجه البحرى ) » فؤادأ باظة وصالحعنان ( القاهرة ) » ممدفرغلى ؛ 
السيد الدليل ) مك عيد المثعم'الدوب عن الأسكنزدر 17 نا : 





)01( انظر ص 7٠١54‏ من هذا البحث . 

0( مذ كرة بإنشاء محاس التجارة الزراع.ة ) المقطم 6 8/1 ( : 

(؟) الرسوم الماسكى بتشكيل الانحاد اللكى لتعرات رعاية الحموان بالمماسكة 
المدمرية ( انجلة الز راعية المصرية ‏ يوليو 145 ) ٠‏ 

(؛) المجلة الزراعية اللمصرية » أ كتوبر ونوفير وديسمبر 1١968٠ 2» ١9417‏ . 


خض 





كا طالب بعض كار اللاك بإعادة النظر فى تشكيل مجلس تنظم القأهرة ؛ 
فدلا من أن تكو ن مئ أر 1 عشر مو 0 ؛ وأر بع من الأع.ان جب أن الاحظ 
فى تشكيله « تغليب عدد الاعيان على عدد من تعينهم الحسكومة من الوظفين 
أو جفله مساويا عل الآفل(21 غ. 


هذا بالاضافة أ وحدود كار الملاك فى معداس إدارة الثقابة الزراءمة المعمربة 
الدامة مند تشكات فيا نم فى أعوام وجو عسووء و#*و ١‏ وهذا الغخلس 
الاخير الذى استمر حتى نهاية الفترة » وهذا شىء طبيمى إذ أن النقابة تمثل أصحاب 
المصالح الزراعية0) 0 بالإضافة أضاً إلىو<ودهم ععداس إدارة مدر ومجاأس 
إدارات الشركات الختلفة29؟ . 


تقول عد هنذا إل التعرق على انناءات "كار الملاك للازاب السياسة" الى 
شهدها الجتمع المعرى خلال هذه الفترة وخاصة فى أعقاب اتتهاء الحرب العامة 
ا 


ومن اللاسظ بشفة عائة أن كان اللالهعدامتركوا فى كل الأنموات الساحة 
اق شيتتها هذءالفتزة بدرحة أو بأخرى ء محزث يسنت القول أن ستاك خزيا معدا 


اشترك فيه كيار الملاك وحزب آخر لم يشتركوا قه-» وكل ها هبالك هو التفاوت 


فُْ تسممة قاذ الملاك بان وزب وآخر 1 


فالوفد المصرى الذى أشكل منذْ ثوقير .م91١‏ المطالية بالاستقلال ؛ ذم كيار 
الملاك » بل أن اللجنة المركزية الى شكات لقيادة الثورة من ثلاثة وأربعين 


. ١و#ا؟/5/9‎ » مجلس النواب‎ )١( 
. (؟) يوسف >اس ؛ المصدر السابق . ملحق الكتاب‎ 


9 انظر ص (5ة) / (/دة) دن هذا اليعدث 5 


فلن 





عدوا 0002 » كان 'عدد كيار املاك الشئر كين فوأ سجة ؤثلاثين عطواً أفى 
بنسية ارم )] . 


ولا خرجت من الوفد المموغة التى كونت جزب الاحرار الدسةوريين فى 
1 كتوبر ب ا لم كن ذلك دمنى خروج يع كاد الملاك من التتجمع الوفدى 
التكبير » لآن الغاابية العظمى هن الؤفد كانت من كيار اللاك » بل أن ااسألة لم 
نكن | كثر من خروج مجموعة من كبار الملاك » وإن كانت كبيرة » ؤابقاء 
مجموعة أخرى مثل فتح الله بركات: » واصف بطرس الى » وصقص -<نا » 
أحد مظاو م. 


ولهذا جد أن الحيئة الوفدية فى مجاس شيوخ ١994‏ ت#سكون من اأنى غشر 


عَضواً كلهم دون اع دنْ كار الملاك ٠.‏ 


وفى ؟ ديسمبر او ؟ ضم الوفد اثنى عششر عضو جديد]2"02 » كان هنهم كانية 


أعذاء من اد الملاك أى دلسية ا : 


ومند عام ١985‏ وعد عقد المماهدة » د أن الو فد يكم عدداً من 3 5 
الملاك مثل فؤاد سر اج الدين الدى :ولى 8 تارءة الوفد فم بعك 6 وش#ملل سلمان 
الو يكل » محمد الفازى عند ريه » “شيرى حنا ع مد الخفنى لطر ور “كاه [يق 
مصطق عمرو » فهمى واصا ) محمد صيرى أبو ع 4 كال غلما .نشد نهنس_© 
معدمد متحمود خلءيل2؟2 ؛ وكلوم من ٠‏ كار الملاك » بل أن واحد مثل أ<حمد عبود 


احتفظ بروائط قوية مع الوفد 4 .. وسواء فسر ضم أعضاء جدد إلى الوفد من 


شقان الملاك على أنه معداولة دن الوفد لاء-دصضول على منضادر مالية عويل النشاط 


() الأهالى 5/4/1 1و١‏ . 
(؟) المقطم ع س/ ١1و١1 ٠‏ 
(*) محمد د ى عبد القادر ؛ إقدام على الطريق ٠‏ ص 40 . 
6 2 ,016 .ره ,و8 .6 (4) 


نرف 





الشادق لاعدزت 1 أو أنه سواء لمات شخصية ا دحل لما بالميدأ 10( 6 ف مهمأ دن 
هذا أن الوفؤد ' يكن بدا منذ تسكوشة ود تهاية الفترة عن كار الملاك ) و 


يكن كيار الملاك بدورهم ده ل بل عية ٠‏ 


أما زب الادرار الدستوريين 6 ذل أشمور بأنه ةل الملالك الزراءين 6 وهذه 
حقيقة » ثابتة إلى حد كبير » وأن لم تسكن ذى أن الحزك” اقتضير فقظ على “كار 
اللاله هؤلاء ذون أحد دن وق الموتمع الاخرى وكل م سكن قوله أن الأسية 
الغالية فى الحزب كانت ل-كيار الملاك . 


ففى أبريل وماوة خرجت مجموعة من الوفد اأصرى مسكونة من على 
شعراوى وتحمد حمود وحمد الباسل وعيد الاطيف المكيانى وأ<مد لطفى السيد 
وعد على عاوبه وجودج خباط » وكانت استقالاتهم متضامنة فما عدا على 
شهر اوى وجور ج خياط اللذان قدم كل مهما استقالئة هنفردة من الوفة7؟ و كليم 
مو كار الملاك , 


و بعك هذه الاستقالات ااتى شارك فمأ عدد آخر 1 , كيار الملاك بعام واحد ») 
أى فى 1 كتور ب٠باو؟‏ شسكل حزب الاحرار الدستوريين الذى ذم #موعة 
من المستقيلين من الوفد ومن صفوة كبار اللاك فىمعير وفى مقدمتمم محمد حمود ؛ 
محمد على عاوبه »© صا للوم » توفيق دوس »© إبراهم الهاياوى واخرون من 
من أعضاء النجنة العامة للدستور الى بلذت نسبة كبار الملاك و١5‏ /'7" ومن 
هنا كانت تسمية الازب بالأ<رار الدستوريين للدفاع عن الدستور والعمل على 


سرعة إصدار ه40 - 





)0( مدمك 8 عبد القادر . اأصدر ااسابق . ص 407 . 
(0) المقطم » 1971/4/٠‏ . « 

م( أنظر ص ١0؟‏ من هذا البحث .. 

(4) محمد حسين هيكل » الصدر السارق ٠‏ ص 144+ 


© ؟ 


مم حيدم كس عصيص يدي 


غير أن أسئاد رباسة هذا الحز ب إلىءدلىسكن عهو الاسرة الللسكيةو من كيان 
الملاك الذى وقع بينه وبين سعد زغاول خلاف <ول مسار الثورة » .سكس حقيقة 
هامة وهى أن كار الملاك الدين التفو ا<ول عدلى » إن ا بكو نوا قد رغء.وا فى 
تأليف جزب عثل مصالههم » فهم على الأقل رغبوا فى تسكوين <زبا مضاد للسكتلة 
اأداقية ف الوفد الاصر فى . 


والحقيقة أن التسكييف الاجماعى لزب الأحرار الدستوريين من الأمور 
امحيرة وااصعبة فينفس الوقتءفالبعض برفض ااوافقة على فكر ة أن خروج الأا<زار 
الدستوريين عثل خلافا فى الصالح الاجتاعية لسكيار الملاك داخل الوفد وعدم 
رضامم عن خطط سعد زغاول فىالءنف الثورى » ويرون فيه خلانا عقائد يا محتاء 
فوؤلاء الذين خرجوا ( فى أبديل ١501١‏ ) كانوا عثاون مجموعة المثقفين الليراليين 
الذيئ اشتهروا بالسكلام فى الصالونات الادبية وفى الصحافة قبيل الخرب الءالمية 
الأو لى حول الحربة والديعوقراطية ..٠‏ الخ » ومن ثم لم يوافقوا على اثفراد سعد 
زغاول بآراثة وأصراره عايها » ولهذا اعتبر هؤلاء ؛ أن الا<رار الدس:وريين 
عثاون مما عقائد يا بِيها ظل الوفد حزب عثل ٠‏ كل العذاصصر الاجماعية الأخرى عا 
فيها كبار الملاله212 , 


ويضعف من هذا التسكييف فى رأينا أنه اعتير اشخاصا مثل عبد اللطيف 
المسكيالى ؛ وأحمد أطفى السيد , ومحمد على عاوبة محامين أو مهنيين بصفةعامة» 
وأعفل كونهم من كيار الملاك قبل أن يكونوا مهنيين , هذا إلى أنه جمل المثقفين 
حز با واح<_ا قاعا بداته مع أن المثقفون قطاع أفقى :كشو فى أى ممجتمع من الوتمات 


بهم عذاصر وذئات و طقات محتافة . 


ورأى اليععض أن هرد | الحزب دمض .ده ددضص أرداء كيار الملاك وعدد من 





8 كصهة 01 208619 81نه اه تسوع0 فط ,أعماجرج0 .ل .هآ (1) 
. 830 > 319 2 *ل0له17 .سوناموع5 مط : بوامدم لوه1 لاوم 


اشن 








الارس: تقراطية الأركية 6 أوأ 4 أنه زب كيار اللاك 0 0 :قدما ومدوم البور+واز: د 
|| 7 مره أو أنة ف ساطة حزت تعدماك على قطاع من البور<وازية الكييرة 
كلاد 010 5 


ونحن نتفق مع لرأى القائل بأن قطاعا هائلا من كبار الملاك أظور ميلا ظ 
<_لال العشير دنات م على الأقل تت لإنشاء وسمملة تنظرمية مضادة رك ظ 
الوفد الجاهيرية » ومن م كان <حزب الاحر ار الدستوربين انعسكا سا واضحا 
لهذا الميل2؟ .: 


ولايفوتنا هنا أن ت ؤكد أن كار اللاك كانوا : العو ير سال 
إدارة الحزب » ففى مجلس إدارة الحزب عام 20-0 لسبتهم ارك /" . 
وفى مداس إدارة عام 8ج | 40 كانت نسيتهم “ار “الا 1 . وفى مجاس إدارة 
عام 21 كانت شيعم وردفي 0 : 


أما سرب الامحاد الذى :كون ف 0 ]| ول _- أبضاً عددا 4 5 عار 
املاك » فالاءد 44 التدضيرية الى احة كنا 1 ا سنس اهز )و كانت دَنئْ اة وعثير بن 
عسوا( ) 1 مهم أحد ع ر عضو بن قار الاك أى بأسية بار بالل ا ٠.‏ وكان 
أول معداس إدارة 4 سي "عانية ل متسر سن ' عضواً(؟) 6 ههه م حهسة عشر عدوا دن 


كار الملاك د أى بأسية اير 6 1 6 وى لسمة 4 ةا مله إلى ريك م رغم معدأولة املك 


لسعسدسسشسس ل ل سا سس سسسة 


25 :11 .زه ,ه88 .© (1) 
.101 (9) 
09 السياسة ؛ 6/١ ٠‏ وا : 
(4):نفسة .1979/90/96 . 
(ه) قشدء سمو مسوا . 
60 نفسة ) 1/لمة؟ةا . 
0( القطم » ٠ 1976/4/١‏ 


"1 


فؤاد أن نهم إلى هذا الأزب »؛ الاغيان الذين لم :يستقزوا على اتحاه ولموازنة اانفوذ 
القوى الذى كان ,تختم به الوفد2'2 . 


أما حزب الشعب الذى كو نه ا“#اعيل صدقى فى نوفير ةا فقد ضم أضاً 
عدداً من كبار الملاك فاجرعية التأسيسية للدرب كانت من أزبمة وعانين عضو)0© ع 
منهم سبعة وعشرون من كيار الملاك أى بنسبة و رعس" . وكذلك اال فى اليئة 
اأصعد ره الى كرجا أعيين ماهر والنقراشى فى عام 1817 بعد خْروجَِما من الوفد ) 
قدنالت تاسدا دن عضن كنار الملاك رغم ماقيلمنأن خرواج أحمدماهر والثقرائى 
كان احنتجاجا على اتفمام بمض كيار الملاك إلى الوفد فى ذلك المام ( بمو؟ ) » بل 
أن سكر تير الويئة وهو مدو.ح رياض كان من كيار الملاك . 


وكان من بين كبار الملاك الذين أيدوا البيثة السعذية محمدالشهراوى وأحمد 
حا4هى م<مود 6 وأفراد من عائلة الأرق 0 . 


كذلك كان الز ب الوطنى علعلاقة بكياز الملاك منط بدء تأسيسهء يذ مصطفؤى 
كامل ؛ فعمر ساطان عذو الاجنة الم ركز 3 ومموله كان مئ كبار الملاك بالإضافة إلى 
أثراد ارين ابدوه مثل عمر لطفى ومرةمي حنا رسيت أله رق و ار 
اثشريف » ومحمد على عاوبه أيضاً وآخرون22؟ . فضلا عن أن مد فريد ومد 
حافظ رمضان رئيس الحزب فما بعد كانا ذن كيار الملآكه) . 





)01( مد عنك الر حم مصطفى 6 المصدر السابق . ص ٠.‏ 6ا. 


(؟) المقطم, 0/111 *وا. 
6 2 :0100 .0 ,نرهو8 .6 (3) 
4 2 ,فأط1 (4) 


زه( م_كلفة ثوادى در الفيوم المدة دن /ا..ية )ا .سلو) (دار المحفوظات 
الصرية ) . 


17 








0 دزب الكئلة الذى تكو نْ فيعام مع ه 0 د فعل لاختلافات اأشخصية بين 
مكار ' ع.يد وزعماء الوفد فيكفى أن رئيسه كان من كيار الملاك فىيالو<ه القيلى2!؟ . 


وبصفة عامة فقدكان كيار الملاك الزراعيين على علافة كل الأدزاب السياسية 
البرلائية الى شهدها المتمع المصرى خلال الفترة سواء كانوا أعضاء فى مجالس إدارة 
هذه الأحزاب » أو أعضاء فى ان وقواعد الاقالم أومؤيدين متماطفين » واسنثى 
من هذ اجاءةإخو ان السامين » ومعنرالفتاة » والتجممات الشيوعية الأخرى » ذل ظ 
أى مها بعضوية أوتءاط ف كيار الاك فهى تجمعات متطرفة بالقياس لميول كبار 
الملاك وتسكويناتمم الثقافة كا سنوضح فى ألفصل التالى ٠‏ 


على أن عضوية أى من كيار الملاك في أى حزب من هذه الاحزاب لم تسكن 
عضويةدائمة أوثابتة بل كثيراً ماكان ينتقلمن-زب إلى آخر بين كل دورةاناخابة 
وأخرى . والجدول التالى محاولة لتتسع الانتقالات بين الا<راب اللةتلفة بين عينة 
معدددة دن كار الملاك : 





)1( مكالفة فرارقة سوهاج وقنا المدة من ١954-1914‏ (دار امحفوظات 


احرف 


00 ع من هذا ردول مدى هذ الأنيا ءات اسأر بة كار اللاك و تغير هأ 
السدهر بين كل دورة انتخاسة وأخرى » ولا قاعدة فى هذا » ذالذى بدأ وفديا 
أصببيح انحاديا أو سعذيا' أو شما أو دستوزيا أو مستقلا » هذا مف الإعان . 
والذى بدأ دستوريا تنقل بين أحزاب الإاد والشءب والوفد » وكك_ذلك: الال 
بالنسية أن بد اأتحاديا أو شعييا أو وظنيا أو سعدا . 


و 7 لعي أن بفسبر وذا الانتقال من <زب إلى آخر ع أساس و<ود 
اختلافات عقائدية بين الأ-زاب يرث كر ن الانتقال بحثا عن ضالة منشودة مثلا . 
ومن الضعب أرضا أن نفس على ا وحدو د اختلافات جذرية بين رامس هذه 
الارد ابءإذاكان ليعضها 5 امج أصلا » وعندنا أذ هذا الانتقال كان حدث إمالمصبية 
أشرية أو لميل مع ميزان القوى وللاى <زب. يتئجه بحيث يسكون هناك ضمان مستمر 
للمصالح الخاصة . 


وقد كن هذا عدم وح<ود خلاف دقيق بين هذه الأدزات حول شروو 
استقلال معمر »6 واماء السيادة الاحليزية » ولا خلاف بينها فى المحانظة على ساطة 
الامة وحقوق العرش ٠‏ كا أن جيم,ا مهتم بالمدالح الاقتصاديه من حيث مخفيف 
الأعباء عن كاهل امزارعيق بتتخفيض الغمرائب وتوزيعهاتوزيعاعادلا وحماية الإنتاج 
الداحلى وإنشاء االنقابات الزراعية و استصالاح الاراذى و تنظم الملاقات بن أصعداب 
الأعمال والعمال2١)2‏ . 


وأءلى وحوده هده البرامج واختفاء الفوارق الدقيقة دمأ ياضت دنْ ناحية 
أخرى ففعدم وحود <دزب خاص يكيار الملاك أوأصحاب المصالح الزراعية ؛ فكلا 
عن أن عدداً غير قليل من هو لاء كان ددش فىالدن 5-0 عن اأر يف وله اسكمار انه 


)١( .‏ أنظر اج دزت الأاحر أر الدستوريين ( السياسة ) . 00 
عر الاك خاد روكت 6 2 / ١‏ وا ّ( و<ددزت الشعت . 
). 


86 71 


6 


فىحالات التجارةواصناعة ,» 37 تقدم» #يث كان من ألصءب عليه ا<تيار أى الصالح 
الممأشعرة للدفاع عنما / الزراعة أم التجارة أم الصذاعة . 


1 هذه الاءعتدارات حدوات من الا نجاء السياسى لمكباز الاك نوعا دن الرفاه.ة 
السراسية وقدرا من الساطة فى نفس الوقت ٠‏ 


ورغ هذا فقدكانت هناك حاولة من جانب كار الملاك لانشاء إطار تنظيمى 
مهم حَ اسم .ناد الأعمان 6 وى ترجع فكنل 5 هذا النادى 5 عام نه »6 
غر أن غلرو ف الهرب العالمية الأولى حالت دون ا كال إجراءات انشائه » فلها 
ائتهث اهرب أعيد التفكير فنه مرة أخرى فى أواخر عام 2221414 . 


ولقدكانت فكرة النادى تقوم فى اذهان دعانه - على جمم كيار الملاك 
فى الماء القطر » وتجديد روابط الألفة ااتى كانت بين المائلات قدعا »والتوفيق بين 
كايا وإن اله أسباب الضغائن والاحقاد التى تنشأ. بين الأسر يعضها وبعض » 
و القيام نض امش وعات الاقتصادءةو الاحماءية كاتشاءالشركات الزراعية والتجارية 


و إقامة الاستشفيات و اللاجىء() . 


ولد كانت للنادى أشا أغراض سءاسية وهى مناقشة القذاما الس.اسءة 
المماصرة وغيرها من القضايا الى يعن لأعضائه الحديث فيها . ولقد أدى هذا 
الحدف إلى إشاعة جو من عسدم الثقة وسوء الظن <ول فكرة النادى ٠.‏ فقد 
طاب يعض الأعضاء النص فى لاحة “نظامه على عدم التسكام فى الشئون السياسية » 


ا 
)1( محمد الشبريعى ©» بان حقيقة عول: :ثادى . الاعيان ١‏ الأهالى » 
).2 
(؟) محمد إبراهم هلال » نادى الاعيان » هذا بلاغ لاناس ( المقطم » 
4 . 


ضرف 





2١2 التياسة‎ 


ومع تنطور حوادث 'ورة 8 ١٠‏ وقرب عدىء يدنه ةُ مانن زادثت بيات حول 
م تاذ وردط أأىاس دا توق تُ إنشاثه وبال قدوم لم 42 3 ملئر 6 ودن َم اعتقدوا 
أن النادى ؛ 5 إلا توطئة لاستضافة هده البعثة 0 معها(2" . 


ومذف بداية التفكير فى هذا ااشر وع كان هسدفا لنقد الناقدين رمث 
اعترضوا على تأليت « طبقة أرستقراطية » فى مصير غاثل طيقة النيلاء اتى كانت 
فى اتجلترا والمانيا والتمسا وروسيا فى الماضى القريب » كا تساءلوا عن نوعية 
الأعيان الذين سيشملهم هذا النادى وهل هم كيار التجار أم أصحداب المناصب 
كويد : 


وقد ذ ؟ ر بدض الناقدين أضاً أنالنادى إذا كان سوسس ع ساس جع بان 
مصالح ايلاد لحرت عثل فرهطيةاتم | فى أش عاص الأء أن 3 مما اص حرهدا وو اقعي.ا 
1 ك4 
بأسم الآمة كاها ا نسم أصعداب الصالع الحقيقية 1 


ولع م يي 2 


و نفس الوقت وقف المدافعون عن ذكرة النادى سينون أغر اضه النبيلة 
وأهدافة السامية عن كل مطلب خاص وكيف أن فسكرة النوادى لمعت عر سة 





() إسماعيل أناظة » يبان لاببد 1 المصرية ول نادى الأعيان 
( اللقطم ١9١9/4/8‏ ) . 

(0) الأهالى » 151/05 . 

. ١919/4/6١ نقسدء‎ )©( 


(1) القطم ١‏ املةاةا ( أبن من الآن د فسكرة الخادئ يقل السد 


التفتازانى بالإسكندرية ) . 


خرف 











في منقشرة فى أمحاء العام كك أنها وحدت للقن اض الاحتاعية الى سءون 


لتحقية|(1) 1 


وابتعاداً بالنادى عن الشهات رأى البعض إستخدامه اتأسيس ثقابات فرعية 
فى الافلم كأنها فروع لهذا النادى الذى بحب أن يقعير اهتاماته على الشون 


الزراعمة والاقتصادءة(") َ 


على أدة حال فشات فكر ة هذا النادى وانفرط عقد دعاتة نظر 1 لاشمهات إلن 
حادت <وله وعدم است.داب الرأى العأم فى مكهرى كار إقامة ناد لطيقة أو ف معينة 
من الأمة فى عصر الدءقراطيات وامتزاج عناصير الأمة في الء.ل الوطنى كا تصور 
مدار ضو القكرة . وميدو أن إقامة النقاية اازراعة القامة فار ٠‏ 7و كاسنت 
الإشارة - تعد أحياء لفسكرة هذا النادى بصورة أوبأخرى حيث أقبل كيار الملاك 
على الانغما إلما : 

# ا# ب# 

بعد أن تناولنا الوجود السماسى لكبار الملاك فىالسلطات التثمر بعية والتتفيذية» 
ورأننا أنهم كانو ا حتفظون بنسبة عالية فى كل مثها » بحدر ذاأأن نكتاؤال :مسالة 
هامة نتعاق .هذا الوجود الساسى وهى إلى أى حد حاول كيار الملاك التعيير عن 
أنفسهم من خلال هاتين الساطتين ٠ ٠.‏ 


فى مناقعات طة وصع الممادىء الحامة ومناقشات الللدنة المامة لدسةور 
ا و١4‏ - وهو مصدر الساطة التشر دممة كت حاول كار الملاله التعبير عَنْ 


)١(‏ القطم » موا / نادى الأعيان بقل محمد توفيق شهاب الدين ) ؛ 
ع 1 /)15ة١ا‏ ) نادى الأعيان بقلم على الشعشاعى ( : 


(0) نفسه, وس با ؤو١‏ ( نادى الأعيان. بقل قلينى فهمى ) م870 1و١‏ 
) ادي الاع.ان إقلم معديلك إبراهم هلال ( 8 
اذل 


مس سس ل ل سيو سي يس و جع وعد جع وج رن يدن جيعد جد د ا 


جاهدين من خلال شيروط الءضوية لحاس النواب ومجلس الشيوخ على أن تتمثل 
السلطة التشريعية فى #موعة حددة بعيئها وهى كيار الملاك أصحاب الصالح 


ال راعية ٠‏ 


فقد اقترحت للهزة وضع الميادىء العامة فى حاستها الأاولى أن بشترط فى عضو 
مجاس النواب أن يكون ثمن يدفءون مالا.عن عقاراً أو غيره مع إعفاء الماصلين 
على شهادة عالية مضت علها حمس سنين من هذا الشرط2" ., 


ولماكانهذا الشرط بقعم العضودة على أص حاب الملسكيات المقاريةعلآان الضرائب 
كانت تفرض 1 نذاك على العقارات دون الاموال اأنقولة » فقد طلب رئيس الاجنة» 
فيالحاسة الخادية عشسرة » إعادة المناقشة فى هذا الرط»وافترح أنكون المذومة 
لكل من له ريع معين أو يدفم إنحاراً معينا » وبشيرط أن يكون هذا الإيحار 
عن ثلاث سئوات سابقة على الانتخاب « حتى لا نكون قد ساعدنا على وجود 
دزب عمال فى الجلس 06 . 


ودارت مناقشات كثيرة بي نأعضاء الاجنه تعكس 1 فأ مندقة ششرط الضمرسة) 
لارفض” لا من حديث الميدأ » وإعا خشية أن «ؤدى ذلك إلى عدم التعدر ىّ ددقة 
كاملة عن أصعداب العقارات والتجار و 0 داب المعاشاث فوم » أى أعضاء اللحنة » 
عنوا فرض ضضريبة دلية لولا التخوف من عدم ضبطها بسبب عجز وعدم كفاية 
الجهاز الإذارى . وهنا عاد رئيس الاجنة وعدل اقتراحه بأن يشترط من ينتخب 
و أن يدفع ضريبة معيئة غلى أطيان أو غقارات أو يكون له إيراد معين أو يدفم 


05-7 


إجاراً 7 معيئا 0 


وأا قال ع الك ل فوئ 9 أدده فىدلاك توفيق قوس ع أنه فى اشتراطظ 2 





)0 ذنة وضع المادىء العامة ) جلسة )0 ف 100 ل 
() تسد جلسة (1)ء 1590/96 


يول 





إحادة القراءة والسكتاءة ( وعلى الأهالى اختار من ترون فيه السكفامة د ولو ا 
حكن من أ أب الأممو ال » حشى حسان رشدى رئدس اللدنة من بيذ هذا الر أى 
الذى «انى شرط الال فقال « أن الأصل أن يكون النتخب له مصلخة ف البلد؛ 
أما مسألة اأحرفة فاستتناء لمذه التاعدة » ومن هذه الووجبة يكون اعتراش عبد 


المز بز يك فهعى قْ غير مودله 6 ٠‏ 


وسدو أن: رأى: عبد المزز فهعى كان له تأثين ؛ فقدوافق عبد اللطيرف 
السكانى على الغاء شر ط المال وقال ( أنه إذا كان لابد منه فيكون في اأندوب 
الناخب لأن الموكل يب أن سكون صاحب معدلحة فى اليلد 6 . وأئارت هذه 
الأراءز كر دا نامق الدى قال « ب أن لا تساعد عل إحاد امفاسين و القشر دين 
فى المهلس فلا نسمح للا" كثرية الغير متعاءة أن تنتخب شخصا لايدفع ضريبة أطبان 
ولا عوائد أملاك ولا إحار بيت سكن فيه ومن لا إبراد له لا من وقف ولا معاش 


ولا غرة 6٠‏ ءه »6 . 


و تمك منافكشات طو دلَةُ تقرر بأغامية الأصوات اشتراط المخال ورفض اقتراح 
عيك لخاد ددؤى بالذاء الإمتياز الخاص بإعفاء حمل ااشهادات العالية دن 
0 ط المال . 


نم انتقلت المناقشة بعد ذلك إلى القدر الالى للغمرية القترحة فاقترح رئيس 
اللجنة « أن تسكون الضربية التى يدفعها المنتخب وم أو ." حنيها فى السنة وأن 
يكون الإجار الذى يدفعه مائة جنيه فى السئة »؛ وغرضى من رفع الإجار لهذا الحد 
مع الطبقة النى لا ملك شيا مطلقا وتدفع إنحاراً مناسبا ٠ ٠٠‏ . 


ْ ثم أخذت الأصو ات على هذا الاقتراح فتقرر أن تكون ضمرسة الاطبان .هم 
حنيمأ فى السئنة وعواثئد الأملاك ب حنيها فى السئة و إحار السكن ١”‏ حنمها ف 
السئة. أما أصحاب الإبراد فلايقل إبرادهمالسنو ى عن ١‏ ٠ه‏ جنيها وبشرط أن يكون 
هذا الإبراد ثايتا من سنتين سابقتين على الانتخاب . 


وأقد ا هذه الخروط كفيلة أن نقصر عضوبة بحاس الزواب على 


يينفا 





الأغشاء لصفه عامة أن #عرط ١٠‏ دية إجارا ف السئة مناه أن كارن هنأ 
ش٠قص‏ استطيع دفع إحار شورفق لسكنه قدره 7 ٠‏ حديمأ قَّ عام ار" وأما 
شرط الثلاثين جني,ا ضريبة أطيان فعناه أن يكون النائب علك على الآفل حمسين 


حقيقة أنه عدل أخيرأ عن ششرط الال لعذوية ماس النواب -تى بعد أن 
داو ل حسين رشدى انتزاع موافقة تقر بره مدة الج سئو ات الأو فى عل الافل ؛ 
إلا .أن الناقشة التىدارت -وله نثدت ا>اهات كار الملاك حول هذا الحق الدستورى 
خاصة وأن هذا العدول لم يكن رفضاً افسكرة شعرط الال بقدر ما كان ابتعاداً عن 


صمو رة التورى ددقة عن الوضع المالى للمنتخب 7 


أما عضوية اس الش.و ام ذخ لى قررت 1نة وضع الوادىء العامة أن تسكون 
جنيه(1 . غير أن حسن عبد الرازق قال أن النسبة بين الضرببة والإبراد غير 
طالب بتخفيض الضضريبة إلى ماثة و-ةسين حنيها فتقرر بالإجماع الموافقة على 
دلك02) , وهذا الشعرط فعناه قصر عضوبة حالس الشيورخ على دن علك مأثة 
وحمسين فنذانا ' كدن أنى : 


على أن الغاء شمرط المسال من عطوية يماس الاواب وفرضه فى عذوية محلس 
الشيو خ ضمن 5 جاء فى تقرير اللجنة العامه ثيل دافعى الضرائب والممولين 
عشي سلا كافيأ فى مجلس االشيوخ فضسلا عن ذمان عثيلهم عجاس النواب لانم 





)1( طكهئلة وصع الممادىء العامة » الماسة الثأنية والثالثة في 9 / ؟ »6 
. 


(9) نفسهء جلسة (5ا) فى ٠ا/ه/؟197‏ . 


حرف 











١‏ بطبيعة مركزهم وماللهم دن النتود واداه لاد أن عثلوا ال الدكافى 9 اس 

ومع هذا فقد اشترط دفع مبلغ ماثة وحمسين جنيها ان برشح نفسه أمضوية 
مجلس النواب . وعنل مناقشة هذا الشرط اقرح كان اللاك تعديله » 
فقد: كان القض ١‏ أن يدفع المرشح مائة <نيه وحمسين جنيها لا ترد إلا إذا صل 
المرشيج على عشر أصوات الناخيين 6 فاقرح عو الفتحم سام الفقى أن بنكون المبلغ 
#لاكائة جنيها وأن تسكون الأصوات اللمطاوية الحس + ( 0 اقرح عبد 
الستار الباسل وأحمد الاترلى أن يكون المبلغ مائتى جنيها » 7٠١‏ /' من الادوات . 
واقترح عمك المز بز العجبزى إعفاء حامل الشوادة العالمة دن دثم هذا المباغ 6 
ولم توافق إلاأقلية علىهذه الاقتراحات وانتصررأى الاجنة وهو دفع المائة و-مسين 
ها 00 0 


وكان فى هنذا تحديد اعضوية مجلس النواب من طريق آخمر فمبلغ مائة 
و<مسين جلها للترشيريح فقط ا تكن يتوفز إلا فى قدر معحدود من الناس 
على أبة حال . 

و نمك أن انتهت اللدنة العامة للدسةور من يل وبل انر وط أى حب أل دفر 
فى عضو البرلان » وكانت فى جانب أصحاب الصا اازراعية » كما رأينا» انتقات 
إلى مناقشة نديد الدوار الانتحاية » وقد اقترحت طننة.و ضع المادىء العامة أن 
مكون الانتشاب فرذيا بأن نتخت عن كلدائرة انتخات نائب واحد وتحددالدائزة 
الاتعضابية تعن كل أل وهال من لكان 00 





. )١( اللجنة العامة ؛ ملحق رقم‎ )١( 
. 1974/07/5 » مجلس اانواب‎ )0( 
٠ م( طكزة وصع الميادىء العامة 6 خحاسة )م ف ان ا‎ 
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وفى مناقشة هذا التحديد طالب البعض بأن كون الاتتشاب , بالقاعة لأن هذ 
يعطى فرصة أ كبر للمتعامين والشخصيات الماءة للغوز بعضوية البرلان» بين) أصرت 
الغالبية على أن يكون الانتخاب فرديا بواقم نائب واحد عن كل دائرة (.٠..هن‏ 
نسمة ) . وقد رفض اقتراح يمل النسبة لسكل ١‏ ألفاً مع أنه يعطى فرصه أ كير 
لغثيل عدد كير ٠‏ فبيما نسية المسة وسيمين ألنا تعطى .م١‏ نائيا فإن نسبة الخمسين 
ألفا تعطى .,لا نائب عن أساس تمداد القطر 1 نذاك وهو -والى <مسة عشر 
مليونا() , ظ 


ونعتقد أن قاعدة الانتخاب الفردى وأسية الخمسة وسيدمين ألفا لكل دارة 
مسؤولة إلى حد شير عن هبوط مستوى مناقشات النواب وحصرها فى حدود 
احتراجات الدائرة الخيقة من أصلاح طريق أو جر أوشق مصصرف مان أواصلاح 
« ميضة » جامع 0-6 1 ٠‏ أما قاعدة انتخاب القاغة كانت توفر ولا شك 
شخصيات عامة لابدوأن تناقش موضوعات أثعل نارك التفاصيل الس المدريات» 
ولقدائتصرت قاعدة الانتشاب الفردى حتى يكون لاملاك ( كل فىبادته وهىداثرته 
الانتخابية ) فرصة عغوية المجلس ؛ وهكذا كان هذا النص في جائب أصحاب 
الصالم الزراعية ٠‏ 


شم اثتقلت اللجنة العامة للدستور لناقشة ميدأ عدمجواز الترشي.ح إلافى المديرية 
أو المحافظة النى يكون اسم المرشح مقيداً فيها . ولقد أظهرت مناقشة هذا البدأ 
تناقضا رطا بين أصحاب المصالم الزراعية من يقيمون فى المدن وبين من يقيمدون 
ف الريف ٠‏ فقد اقترح عيد اللطريف المكدا فى - وهو مالك متغيب - وأبيده 
البعض » أن يكون الترشيح فى أية دائرة من دوائر اانطر « لأنالا كفاءموجودن 
في اللدن » » إلا أن قلينى فهمى - وهو مالك مقم ‏ وصف هذا الاقتراح بأنه 


) أعتداء ع دق الذير ( والغعر هنا ألقيه 5 ف أقاله أَى الدوار الاتمنانة 
6 2 2-2 2 09 2 


)1( اللجنة العامة للدستور ع <اسة 0 قّ روا ٠,‏ 


١ 


الف ابلس ا لكيه 








أيعرف ادتاحات ورغيات أها2) 64 ٠.‏ 


وواضح من هذه الناقشة أن امالك القم فى الديئة والتغيب عن قريته كان 
يريت أن تضيع عاءه فرصة الر شيبح فىقر ته وهو عبد عما , وأخيراً تقرر بقاء 
النص 3 هو . 

وم رغب أصعداب المصالح الزراعة ألا تفو ث عليوم فرصة الثر شيبح فى دواار هم 
الانتخاعة وهم بعيدين عنها » فقد حاولوا أن تسكون طم ير من فرصة للفوز 
عضوية الرلان . فقد وضعت طنة امبادىء العامة نص بألا يجوز للمرشح أن رشح 
للاتتخاب فى أ كثر من دائرة انتخابية » إلا أن عبد اللطيف المكبانى وعلى 
الذز لاوى و#مد على عاويه طاايو | أن لا شعىر الغ يسم فى دارة واحدة وحجمم 


4 . 5 57 0 # نان 5 5 
ق هدأ أن اأشعخص /يا تعر ف 4ق اى دا ره نواتعه قر ضةه النجاج2؟. 8 


وإذا كان أصحاب امصالع الزراعية قد ضمنوا عثيل مصاطيم فى البرلان من 
خلال ثمروط الترشييح وشروط اامضوية » 'فقد أرادوا أيكاً أن :كون محالس 
المديريات تمبيراً عن مصاحهم » ففى مناقشة مشروع قانون إنتخاب أعضاء مجالس 
المديريات اقترح أحد كار اللاك أن بكون عضو احالس من يدفءعون ضرائب 
عقارية من ثلاث سنوات سابقة على الترشي.ح لا تقل عن ثلاثين جنيهاً أو مستحقاً 
في وقفالا بقل ديع استحقاقه السنوى عن .٠‏ .لم م1 » أو علك للا كار 1 ف 
الدائر ة الى رشح تفسهفم آلا يقل رأسالاعن ٠٠‏ ٠ه‏ حنيه أو يتناد عفاش نوا دمن 
الخز اثة المامة لادقل عن . .ب« حنيهاً معمرياً . كا اقترح أن يعنى من شرط النصاب 
المالى أو الغعريبة الءقارية حملة الشهادات امليا الذدين عارسون أعمالا حرة فى 





)1( اللعدنة العامة الدشتور 6 داسة 0( ف 1 ه 
0 نفسةه ٠‏ 


ا 








الديرية مئ لاث سنوات أنضاً قل اليا خاب « <دى للتدتب المللسكون الحق.قيون 
لا دن يصاون او اسطة عدود صورءة(١)‏ 06 


وواضح من هذا مدى اؤلة قدمر عضوية الحاس على أصحاب الصالح 
الاقنصادية رصفة عامة أو « علية الوم 4 لأئه حِينا أعى <ملة الشهادات المالية من 
شرط النساب ائالى اشترط أن كونوامن أضحاب الأعمال الاقتصادية اطرة . وفى 
ذالك ةءل مالك كبير أن إعفاء المتعامين من النصاب المالى عسكن « حملة الشهادات 
اللار أعواليين زر شيأ نفسهم تدمع دوائر المدرية وهى لا م/م مصا<ة الاراضى 
أو الأملاكع ع 9 يقول أنه حب « وحن في بلددعقراطى ليس باشترا ى أوشيوعى 
أن يكو ن عضو مجلس المديرية » الذى شرع لأهاليها ؛ من أصحاب الاملاك وكن 


وعندما عر ص الأهو للتصودت وافق عل ا حوملة الث.ادات العليا دهن شرط 
النصاب المالى امقر لعضوية ماس المدبرية > عضوا9”© منهم 7١‏ مالكا كييراً 
أى لمءة مور وم |" . 


وعند مناقشة مشر وع قأنو نَْ آخر ذثر تيت الس امد 3 بات و دول اختصاصاما. 
و ضيح در ص أصعدات المصالح الزر اعيةعلى إبراز شخصيةمحداس المدير 3 كفل ومعير 
عن المصالح الاقتصادية للمديرية وهم بالتالى . فثلا ذكرت المادة ( 4٠‏ ) من هذا 
الشروع أنه ( بعك صدور المرسوم باأرسوم الإضافية دن أى نوع د ع لا يكون 
قرار معجلس المديرية نافد المفعول فى #فيضها أو تقصير أجل سعرياتها أو إلغاتها 


له بعك مصادقة مجداس الوزراء وصدور مرسوم آخر ) . 


ولقد فهم أصحاب الصالح أن فى هذا تحديدا لدور مجاس الديرية فقال على 





. أنظر أيضاً ص 07١؟ من هذا البحث‎ 2» ١998/1/4.» مجلس النواب‎ )١( 
, لقسبة‎ () 


(*) ماس النواب » 1978/1/9 . 
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المرلاوى أن دن دق أعذاء مداس المديردة )0 دفة كونهم ا عن الآأمة ْ 


دائرة مديريتهم إأغاء أو فيض أى ضيريبة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء»20 . 


2 


والطقمة أن الشكومة “كلظ مركزية احتفقات لنسيا حبق الزقلى في تابر 
الأمور الماأءة أوازئة أمور الميزائية العامة لادوله » فعلى <ين تسمح لس المديرية 
أن يفرض ضير اب 0 كانت وتير ر هذا بالر 7 ف توسيع ساطات مجالس 
المددر بات . إذ مها تقيد هذه احالس فى إلناء ضريبة فرضتها وما يؤكد ذلك أن 
الادة بم ( ف مشر وع القانو ن أعطت لحاس المديرية <حق تقرير « رسوم 
إضافية لمدة معيئة على ضرائب الأطان للصرف منها على مثمروعاته وقراره فى ذلك 
كو نْ قاطها ولصدر به مرسو 17 مأداملا تحاو و2 ١‏ ]من مجموع ضر ائب الأاظيان 
فى الديرية . على أنه وز له زيادة الرسوم التى يقررها إلى 1 /''شسرط أنيصادق 


على الزدادة مجاس الوزراء و اصار مأ عرهوم ) . 


1 نصت الادة (مع) أ ضا على أن 0 للمجاس أن شر ر رسوم إضافية لمدةممينة 
أرضاً على 11 ضرسة عامة أخرى مةآرره ف اللديرية00) :1 


و<ين عرض مشيروع على مجاس اانواب بإلزام الحسكومة بالرغبات اا ىيقدمها 
النواب أو عدم إلزامها وجدنا أن ١76‏ نائياً وافقواعلى عدمإلزام الحكومة بالرغيات 
| دما الذواب وكان ممم 54 نايا من كان اللأك أى دنسية ولار ونع /' بدا 
رأى ١١‏ ناقياً أن الرغيات مازمة للحكومة وكان منهم ١1“‏ نائياً من كان الملاك 


أى بنسبة وأو1ل/0© . 


هكذا عمل أصحاب الصالح الزراعية على أن :سكون الساطة التششريعية ممثلة ٠‏ 





(1) نفسهء ١١/1/سم؟ض.‏ 
(؟) مجاس النواب »© 19/1/11 . 
(س) نفسهء /1ا/هة/1974 ٠‏ 


5١ 


7 ور ة 0 ة0 000021010010020 





لضا وم شدر الإمكان وكانت اهامامهم بع وهذا شىء طبيعى 0-2 مخصية بالدر<ة 
الأولى على حمانة مصأ كهم الاقتصادىة والدفاع عنما 1 سمت الإشارة : بل أن مض 
القضايا السياسية كانت'تناقش من زاوية المصال الخاصة ومدى تأثرها وتأثيرهافيها 
فءلى سهيل الثال لا الحصمر لم يكن مهم فى تصر م فبرابر 9 من َ السودان 


بقدر م كان مم تأمين مصادر مأه || ث0 , 


وعندما ددأت مفاوذات ف يولو 78 4 | بين الماترا وإيطااما بشأن الخدشة 


وقيل وقتذاك أن انجلترا تنوى إقامة خزان على حيرة تسانا » أثير سؤال فى مجاس 


النواب عما فملته الح-كومة إزاء هديد أعالى النيل20 . 

و<تى عندما دعيت الحسكومة المدمرية للاشتراك فى المفاوضات الخاصة بإنثاء 
حيث محميل الخزينة أعباء مالية جديدة فضلا عن « أن الحازفة بالأموال المصرمة 
فى هرد| الشمروع سوف رانب علءها 9 عالة »© مزا<مة القطن السودانى للقطان 
ال مأصرى والقضاء عله قْ أسواق ا نكشير9؟ ع 

وفى أزمة اتخفاض أسمار القطن المصرى التى كان يتحرض لما المنتج أثيرأ كثر 
من دره سم أسواق روس.ا كديل لتحي أسواق غرب أور د )0 وعدم الاههام 
البعايات أ ى تقول بأ روسما نحمل دن الصعارة ستارا للثتر الشوعية 0 6 
هذا دوقت كان النظام السياسى حار ب أى محاولات للاتصال بروسيا 


كناث اخإذ 


وإذا كان أصعداب المصالح اازراعيه قد -اولوا جاهدين أن تمير الساطة 
التشر دهية عن صاستهم وأن تكون الساطة التنفيدية أداتم فى حماية هذه المصا! 6 





6 2 5م83ظ صا ولصوللك ,1امجه15 .57 (1) 
(؟) مجلس النواب » 9//5ا/197 . 
(*) سدم ]عسو . 
(4) نفسهء م// .سو ١‏ 


؟5ع"3. 





+ وريم ديس همالس اش هم 


فلقد عملوا ؟يذاً عل 'ألا محتفظ "الك بسلطات, مطلقة يكون من شأئها تقييد حريتهم 





ؤما مهدفوأ إلمه دن تر بر أمور ف صاحهم وى :مار ض 0 رغيات الللك نطرشّة 
و تمدق و ممم ف دد دك ساطةالملك و د دك علاة:ه أساطة التشمر بع و التنفيدية 
من خلال مناقمة الميادىء العامة للدستور المتعلقة عيدأ سيادة الأمة وسالطة الملك 


أو م كان لاأسوىي نحقوق المر ش ٠.‏ 


فمئدما اقتر اح فى لنة وضع الميادىء العامة أن يكون شكل الحسكومة «ماسكية 
دستورية وراثية فى أسرة مد على « أثار المكيانى مسألة أن السيادة كلها لا بد 
وَأ تحكون للم ونا سالة رئيس الاجنة عن النتا 3 التطبيقية لذلك «١‏ لاننامتفقون ظ | 
على ميدأ سيادة اللأمة « قال المسكيانى» أن يكون لابيثة النيابية عن الآمة<ق النظر 
فى كل ثىء ما خلا مرسوى العرش والوراثة » . وأيده في ذلك عبد العزيز فهمى 
وأضاف « أن حصر الوراثئة فى أسرة عمد على وبقاء الحكومة ملكية ها أمران 
لا يكونللاامة أن تغير شيثاً ئها(" » . ثم أوضح المسكبانى وجهة نظره مر ةأخرى 
فى مناقشات اللجنة العامة حول هذا المبدأ حيث تبين أن إصراره على ميدأ سيادة 
الأمة مبنى على اعتبار ألا يضبح الدستور منحه من املك بل مستمداً من الأمة الق 


لما اق ف أن لضع دستورها ونقرر مصيرهأ بنفسها50) 0 


وَعندما انتذحخت ند وضع المرادىء المامةأن الملاك 5 مع وزراثه وهو اسطتهم 

عارض عبد العزنز ذهمى وأوده آخرون وقال أن هذا النص يبطل قيمة الدستور 

وحمل الوزر اء آله فى ده املك وأن الأفضل أنيظل اللك بعيدا عو مباشرة أعمال 

الحكومة وأن يكون فوق الأ<زاب علك ولا 1 . ولهذا اقرح دزف كامة 
( مع ) وقد وافقه رئيس الاجنة على ولك لكنه قال أن ليس هناك ما كنع <ذور 


(1) لنة وضع المبادىم العامة ع جاسة )١(‏ فى 1977/4/19 . 
(؟) الاجنة العامة ». جلسة (ه) فى 1577/5/4 ٠‏ 


“ا 


الاك إذا تراى له » جاسات متداس الوزراء وخاصة ف المسائل الحامة » إلا أن 
المتكبانى اءترض غلى ذلك وقال أن وجود الملك فى محاس الوزراء له تأثيره فى 
كل الأ<وال ومن م طالب بألا حضر الماس أصلا . ومع هذا انتهت ااناقغة 
بالعبيك بالقرار الشابق بعد تعديله إلى أن الملك يي بواسطة وزرائه2"0 . 


وكا اءترض على أن الملك 3 مع وزرائثة وبواسظلتهم اغترض أنضاً على النصضن 
« بأن الساطة التثشمريعية ,يشترك فيها امالك واليرلان فلا يصلدر قانون إلا إذا أقره 
البرلان وصدق عله الملك » وقال الكيانى أن إعطاء هذا اطق للملك يمنىإعطاءه 
حق تعطيل القانون سنة مثلا وق <ل الجلس إذا أصر على القانون . ومن مطالب 
بأن محر السلطة التشمريعية فى البرلان فقطويكون لاملك حق التوقيع على القوانين 
وأضاف على ماهر إلى ذلك » أن الملك يلزم باأتصديق على ما يقرره البرلان . ثم 
أوضح عبد العزيز فهمى خشيته من نانيج هذه القاعدة وما كن أن تؤدى إليدمن 
خواز عدم التصديق وما يترتب على امتناع اللك عن التصديق . ومع هذا تقرر 
بالاعابية بقاء النش. 15 هو 210.: 


ولعل أنرز المناقشات التى دارت حول سيادة الآامة وسلطة اللك كانت <ول 
مششروع القرار رقم ( ١ه‏ ) الذى كان ينص على أن « كل مشمروع قانون رفضه . 
البرلان تمائياً أو لم ,يصدق عليه الللك ولم يرذه لابرلان لإعادة النظر فيه فلا جوز أن 
ينظره مرة ثائية فى دور الانمقاد نفسه ذإذا نحدد القانون الذى م يصدق عليه 
الك فى دور انعقاد آخر » فأما أن ,يصدق لملك على القانون أو محل 
الخاى : ...> 


)1( كذنة وضع الممادىء العامة » حاسة ١)‏ د( ف نانفك 1 داسة (1) 
فى به/ 1570 . 
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وقد استنرقت مناقشة مشيروغ هذا القرار أدبع جاسات متتالية(١»‏ » دارث 
كلها جول ديد سلطة اللك فى هذا الجال . هقد اقترح الكياني حذف عيارة 
« أولم يصدق عليه الك وأن يكون -ق الملك مقصوراً على أن يقبل أو برفض»؛ 
فإن رفض بحل الماس ويترك للبجاس المتديد إبداء الرأى فما اختاف وله . وقال 
عل عاقر بآث هذا القرار وسيلة هدم ميدأ ساطة الأمة و نظم للاستيداد . وأ.ده 
محمد على عاوبة بقوله أن أغلت الدساتير تقدس رأى الهيئة النيابية ولاتقليل من 
حدة سلطانها وضمت مجانما مجاساً من الشيوح » ولبكن لا وز أن يبالغ في 
هذا لدرحة أن يرفض اللك رأى أتفق عليه المحاسان . و<يما قال أنصار الشروع 
أن ما يريد تقريره العارضون هو من قواعد النظام امهورى أجاب المسكياق أن 
المحافظة على سلظة الأامة لا تعنى المطالية بالنظام المهورى ٠‏ . وإذا كانت النطورات 
الحديثة أصبحت في صالح النظام اموورى إلا أنه يحب الحانظة على النظام الماكى 
لاه الوحيد الدى بلا ْم طباعنا وعوائدنا ». 


وبعد مناقشات طويلة اشترك ف.ها أغاب الأعضاء اتفق على المشمروع الذى قدمه 
توفء.ق دوس ويئص على أن « كل مشمر وع قانون أقره البرلان ولمنصدق عامه املك 
برد للبرلان فى خر شهر مشفوعاً بالأسباب التى أدت إلى عدم التصديق ٠.‏ فإذا أقره 
البرلان ثانية عوافقة ثاثى أعضاء كل من الحاسين وجب إنفاذه » وإذا لم برد للبرلان 
فى بحر شهر اعتير هذا معادقة من الملك عالية ووجب إنفاذه . أما إذا رد إلى 
البرلان وحاز أغايية عادية ولكتها أقل من الثلثين تأجل نظر القانون إلى دور 
انعقاد آخر » فإذا أقره البرلان بأغلبية عادية نفذ القانون » . ولا شك أن فى 
فى هذا مخفيف من سلطة الملك التى كانت له فى المشرع الأصلى وإعطاء 
فرصة أ كثر لأصحاب الصالح . ١‏ 


)١(‏ نفسه » الجلسات ( ٠)ء(كط)ء(١٠1)ء‏ (١1افى‏ ولد 
تا ١٠و‏ > الأد؟اول ١‏ 


1ك 





أ يلي سا يس مسي ست تيب سبج ب لست سس سس سي يس 


و استمر از 1 قّ غناو لة محدءد سلطة القصر » أ ص عنأن اك نه الأمر أء » 
من بين اامناصر' التى تار فنها أعضاء مجاس الشيوخ وقال المكيانى أننا. فى بلاد 
ششرقية يتأثر فيها الناس بالألقاب ووجود الأامراء فجاس الشيوخ وف اغتره له تأثيز 
على النفوس » وعندما قال رئيس اللجنة « أن الأمراء ملتهيون دعوقراطية 6 وقال 
آخر أن حرماتهم من دخول الحلس بدعوى أنمم أمراء لا عنع دخوهم بوصفهوم 
كار ملاك » قال المسكباق أنه برفض دحوطم لجلس الشيوخ من أى طريق 
لأتصالهم بالعرش وأن اللاساب لق عنع ذخوطم الووَازة تتفى اها عنعوم من 
عضوبة المجالس التكعريسة()2 , 

وقد أناد اليكاك وسعرة ناه مرم شرف ف يتاي ة: كيل لتر افق 
جا الشيو خ وذلك عند إعادة مناقشة الموضوع فى اللدنة المامة . وقد أبده 
ف بذك قلى فين ولثروق. وانبن 7الأين بقار الاس عل السدلة متشلا 


الأمر أء0؟ .: 


. وسدو أن عيد اللطيف المكيبانى كان خير معبر عن أحاب اصاام الجدد 


.ومحاولة إبراز شخصيتهم وكانهم عن طريق معارضة أى نص يعطى © بطريقة 


أن بأشفى..ه سلطة المللك فرق ببلطة رالىلان..- قف وماق حعين ركفن لين 
شيو رخ لض مشروع القرار على 9 ( ال شح مجداس الشيو خ ثلاث4 من أعذائه 
تعر ض ,أسعاؤهم على املك لينتخب منهم رئيساً مجلس ويعين لهذا الجاس وكيلان 


بطريق الانتاب ). © اعترضص المكيابى وقال فق انتخاب رئيس املس وب 


أن يتم ععرفة الأعضاء لأن أختيار واحد من ثلاثة مرشحين لا ير ج عن كونه 
تعيينا . ورغم هذه الملاحظة الدققة والحامة الى أبداها المكيانى والتى 


)1( جنة وضع الميادىء العامة ع حلسة 0( ف 100 ؛ داسة 6 1 


القذك الفا ” 


(؟) الاجنة المامة للدستور » جلسة (م) فى 1977/5/10 : 


الى 











تعر كل الفكرة الؤلااء.ف لض خصائصها 4 فقد نقرر بالأغابمة اللوافقة على النض 
الأصل 2١2‏ 1 


وعشيا مع تلكافسكرة اعترض المكباتى على الاقتراح الذى قدمه رئيس الاجنة 
بألا يحوز لابرلان التدخل أو التعرض لخصصات الملك واابيت امالك » وطالب 
بأن ينظر البرلمان فىكل شىء وف تقرير المبالغ المقررة للبيت المالك فما عدا الديون 
العمومية وما كان نتيجة لاتفاقات دولية . م اتفق أخير أ بالاغليية على أن 
05 ضع نص #سادد مصدات الملك والبيت المالك مع جواز زبادتما قرار من 
البرلان0؟ ٠‏ 


وكذلك اعترض اللكياق مع محمد على علوبة على أعطاء املك حدق حل 
مجاس النواب إلا بعد أخذ رأى مجاس الشيو خ »© وكان مشروع القرار ينص 
على أن. للملك حق خل بحاس الئواب وتأجيل انمقاد البرلان . وقد اعترض حسين 
رشدى بقوة على تقسيد حق الماك فى هذا اللاص وانتهت المناقشة باقرار المبدأ 
كا و0 . 

ولقد وضح من مناقشات لطْنة الميادىء العامة والاجنة العامة للدستور حول 
تسكييفب سلطة املك وسيادة الآمة وجود فريقين ‏ كلاها من كبار الملاك س 
فريق بويد و يدافع | ممى محقو المر ش بتمثل فى رئيس اللجنة حسين رشدى 
ونفرقليل مثل عبد الجيد بدوى وعيد اي مصطنى . وفريق آخر يدافع عن سلطة 
الأمة وسيادتها وتمثل فى عيد اللطيف اللكبانى ومحمد على عاوبة وعلى اللأزلاوى 


وعمدك المز بز فيءى ونوفءق دوس وعلى مأهر و 


و ةد رر كمد «دسان همكل هو قم رشدى هذا دان ما تضعه الاعدية ا تر دك 


)1( اللحنة العامة للدستور ) حاسة 60 ف وا : 
(©) اللجنة العامة للدستور » جلسة ( 16 ) فى 1977/8/٠١‏ . 


لا 





عن أكون ققاروعا الدستون: نب أن بوتس للك لإنتان عتايذه ناذا شان :هذا 
الشى دع من املك كل ساطة تعرض المشر وع برمته للتعديل من أساسه مره أخزى» 
أما إذا روعيت بعض الاعتبارات التى ترضى الملك وتقرر فى الوقت نفسه اللّةوق 
الأساسية للاأفراد ولمثلى الأمة فأغلب الظن إلا تقوم فى سييل أجاز ة الشروع 


عقية دمن المقئات<١)‏ . 


وما ساقه هيكل مجرد : تبرير من وحهة نظره » وعند مناقشة هذا الموؤف 
يحب أنتتم فىضوء الظروف الموضوعية القائمة 1 نذاك منحيث وجود المناصر التركية 
فى الحياة السياسية المصرية » ومابيعة النظام اللكى القالم على الح الطلق . سين 
رشدى طبو زاد» من المخاصر التركية الى دافعمت عن ميداً دحول الأمر أء ؛ وهم 
اتراك لمجاس الشروخ وعرف الوزير بأنه مصرى حتىيتمتع الاتراك بعضوية مجاس 
الوزراء فى حين أن اللكبانى اعترض على ذلك وطالب بالنص على أن الوزر 


92 تلمفى أن كون موأودا مصرباأ 6 وه : 


هذا إلى أن الملك دواد الذى نشأ وسط تقاليد الاستيداد والذى كان >تفظ 
يكاب 2 الأمير 4 [-كمافيالى كانث 53 فكر 35 أن كنم الدسةو ر للمدر دان و 4 
الماك من <لال وزراء تأبعين #تارهم دنفسي4 ولحمذا أبدى وفه مئ مناقشاثت اللددنة 
العامة للدستور الى ماو ل تقييد سلطاته وقال للاحد خلصائه عن قلةه شأن نصوص 
الدستور 6 أنة إذا أريد أن نون هذا الدستور ودستور أشفما فسوف أطاب 0 
الساطات والميزات الى إاستمتع ما لينين » وحيما إحابة محدثه له دستور دعقراطى 
وليس بلشفيا » قال إذن سأطلب كل سلظات ومميزات رئيس الولانات" التحدة 


الامر بكية 6 قو حدما قيل له أن ر كدس الو لايات التحدة امت جاهير 5 و ده مهمنة 





)0( معدم لى ساق هيكل 4 الصدر السابق ٠‏ ص ثاثا . . 
(؟) خْجنة وضع المبادىء العامة » جلسة (م) فى 1979/4/99 ؛ الاجنة العامة 
للدستورع<اسة ) ٠6‏ ) فى 4/١ ٠‏ وا . 


يتك 








رففيق الأطعاء لحذء الاجميلة 10 ,> 


لمذه الاءتيارات وضءت الدستور لطنة معيئة وليست ج#مية وطنية منتخية 
كا طالب سعد زغلول » وبرر عبد الخالق ثروت هذا بأن إيطالياً واليابان والعسا 
والبر ال ا( تضع دساتير ها جمعيات وطنية و إعا صدرت مئ ٠‏ 57 » وأما الملاد 
التى وضعت دساتيرها ججرعيات وطنية فكانت إسيب ظروفها الاستثنائية الخاصة 
كالثورة وزوال الساطة الشرعية فيها وهذا مالم محدث فى مصر بل على العسكس 
من ذلك فقد حرى الامر .فى هضر على أن 'تصدر القوانين من ولى الأقير وده 
سواء أ كان ذلك فى إنشاء محاس الوزراء وهو أول لين فى النظام الدعوقراطى 
أو فما تلا ذلك من نظم نيابية0؟» عق بذلك أن توصف لنة الدستور باجنة 
الأشقياء . 


الحقيقة أن كار الملاك 1 أصعداب الصالع الزراعية ا( كونوا سدواء ف 
علاقتهم بالقصر فاليعض كان بيثى محديد دوره 5ا رأينا والبمض كان تعر 
تعدير ه 135 ره ف الدفاع عن مصاطه 5 فالسلطان دسين كامل مثللا كان دوكر هن 
منج رنب || أشونة والسكوية أالاء مان كرسيلة لشمان أخلاصهم وولامم للنظام 


92 ., 
الا 3 


كاكان للقصر من البداية أعوان دفع مهم إلى انتخا بات انعية التثمريعية مثل 
عبط الله سيد أناظة + وعيد اللطيف الصوفانى وعيف السلام العلايلى » 
وأحمد اشا أبو الفتو ح » غود داشا الاتربى , عد السيد أبو على » مد عمان 
ناغام عمد ناشا' يكن 210 : 





.98 299 ,011 .مه .للوجه17 .1(17) 
(؟) عيد المز نز فهمى » هذه حيانى . ص 84ة ل 15٠0‏ . 


(ه) عبد الرحمن الرافعى » ثورة 19114 ج ١‏ ص ١‏ . 
83 - 1964 - 371 ,0 .1 (4) 


554 





ولا أصببيح واضحا أن سعد زغاول سيشكل الوزارة بعدائتخابات 4ج ذا 
احتاج الملك فؤاد إلى معارضة قوية يستند إليها ولهذا فسكر فى أن تتسكون هذه 
الممارضة دن عناصر كار الاك الذين مكو الوق ثوأة زب سرأسى اأسوى درب 
المللك2١)‏ وهذ| م و صبح فم مساك فق تشكيل واب الانحاد ف مطلع عام 
٠: 56‏ 


أن محاولة أصحاب المصالم الزراعية الحافظة على سيادة الأمة بتحديد دور 
القصر وتقييد سلطاتة و ديد علاقته بالسلطة التشريعية والتنفيذية هو حاولة 
كماءة مصالحهم فى الوقت نفسه » فالامة التى محافظو ن عليها هنا مفهوم أبيرالى 
برجوازى يعبر عن أصبحاب المصالح أى أصحاب وسائل الإنتاج زراعية كانت 
أو صناعية أو نحارية . وهذا اعتقاد يتفق والتطور الذى شهده الجتمع المضرى » 
شق الملسكية الفردية للاأرض الزراءية الذى كان قد أستقر فى أخريات القرن 
التاسع عشر لم يكن يكتمل إلا بحمايته الحماية الدستورية والقانونية اللازمة هوومن 
يتمع به بطبيعة الخال وما بيترتب عليه من تاج عتافة » ومئ هنا كانت مداو لم 
وضع الدستور )1١97*(‏ مع الحافظة فى نفس الو قت على النظام اللسكى لان 
الأآسرة المالكة من أ كبر ملاك الاراضى الزراعية » ومن ناحية أخرى فإن 
النظام المللسكى أقرب من النظام انهو رى ومن غيره إلى الحافظة على المأسكيات 
الفردية ٠‏ ولهذا ثفن الصمب ؛ أن ا يكن من الخطا » مناقشة ممارك الرأى فى 
دستور 99 على أنها محرد تيارات فسكر ب متصارعة فقط دون ربطها ذا 
الوضع الاقتصادى الجديد الذى أفسرز مجموعة. من كيار اللاك الخليين 
الذين أرادوا أن يثبتوا أقدامهم في الخياة الاجتاعية بتأبيد وحماية الؤسسات 


٠. الدستورءة‎ 


+ #6 ابد 


أما علاقة كبار الملاك بالإجليز وثم القوة السياسية الأخرى بعد القصِرْ ع 


.102 ,1ن .زه ,7787611 .7 (1) 
> 














رلك نا مردوطةء أ كن ناحنة تانزكه لوق 1 كنا .من غياعم إلى بايد 
الاحتلال البريطالى الذى اعتبرثم هن اس1راة ف الأقالم 6 قد كانت خطة كروسر 
كاله الا سرة السكيرة وأنعياق أفرادهأ قْ الادارات الخ-كومية العابدة؟؟ 6 وهدن 
تاحية أخر ىكانوا دودون استعادة سلطامم فى الاقالم الذى قيدته الادارة البر يطانية 
إلى حد كبير » ومن ثم كانوا فيطليعة الحركة الوطنية ضدالإجليز رغم ارتباطهم بهم 


من النا حة الاقتصاددة كانت السوق البريطانية مصدراً رئيسياً لتمر.فمعحدول 
القطن ».وكا رأننا » كان تصريف القطن مشكلة حيوية أرقت بال اأنتجين » حى 
لقدكان البعض ينادى فى أوقات استحكام اللازمات تاليف الوؤود ومقابلة المعتمد 
البى بطانى2"02 . 


هذا بالإشافة إلى ارتباط كبار اللاك بال رأسمالية الأجنبية العلمية والاحتلال 
الاجليزى تن مما كت وما تعاق بالاعةاد عل البذوك المقاربة الاحنسة فق الحصول 
على القر وض اللازمة لعودل الزر اعة أو قرام "ارس 1 سرقت الإشار 5 ففلا عن 


أن ءضا معوم درج على إدداع حورء د فائض أموالهم فىهده الينوك الاجنمية . 


والواقع أنه لاعكن القول ا أر اللاك كاثوا حميعا و بدرحة واد 1 ل 
مسلا للاخليز من غيرتم ولسكن من الثابت أن بعضاً منهم كان بعس باغيية الوجود 
الا#ليزى فى حماءة مد اهم 5 كان الا حليز من ناحية أخرى يعتمدون على 
البعيض فىدعم سياساتهم ٠ ٠‏ فقدكان لمم أ نصار وموٌ دون ف إنتخا بات اجتعيةالتشعر بعية 


أمثال عمك الخالق مد أن 5 الدى كان ص بأ لدبو ى عباس وللا جليز ف نفس 





)01 السياسة الأسبوعية » +« /س/ناىو١ ٠‏ ( سلسلة مقالاث بعنوان فى امرآة 
بدون توقيع ) ٠‏ 
ظ 4 2 ,0115 .نه 3أكووةه1 وده رهط (2) 
(ع) المقطم » 1991/1/5 ٠‏ 


201١ 





ألوقت» والذيخ عمك الر<- 2 ( وأخيل باشأ م«دمو د )2 الذى كان ناكا ظ 


شديدآ للاقدر 9 معدوبل سر ا 2 . 


كماكان قلينى فهمى داعية كبيرا لتمبجيد ساسة الاحتلال الإنحليز » فقد قال 
عن رقمل امسا يد العظم والملز الشرير والمقيك السكبيز » الذي قر لواء 
العدل وار بة والمساواة فى ااملاد » والذى قغى على عهد الظل والاسة.داد القد.م 
ووضع ا الحرية الشخصية ف البلاد المصرية 20 . كما قال عن جورست أنه 
اراد أن يتوسع أ كير بر من سلفه فىاطلاق الرية الفردية فكانت له حسنات طبيات 
وأعمال مجيدة ومساعى عظيمة فى خدمة البلاد وبث روح لتك زر بين العناصر 
المصرئة220 . كما أنه طالب بتخليد ذ ترى الاور د كنشز واسة تخدام الآأمو ل.ل 


دمعت لذلك شمن وى ٠‏ © ”> أل حدنرة اق 0 حدم ف إنشاء نك لأسيوى 
ونك كتشز للنقابات ١‏ الزراعية» 0 , 


هذا إلى أن بمضا م نكبار الملاك هؤلاء كانوا يكثرون من دعوة رجال 
السياسة الاجليز إلى إقالعهم وإقامة حفلات التسكريم لهم كما حدث فى استضافة 
أعيان انا ب وعلى رأسهم قلينى فهمى - للمندوب السامى فى مايو 400 
وكانوا يبرد ون هذا بأئهم إنها ينفذون ما جاء فى خطاب العمرش فى ثوفير به ؛ 
والذى كان قد أشار “إلى أن حسن التفاهم بين الآمة الصربة والامة الاحليزية 
هو مئ مصاحة اليلاد(ه) . 


ومنها أيضاً حفل التسكرم الذي أقامة محمب الششريمى باشا وصالح لوم للسير 





9 ح- 1964 - 8371 ره ."1 (1) 
(؟) المقطم » 1915/5710 . ظ 
09 سيف 

(5) اللقطم ؛ 1915/1/1 . 
(ه) نفسه » وب/ه//1901 . 


فحن 











ودد كك معحمك زر 0 عبد القادر أن صالح لاو : أتصل به تايفو ا من مغاغة 
امأ أحابه أنه | أى الندوبت الشان دك بأق أظور للوم ارشاحه وقأل له «ه الله 
نسكرلة 1 أهر الراحل اكد 5 +032 : 


تلك هى علاقة كبار الملاك بالاتجليز » وهى علاقة كما لا حظنا مزدوجه 
وفي نفس الوقت لم تسكن تمير عن جمييع كيار الملاك > وكيا كانت نظرتمم إلى ” 
القصر متفاوتة وليشت على درجة واحدة كانت أيضاً نظرتمم إلى الإايز بحيث 
يصمب فى الثهاية المثور على موقف واحد محدد بجمع كيار الملاك تجاه القضر 
أو الإحجليز . 


تن نيا لين 


سد أن تناولنا الوجود السياسى لكيار الملاك فى السلظتيق التثشريمية والتنفيدية 
عختلف صورهما وأشكالهما » وعلاقاتهم بالقوى السياسية القائمة من الإنجليز إلى 
القصر إلى الإاحدّاب والتجمعات الساسية الأخرى ٠‏ تتتقل إلى التعرف على دوذ 
كار الملاك فى الخرك الوطنية المصرية خلال الفترة . 


عل ندا قل أن 5مس دور كيار الملاك ف لحر كك الوطنمة 595 أن نتعرف 
فى إنحاز على الظروف الوضوعية التى جمات كبار الملاك يتصدون لقيادة امرك 
الوطنية فى ٠٠ 1١919‏ 


ةد أنمهى التطور الاقتصادى الذى مررنه الجتمع الممرى 9 5 الماسكيات 


)1( 2د حشالل هركل 6 املصدر السابق ٠‏ ص ب ٠.‏ 


. محمد ز كى عبد القادر » المصدر السابق . ص ناث‎ )١( 


نك 


الزراعية السكيير ة التى ألف أصسابها جموعة أصحاب الصالح الزراعية اقتصاديا 
وسياسيا بطبيءة الخال . وفي نفس الوقت تضاءل حجم الطوائف اللخرفية الختلفة 
وألى كان من الممكن آكْ تتعاو 0 أسوالى| عر 3 هد| الخال لآر أسعالية الاحامية ّْ 
العالمية الى <دولت جائيا من اسلماراتها إلى مصمر . يضاف إلى هذا اعتاد الاقتصاد 





المصر ى على الزراعة وبصفة خاصة على القعان وتشعجيم السياسة الالمليزية لأصحاب 
المصالح الزراعية منذ البداية » فهم أصدقاء أصحاب الخلاليب الزرقاء » وهم 
الذين رأوا فى كبار اللاك عمد الياة الريفية فم كان بتشكل مجلس شورى ْ ظ 
القتوانين واطنعية العمومية ثم اعامية التشريعية ومجالس المديريات . وثم الذين [ 
كان كرومر قد أطلق عليهم « الجيروند » نسبة إلى العتدلين فى الثورة ظ 
الفر 2 2 : 





ومع أن الرأسعالية العمرءة التجارية الصناعية .الناشئة صادفت بعض الائتماش 
سيب وطروف _الحرب' حق لقند تالقث اطلنية ‏ التحار ة والصناعة فى عام 1و١‏ 
لتوجيه الاستئارات . والإشراف عليها وحمايتها » إلا أنها كانت أضمف من 
أن تنفرد يقيادة الحركة الوطنية بسبب سيطرة اللاجانب على الجزء ال كير من 
النشاط الاقتصادى مما أتاح الفرصة أخير] لكبار الملاك الزراءين للاثفراد بقمادة 
الثورة9) . 


وقد سدو وغرسا أن كيار الملاك الزراعيين الديئ سأندهم الاحتلال .ثورون 





على الامايز بل ««#صدرون قادة الثورة ضدهم » ولا بد أن هناك اعتيارات 
لوشوعة دفعهم بك ذلك 4 ذأقّد انوت ارب العااية الاولى بظهور معدموعة دن 


الأغنياء ال+دد الذين عملوا بالاشتراك مع مسجموعات المهنيين الاغنياء على كسير 





)١(‏ محمد نس 6 السبمرى رجب حراز » ثورة بمب توأيو م١‏ وأصولها 
التارمضية . ص ١١‏ . 


(؟) نفسةء ص 15ا. 


"> 5 





يكن » زايد جلال » فيان دقت690 وآثابوةالضرى الفتدئ[ ع وخمك'الباسل 6 
وجيب ودوسف وواصف الى » الفردد تبماس © مصطقى وإراهم إسماعيل أنو 
رحاب » بوسف محاس » و<سين رشدى » على شعراوى » وقلينى فهمى » مصطفى 
عمرو » حيث بالاحظ أنالدزء اللا كير مئ الديون كان فيسنوات 5١941ؤ»ه١4ة١)»‏ 
1ض 1 . 


يضاف إن هذا أن أصعداب المصالئح الزر اعة ضَاقو ا اكثير ا ملعك ديك الحكو مة : 
لساحة القطن ثلث الزمام امزرو ع لال الحرب ع زراعته «الوحه القيلى وهو 
التحديد الذى فرضته الحكومة لكي توفر مساحات لزراءة الحبوب اتى كان 
التعديل ولد أن فرصة الر بح من زراعة القعان أعلى من زراعة الحبو ب خاصة 
وأن ا امروب مضع لتمربفة و دده فضلا عن أنه لا إستطييع تصد برهأ 
إلا يعسنك تغعاية السوق الحلية وهذا أمر م سه لمع يك ؛ وهن هئ بسكم قار نه ف 
نظرة عقيمة بين الر ببح اانا 3 رع زراعة القطئ والغرامة النانحة من غذالفة نديد 
المساحة20© . 


.هذا إلى جانفب شعور الزارعين بأن السياسة الاتجليزية حالت بينهم وبين 
الحصول على فوائد عالية من #صول القطئ خلال الحرب » فمنهما اشتءات نيران 





ظ 89 - 1964 7 3871 ,ره .17 )1(١‏ 
)م( مكلفات أطيان ه35 مفاغة بالمنيا ( السدة من 1905-1919 )» 
ردن الفيوم المدة من ا.9وا - .1987») ومركز الجيزة المدة من ١و١‏ 9 
وزو مركز بنى سويف المدة من 919و1ؤ  ١981‏ . مركز أسيوط المدة من 
وز - "١و1‏ . مركز فاقوس المدة من 19.9 - 1974 . 
) دار المحفوظات اأصربة ( : 
سوط .944 1,2 .1701 ,تعصهع وعصزة أمنوع1 ,10730:آ مآ (3) 


1585871, 02. ))1]., 8 


5669© 








الحاجز الاجتّاعى الذى تقف خافة الارستقراطية التركية هيدف توسيع قاعدة 
العو والانطلاق لسكيار الملاك ومن على شا كلتم نحت راية الوطنية ومن هنا 
نشات جبهة وطنية سياسية من كبار الملاك والمهنبين ورجال الاعمال « الوجباء » 

الدي: ئ اتفقوا على المطالية بالإستقلال 37 غم م بيهم من من تناقضات ثأنو, بدالغات م 
عوامل النافسة الطبيعية بيهم على الثروة والجاه وفى الوقت نفسه نشأت حبهة اقتصادية 
واحدة من نفس هذه اللاطر اف هدفها الحافظة على <نجم الثروة القومية فى يديهم 


غم التفاوت الواضسح ف توز يسم الروة لمم وبان اا ذعات الشعت ب الالخرى 290 . 


وعة عوامل اقتصادية ساهمت فى اشتراك أصحاب المصااح الزراءية فى ثورة 
لون تأى فى مقدمقها الديون ‏ النقارية الى عرضت أراضيوم و مرا 
لخطر الببمع الجبرى فى الزادات » وتشير الاحصائيات إلى أن كن المقارات اتى 
رست بازاد على البنوك المقارية فى نمماية عام ١415‏ كانت كما بلى : 


أوكارء٠‏ 5 "ارا جيه عط ؟؛ عمارة » باهة؟ ١١‏ فدان رسامزادها على 
البنك المقارى الصرى 


لمكربيا.؟ جيه 9 عمارتان ؛ كلم" فدان رسا مزادها على الينك 
الأرائئ السرى . 


ةةأر؟كا حنية كن أراضى وعمارات لث. كة الرهن المقارى592) 5 


وهذه البنوك الثلاثة هى أشهر البنوك العقارية ولم تسكن وحدها فى الميدان 


كا سيقت الاشارة . ويلاحظ أن الدينين لم سكو نوا من صغار الملاك فقط بل 


كانوا أيضاً من كيار إللاك نذ كر مهم على سبيل المثال : عدلى يكن © عبد 
اللطيف الصو فالى ؛ عمك لد سططان ( على ازلاو 4 ع كيد 0 دعى © مل 








ل 1800 85 1م527 - واوضم و11810576 صطول (1) 
م[ ,1958 
09 حايل حسئ <ايل » اأصد السابق ٠‏ ص هب" , 
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الخرب كان م#صول القطان قل 3 عداء4 وبدا عرصه للبيسع 14 غير أن الأسعان هرات : 


هيوطا مادو ظا<تى وصل سور القنطار إلى عشر مده الات وامتنمت اليئوك عن 
النسليف وصار مركز المزارع «قيقا لاغاية ٠‏ و<شية استمرار هبوط الاسغار 
قررت طنة بورصة البضائع فى الإسكندر د فى ١5‏ أغسطس ١91464‏ تصفة عقود 
القطن بسعر ؟ ١6‏ ريالا » غير أن المستشار المالى الإتجليزى - وكان خارج 
هر ألغى بعد عودته هذا الآرار فى ا ذاسمير 44؛ لآن “ار الصادرات ‏ 
مر ولجرة نظرة قد كمرطوك الكسال كيرة لأرشاط معتابي بتاهدات لاد 
بورصة ليفر بول سيب هذه التصفية الإجبارية » واقترح وقتها أن تقوم الحسكومة 
بششراء ماءوتى قنطار سعر ١6‏ ريال و#تفظ بهما إلى أن تتحسن الاسعار » على 
أن تصدر الهكومة سندات مالية بو اشلة البنك الأهلى كون تداوها إحباريا 
بين الأهالى لغمان مومل. هذه اللمسألة الا أن:الستشار عاد مرة أخرئ..وعارض 
فى هذا بعد أن كان #اسن الوزراء قد وافق على شيراء المليونين من القناطير حجة 
أن هذا التدسر لا روق لانكشير 02) , 

و يتوقف الأعس عند هذا الحد بل أن السراسة الإجليزية وضمت القيود أمام 
المتتجين لتصديبر أقطامم لا إلى بادان «١‏ الأعداء » بل إلى بلدان اطافاء أنفسهم شم 
قيأم الحسكو مة البريطائية لثمراء جميمع حدول بدرة عام /11؟١‏ اسعر أقل منقيمته 


وإلغاء رخص ااتصدر كلها وحصرها ف علد قال مئ دوت التصدبر 6 بالاضافة أ 


أن الحسكومة الإكليزية أعلنت فى ١١‏ مارس ١914‏ أنها سوف تشترى م#صول . 


القطن كله ( عام ١117‏ ) سعر 47 ريالا لاقنطار الفولى جود فير سكلاريدس يننا 
نه الحقيقى إذ ذاك يتراوح بين .هء 50 ريالا . وكان فى إذاعة نبأ الذمراء فى ١١‏ 
مارس ١414‏ مع أنه ل يكن ليثم إلا فى أغسط س التالى أثر كبير فى الاخلال عوازنة 
السوق وشل حركة الأعمال وهبوط أسعار المقود في الإسكندرية إلى ما دون 67 
رءالا مدنا كانت فى ليفوبول .4 ريالا29 . 


(1) بوسف بحاس » اأصدر السابق ا 


)0( توسف ماس 6 الصدر السابق . ص ١١‏ , 


/؟ 


ولقد كان فى ديد هذا السعر إجحاف شديد بالمنتجين بر اع فيه نقص 
الساحة الزروعة ( 2 ) ولا ارتفاغ أكان الآلات الزراعية والوقود أو انتشار 
الحثسرات الطفياية ولا قله المواثى وغلاؤها -ى لقّد أ سعد زغلول على هذا 
القرار أدى ريجنالد ونحت فور صدوره2(2 . 


وبالإضافة إلى ذلك فلقد تمرض المزارعين كبارهم وصغارهم على ااسواء لبعض 
مضاءدقات 3 ن السلطات الاحليزه و4 لال ار ب إد كات قل فر صدتٌ علييم تقديجم 


كات معيئة من ابوب والتبن والواشى » فأذع: ن البعض وا<تتج البعوض وسوف 
البمض الأ<ر 0 : 


ك أن السلطات. الإجليزية كانت تقوم جميع «الأقار » للخدمة المسكربة 
حتشعار التطوع ) وهى مسا لة أثارتضيق اازارعين صغارهم وكبارهم أيضاً» فبالنسية 
لصغارهم كانت هذه المساًلة تهلاد الآسن'السفيرة بمقناان أحد أفرادها أو؟ كر 
ثمن عثلون مصدر رزقها . وبالنسية لكيار الملاك كان هذا « التطوع # #رج من 
ميدان العمل عدداً لا ومن بة مئ عمال الزراعة وكان استمراره يؤدى إلى ارتفاع 


أجور العمال الباقين طيقاً لنظرءة المرض والطلب خاصة وأن هذا « التطوع » ' 


استمر حت قبيل توقيع الهدنة ومين أثنين فقط 20 . 


8 ,24 طاومه]1ا وتططهظ 6128© ١5‏ قأوم د19 ر,وموجوط «هم311[1 (1) 


« 2 عه ر5تدرهة])16 منووامط » 
)( تقرير مدبر البحيرة عن أسراب المظاهراث كما تلقاها من اأرا 5 5 
الاك 5 أضآ : ملف مأ موق 3 دمنهور حلال ثورة ١919‏ ) وملف 
مادو فر كز أطسا الذى يذ كر أنه كان قد فررض على حمد الباسل ياشا تقدم 
ام أر دب ذرة فطلب خفيضها إلى ١٠6٠١‏ أر دب فواقق على ذلاك وأخذ نقوداً 
بقيمة اليافي ( دار اللحفوظات المصر به). 

0 مافات مأو هر د سرون وهات ل مو الواجوتا 34 مما زاهر 3 

سو هاج ' وهأ مور ركم طوطا خلال ثورة .8و١‏ دار المحفوظات المصربة ( ١‏ 


لوكتك 


كا يحب إلا تتفل بض العوامل الأخرى التى لابد وأتها أثارت كبار' الملاك كما 
أثارت غيرهم بطبيعة الخال مثل تمطيل اخمية ااتثريع.ة وأعلان الأحكام العرفية 
واعتقال كثير من المصروين والقاؤهم في السجو نكاجراء وقاثى من وجهة النظر 
البريطانية2!0 . 


ولقد حدعامل آخر فىأفق الْراة ااسياسية أثارخاطر أصداب الصا الزراعية 
وأشعرهم بأن السياسة الاتحليزية تحول بينهم وبين ممارسة حقوقهم السياسية » 
تقد قدم ووئيت إفى أواسط نوفير 14»! مداكرة بشآن الاصلاح الدستورى 
إلى لخئة الامتيازات الأجنسية وانتمى فيها إلى أن التطور فى مهر ا تمش مع التطاور 
الاقتصادى الذى كان يها ؛ وأن الوضع يتطاب الحافظة على مستوى عال من 
الكفاءة الإدارية الاح الذى توفره النظم الحرة . وأن محاولة تدريب المصريين 
التدريب السكافى لتولى الاجهزة الإدارية نمتاح لبعض الوقت ولظروف مناسبة بم 
اقترح للاصلاح الدستورى إنشاء هيئة تشريمية تتألف من جاسين : ماس للاأعيان 
وآخر للنواب ٠‏ أما مجلس الأاعيان فيضم الوزراء وااستشارين الاتجايز إلى جانب 
بعض كبار الموظفين الإحايز وحمسة عشر أحنبيا بنتخبهم الأجانب وثلاثين مصريا 
٠‏ بمحرى انتتخامهم عل أسيرا' عندوؤة اكثير ة القيود ولا تعطى لهم يثرة ل اماس 
فى أى 'الا<وال » وتبرير ذلك أن حَزءاً كميرا من النشاط الاقتصادى فى إيدى 
الأجانب وأن نشاط الع إكإل فيه ضئيل لا سوغ انفرادهم بشئون التشروع الى 
تقرر أن يكون لحاس الاعيان رأى -اسم فيها . أما مجاس اانواب فلم مط رأنا 
قاطعاً فى شىء 'من مسالح البلاد » إذ أجيز خطيه من جانب المسكوءة بارسال 
مشمروعات القوانين ساشيرة إلى مجلس الاعيان كما نص على ألا تعتمد القوانين 
الى تصدر من أى الحاسين إلا بعد إقرارها فى وزارة الخارحية البريطانية2؟ , 


)1( قامت السلطات الانحليزية بإعتقال لماه شخصا فور إعلان الحرب . 
أنظر : 6 - 2469 - 141 ,0 .5 


(0) أحمد عبد الرحم مصطئ » الصدر السابق » ص لاو - مه . 


>94 








ولاءاسد أن ١‏ هذى الاعيارات الماديةاوالنوبق كانت فى ..اذشاق كار 
الملاك حين بدت في الافق السياسى بوادر القيام بثورة ضدالايليز لامطالية بالإستقلال» 
ومن ثم اشتركوا فى حركة التوكيلات التى قررها الوفد الصرى » بل أن المموعة 
التأسيسية للوفد قدا نا فت مهم ؛ وأن كان كاذ الاك قد كر اجع فى موقفه 
دن ال كلات و ا الثو و ن'نعد الاجليز ومعار هم للتوكيلات موّ 5 بن 
السلامة ومتظاهرين بتأسد الثور:(') , 


ولقّد عير عن ذلك عوك الرءئ الرافمى حي و أن أعيان المالاد كانو ا 
لا عيلون إلى معارضة سلطة ال1-كومة إلا فما ندر بيا كانوا تهون ف الحل 
الأول بتوطيد علاقتهم بالكو مة والحكام والتودد إلهم حرصا على مصاحهم 
« ثم جرفهم الثيار فانضهوا إلى الحوكة ف سنة ١916‏ )222 . 


واللاحظ صق4 عامة أن الأ فيد الذى عوعهل عليه الوؤد قَّ الأقال م كان دن حا 





8 ,1 اوطصيوءة2 ,8030 3نخومهك1 5غ ووكهة6 .11 .2 (1) 
( 170 :ه80 5 "وررجوط وأوع م1171 ) 


ونيد كر جرافز وهو أحد مفتثى البوليس الإنجليز فى تقربره هذا أن سلطان 
موس سحت توقيعه من الوك لاع ععارضة الاحامز لذلك » وكذلك الال 
بالنسية لحسن بك الشريعى عمدة الفيوم الذى أزال ختمه بأصيعه من التوكيل . 
أنظر آنا : تقرير مستر ,ا"رسون الدى أشار فيه اك أن أناء لاسر السكيير : 
استقبلت التوكيلات بطرق .متباينه ورفض كثير منهم التوقيع عليها بل 
واحتقروها قائاين أنه إذا كانت ابسلاد ستحكم على هؤلاء الناس فانهم 
سيم اجر ون مها » ومن هؤلاء أبناء علوى ناشا ) وثائق الاهرام « ٠ه‏ عاما على 
ثورة 19١9‏ 6 ). ! 


4 آه «ماعة"1طآ ,ندهومهالوم 9ط .ممره]خ .184 - 407 ,0 10 
ْ 2600115 


(؟) عبد الرحمن الرافمى » ثورة 1١919‏ جزء ١‏ . ص ١ه‏ 


باللا 











دج جه جه لخبي يتين تن جبييم” مالي 


0 


الفلاحدين المقيمن بخان كار الملاك تعيشون بالمدن دوهن 3 فوم محسيول على المدن 
كر قا سيو نعلى الريف22© . وكان مظهر تأبيده, الواضح هوا اساهمةفى التبرع 


على التصدى لقيادة الحركة الوطئية عقب إنتهاء الحرب الءااية الأولى » فقد كان 


اح #المسح هحاس 0 


زغماء الحزب الوطنى 1 نذاك منفيين أو معتقلين » وكانوا مشهورين بعدانهم الشديد 
الشافة الاكلمزية فتصدرت الوقف المناصر الأقل عداء أواامتدلون وكان ممظموم 
مر وجال دزب الأمة وأعضاء الجعية القشريعية الذين كان أغلبهم من كيار 
الملاك يحيث عكن القو ل دون مفط حب أن تفكل الومد كن عن كاد 


الملاك دؤلاء0) : 


6 تت 0 اا ا ووم رذ ذ[آذآذآذ آذآ آذ أذ آذ 1 1 ا 1 1 1 1 آذ ذذآ ل ا م ا 


تسكون الوفب إذن 6 من كار الملاك الزراعيين » وهذا شسس اليدابة الحادئة 
التنى بدأها في مقابلة ١‏ نومير 4؟! المشهورة حيث ذهب سمد زغاول وعلى ْ 
شهراوى وعيد المز بز فجءى وقالوا لامخدوب الساتى ر كناد وذت هم كه مم 
مقادل هذا 6 ع مقابل الاءثر اف بالاسةفلال أن رتيط مكدر با تحاترا عماهدة ! 
صداقة تسكونان فيمأ ند بق متساويين وتتماونان ف مواجهة الظاروف الدولة 
على أن محافظ مصر على مصالح إنحاترا وتمسكنها من احتلال ق-اأة السويس إذا 


الال سلسم جح حت م 


< 44 2 ,011 ممه ,تعماصه0 ,ل ..آ (1) 

(م) الاهالى » عم/4/؟ ١١‏ حيث يذ كر على سبيل المثال أن اجهاعا عقد 
ف سراي 'مى باشا بالإسكندريه حضره أ كثر من حمسماثة من كبار الأعيان 
للاكتتاب لساعدة الوفد الصرى . ظ 

)م أحمد عبد الرحم مصطق السدنئ السايق ص 4ؤة2١١٠١)‏ أضا 
أئيس و<راز » الصدر السابق ص ٠.١١١ - 1١١54‏ 


51١ 





احتاج الأع() , 


وهو يفسر أرضاً التأى والخرص الذى سيطر على عبارات التوكيل الذى وذمه 
الوفد والذى عقتضاه فرض أعضاءه و فى أن بلسءوا بالطارق السائية وااششروعة جيم 


وحدوا للسمى سيرلا في استقلال معير . . 04), 


على هذا الآساس عسكن قراس حركة فيسادة الوفد من البداية والتمرف عل 
إمكم نيه المطا. والبذل الذدى سكن أن تقدمه من أجل هدف الاستقلال ٠.‏ فل يكن 
هئ التصور ؛ الال هذه ؛ أن تتحاوز حركته بأدة حال حدود المصالح الاقتصادية 
الى كان عثلها أعضاءء لزاه من البداية حدد مسار الحركة فى أنها سلة أولا 
ومشسروعة ثانياً وفى حدود امستطاع ثاليً ٠‏ وهذا معناه من ناحية أخرى أنها لابن ' 


و أن تكو ن صد المزف عتالف مظاهر ه وصوره. 


فى ضوء هذا كر تيع موقؤهف كيار اللاك فى ثورة 5 ؛ فلقد رفذوا 
العنف من البداية -ى لا بثيدوا غضب الانحليز وتنطور الأمور تطورا لا تمد 
عواقيه » فيعد اعتقال سعد زغاول وزملائه ذهب الطلبة إلى بيت الآأمة وسألوا 
عبد المزيز فهومى رأيه فى عزمهم على ار وج من المدارس فقال هم 2 إن تلعبون 
بالنار ؛ دعونا نعمل فى هدو, ولا 'زريدوا غضب الاتحليز )20), 


وعندما وصل نأ اعتقال سعد زغاول وزملائه إلى الأقالم فى امتستب عارس 
4 تقرساً بدأت نيران الثورة تندلع وتأخذ شكلا عنيفاً ودموياً » ولاممنا 
هنا تقبع مظاهر العذف ورصدها و لكن يسكفى القول أن هكين المنك انحه الى 
الاتجليز وإلى كبار اللاك وإلى تريب النشآت المسكومية حيث تير دفائر حوادث 





. أحمد عبد الرحم مصطنى ؛ المصدر السابق . ص ب.؟‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن الرافمى » ثورة ,9و١‏ جاص 9«إ١٠٠.‏ 

( امد هاء الدءن » أنام ذا نار 2 .ص ١٠١‏ »6 عباس محمود المقاد » 
سعد زغلول سيرة وحية . ص .99؟, . 


"2 


م | كز البوليس فى الأقالم إلى هذه المظاهر(!). 


ول يسكن المنف قاصراً على صذار الفلاحين وعامة الناس بل أن بءض الاءيان 
من أفراد الطرقة الوسطى فى الاقالم شاركوا فيه0©. 


غير أن السمة العامة فى <وادث الثورة كانت رفض المنف بل ومواجهته 
بإحدراءات القمع الشددة »© فقد اخذت الا-شاطيات اللازمة لحصر مظاهر الثورة 
والاحتجاج ف أض.ق نطاق فزودت هي كذ اليوليس فى الأقالم بتعلمات تفصملية 
فم| جب 3 به لواح ة الظاهرات هن ذلك تغاغل رحال الأمن بين المتظاهرين 
واختيار بعض ر<ال الأمن والياأسهم ملاس مدنة للقيسام بدور الخارات و ل 
أخمار التجمعات أولا بأول0»©, 


3 طاب دن قورف ارا كو ةلك الاحتاعات مم الوحدواء والاع.ان 
وإفهامهم خطاورة أعمال التخر ببس »؛ وحض الأهالى ع اللاخلاد. إلى السسكرنة وتقديم 





)1( ملفات مامورى در 0 ار 6 دروط 6 دممهور » اطمأ 6 
١ف‏ مزار حدءتب قأم الفلادون بالهجوم ع مزرعة 1 سف يك 0 #أنت وفى ساحئل 
لحم 0 م6 ام الفلادون أرضا بالمجوم على قمر وود سامان (دار المحفوظات المعمرية) 03 
أبظر أيضاً : مذكرة رونالك جراهام الذى أشار إلى قيام الفلاحين. بالثورة ضد 
ملاك الأراضى وثهيوا المزارع السكبيرة ( وثائق الأهرام ) ,184 -.407 ,5.0 
58871 هذ غأوقوعمت] قطا ده سقطع" © 8 عذة روط مصدهكا 
أنظر أيضاً : 
5 2 .ننمةاطمع2 سوتأاموعآ مط ,امعتطن) مسنزقدواو؟ 
09 ملفات مأمورى الما 1 5 |( ساقة درت الشير التعدة.ءقات الى أجربت مع 
مأمورى 9 | 5 الى زعم دمض الافر أد دن الاع.ان حدوادت المذف ةل ماحرد تب 
فى ىكز بنى مزار ودمئهور واطسا حيث قام بعض عمد النواحى بتقدم استقالاتهم 
احتجاحاً على اعتقال الوفد . انظر أيضا تقرير أحد رجال الخابرات الاجايز فى 
المنصورة حيث يشير إلىتشجيع محمود بك نصير م ظاهر المنف (15.0,141-747-3780) 
09 ماف اماد م بق مزار دار الحفوظات المصمر نة ( :. 


انكف 


وكانت هذه بداية تشكو ئ « لجان تمهدثة الخواطر » فى الأقال م من الوجهاء 
وأكار الملآك حك كر ست جهودها فى سلب ثورية وعنف الخاهير و شيط مهم © 
فقد تصصدى حسين بك عبد الرازق رئيس أجنة تهدئة الخواطر بالمنيا لظاهرة كانت 
نتف إسقوط مأمور ىكز زبنى مزار لعسدم أخيارثم أى المتظاهرين بنيأ مرور 
قطار سكة حديد يوم 19 مارس ١6١9©‏ مل الحايز - د يقتلومم 5 وأفهومهم أن 


هذا لو عدلاتُ لكات م 4 سيئة لاغادة علييم وعلى بلاد الر كز و لصعحهم 
بال: زام السكينة0) , 


وءندما اقترح ملاحظ بو ليس نقطة مطاى ( م سيك افتدى انر داهم ( على أعيان 


5 عار إقامة سد با1عدارة وسط ع ىق اد مل بناحية الشمكر حي ٠‏ لتمط 
ر اريف ف رى مر ممت حسئ لتمطيل 


مدير || مواخر ألا حامزبة 3 ان هدمما قمع اأظاه رات تمك أَنَْ اه وص مان السكاك 
|22 يديه 6 ومخه هؤلاء الأعيان ولاموه 6 وحان 0 حدق عر بان الجوازى 
من سوالوط مع فرق لباحمة القّوة البريطانية الأوحدودة بالمنيا ونه عبى بك الدعرى 


وهو من عبانم الجوازى وأخذ ي,دىء خواطرهم و ابي بالعزام السكينة0©, 


وف أسيوط كونت 5 9 ميك 4 5 الخواطر وكنث مهءمهمأ المطااسة بالاستقلال 
ونا أ “كد و جد هو عناصر اللامة 6 وتوسق عرق الصداقة مع الأجاف وإشاعة الوه 
م 9 إفواممم وول ا ركة الوطنية والقيام محيابة عس بالإضافة ان ا .أولة 
بان الأهالى 9 بن القيام نأ مور د ماهر المنف53 





جا قا ماك مَاقوان كواب مزان (دار المحفوظات المصرية ) . 

)0( نفسه . 

ل نفسة . أنظر أاضاً : 4 2 ,.11© .م0 رفتدم و11 ووعس و 
حيث .يذكر أن شاهين باشا من أعمان النيا بذل جهد ما استطاع جاية أرواح 
الاحليز وثرواتمم فتعرض لسخط الوطنيين اللتطرفين ”م أسماهم . 

1[1ذنررثش 94 .141-780-8915 1.0 (4) 


» 








وكذلك كانت لجنة تهدثة الخواطر بالشمرقية تضم من كبار الملاك سلمان أحمد 
أناظة وعد الله أياظة وعلى أباظة و-سين عمر -نجازى »؛ وعيد الحادى رسلان 
وغيرهم . وكان نشاطها افع < عر قْ رفض العذف ومعارطةه 6 بالاضافة إلى 2 


التبرعات لاوفد المصصرى لعاونته فى مبمته الساية7١2‏ . 


كا أن أعيان الزقازيق اجتمعوا بالقنصل اليوئاتى وافهءوه أنهم سيءوضون أفراد 
الجالية اليو ذأنة عم أصايهم دمن حو اذت العف و أأشخبت ( كذلك صم عوك ه 
أملا "هم 6 وكذلك الخال كر كن مدرية اليعجيرة و“عنود والنصورة وحهات 
أخرى عاد د ة12) : 
على التزام السكينه والحدوء « لأن تسرب روح الفوضى والاعتداء أو الاخلال 
بالأمن بين المصريين أنفسهم أو على الاجانب في داخل البلاد يما كس طلبات 


الوطنيين ٠٠‏ ويغسر بالقضية الوطنية اللصرية 09© , 


وكشير آنا حال الاعمان دون قيام المتظاهرين كثير من أعمال الهنف حت لقد 





ل 84 514186102323 0114168[1م فقط؛أ دده )“مم8 .177 1 848 ,0 ,"1 (1) 
ش 9 وتتتال 
(0) الاهالى » وس/س/ ١و١‏ ( برهان الواقع . مقالة بدون توقييع ستحسن 
فهأ كائيها وقوف الأعيان >انب الأ<انب وحمابتهم من هجمات « النوغاء » 
عليهم ويرى أن :كرار هذه المواقف فى مختلف الأقالم يعد « برهانا واقما » 
على أن عقلاء الأمةفى المدن والآقالم استمسجنوا عمل الغوغاء ودافموا عنه «بالقول 
والفعل والتضحية » ٠‏ 


(*) الأخبار » 1519/54/14 . 


56 


كانوا #رسون بانفسهم مركن البوليش ‏ حتى عنهوا النظاهرين من الحصول على 
الاساحة الموحودة2؟ . 


ضاف إلى هذا قيام دين كاز الملاك بطرد شيو المزب التأبمين لم عقانا 
هم على اشترا كهم في المظاهرات2؟2 . 


وبصفة عامة فقذ بدأ أصحاب المدال اازراعية يدركون أنهم أ كثر الناس 
من م بد شهور #سهرم الثقة بالحامين والأفندية فق المدان زايد 9م 3 تشحر 
شير الوثائق الاتجامدمة0؟) . 


وإذا كانت تلك همى جهود الاعيان أو كار اللاك فى الأقالم من أجل معارضة 
العنف الثورى ومظاهره »؛ فلقد خطا السياسيون منهم فى القاهرة خطوات إنحابية 
لأبطال العنف وحرعه » إذ تقابل عه المزيز فهمى وحمد على عاوبه وأحمد لطفى 
السيد مع الجيرال كلايتون فى ١5‏ مارس ١41١98‏ وأعربوا عنفزعهم من الأساوب 
الذى نحرى بة الامور واقتر 2 لطفى السيد أن نتألف وزارة وتد<ل فى مناوضات 


مماشر 3 همع الانحليز على أن سكو نَْ رده و حا لما تقدم دخضص التنار لات دق مهدأ 


)0( مافات مأمورئ 23 بف فوار ودمهور وأظنا وفارسكور ودروط 
) دار المحفوظات الصرءة ( 5 

م( دفائر قد عمد ومشادم مرادر ببىمزار واطسأودروط ) دار المحفوظات 
المصرية ( أنظر أضًاً : دول طرد عمداه شيرا العلة لدعونه عمك النوادى الحاورة 
للاحتجاج على الأوضاع القاعة . 4 ع 743 - 141 ,0 ."1 


() (وثائق الأهراء) 8201نا) 10 تإلدوااك .987 ,0 ."1 
9 ,20 11ضم4 


م 





الامور وكون ذلك ف فلاو قوى فى المفاوضة2١)‏ 1 


وعندما عل أن الجنرال اللثنى سيصل إلى مصر وأنه مفوض ساطات لقمع 
الاضرابات والمظاهرات خطا هو ؤلاء لأسراسيون خطوة أخرى #ومعارضة المنف» 
فقد عت مقايلة ميدثية بين مجموعة من كبار الملاك « النيلاء »6 بيهم أاحوة ملاو 1 
رئيس اتهية التشمربدءة وعدلى يكن وعيداطالق رو ت مع اللدثر ال بلفئ (معاد8 ) 
فى محاولة لاوصول إلى حل » ولسكن انتمت المقابلة بالفشل لاصرار هذا الوفد على 
ئ قد الاستقلال فى المنشور الذى كان قد اتفق على إذاعته لاناس حضوم فيه على 
النظام والبعد عن المنف2"© , 


على أن أبرز جهود هؤلاء السياسيين من كبار الملاك ‏ الذين تصفهم الوثائق 
الاتحليزية بالنيلاء ‏ فى الوقوف ضد العنف كان فى المقابلة الى عت بيهم وبين 
الج-ترال الانى فى +؟ مارس 9ا1ة؛ عقب وصوله للقاهرة » ففى ذلك 
اليو ١‏ دعا اللنى دمهأ دن الشخصمات المأر زه بالبديلاذ و مهم د كيار 
الملاك وكذلك رؤساء الطوائف الدرزية وقال م أن ملاث بريطانيا عمثه ميهوثا 
فوق العاده وأن زاجيه ورغيته نششر الحدوء والرذى فى أنحاء البلاد وأن غردّة 
هادصدوق : 

واأولاعه : هاء الاضطرابات الحاضرة ©» و انا اليعدث عن جميسع المسائل 

حتغ. فق 


الى سااوات ت الاسقماء فى ١١‏ يلاد 6 وثالنا إزالة أسرات الاسقياء إذا ماظور 2 | - ع« 
م قال دك لاك 2 أنثم الذرن كنم قمادة أهل وح 05 وواجب؟ دقدهى عابي أن 





حل [وصوزاة]1 مط)ا 4ه جعصلاده11 هط كو دطوعاة) 210465 طعتمظ (1) 
7 أدفناووةطتا5 5 قصة دمذنق لأوعمصة طغنلم موزنئوعه1ه1 15 
.9 ,16 طعنتهةكآا رددهاجوة!)) أوعمصدة طتامم 


( 470 عه رقمومرة2 دمو ة1ن) ) 


4 جر ,. غ01 .مه ,راتاماصة) .ل .سآ (2) 


ا" 











تعملوا خير بلادك وه عاق أن اهدق أن اليا مذي قسن بق سذاعدى 
كل وسيلة » وأنا مستعد للاعماج عليسم للبدء حالا بالءه_ل على تهدئة العواطف 
الجامعدة الآن . وبعد استتياب الأمن أعتقد ني تعتمدون على فى البحث بلا نحيز 
فى جمي.ع أسباب الاستراء واختيار الوسائل المناسية لإعادة الاطمئنان والرفاهية 
لشعب معير 6(). ظ 

وواضح من هذا مدى اعتّاد السياسة الاجليزية في تنفيذ خططها على كيار 
الملاك أو التبلاء أو الأعران أنا كانت التسمية . ولقد أعرت هذة المقابلة بالفغل 


حرث يرت الصعدف نداء 00 موقما عليه من مسة و-مسين شخصرة عن <دضيروا 


28 .أن .م0 راأمعتطن) 18 ,38 .2 ,. ]أن .م0 ,اأوحكو؟ ,17 (1) 


أما الشخص.ات البار زة التى حغمرت هذا الاجماع فكاقة3 الحيد مظاوم ؛ 
عدلى ا » اسماعيل سرى »6 دوشف وهيه )لحيل حهى م أحود زدور » جيب 
غالى » على شهراوى » قاوى فهمى » #مود سلمان اطي عفينى » محموة حايل » 
بوسف أصلان قطاأوى » محمد على علوبه » الياس عوض ©» مو د آ بو النصر » 
ميشيل لطف الله » سينوت حنا » عيد الرحمن محمود سلمان » عيد الله أياظة » 
لاو م السعدى » على المصرى , عبد الستار الباسل » و 8 أعضاء اتعية التشسر دعة 
الموجودين بالقاهرة » شيخ الجامع الأزهر ) أنو الفضل از اوى ( ومفتىالديار 
( محمد يخيت ) وتقيب الإثشراف (عبد اليد البكرى ) وبطريرك الاقياط 
الارثوذ كس ( الآانبا كيرلس ) ورئيسنالجاس الى العام ( القس بطرس عبداللك ) 
( الاهالى ٠سم‏ واوا ). 


)0( اللاهالى ) باب ٠. ١1‏ وقد وقع على هذا النداء الشخصمات - 
دوضصمراثت اجماع ١‏ مارس ع اللذى ونس أسمها وما عدأ مجشمل لاف الله 6 ودوسف 
قطاوى 6 عبيلك اله أياظة 1 بطر سن عوك الملاك 17 وقع عليه أنضآ كل مو ٠‏ ميل حب 


كن 





اجماع 7 مارس س مع الاذى ومئ انفم إليوم يناشدون فية « الشعب المصرى بأسم 
مصاحة الوطن أن حتت كل اعتداء وأن لاخرج أحد فىأعماله ع حدود القوانين 
دى لا سد الطريق فى وجه كل الذين مخدمون الوطن بالطرق المشيروعة » » م 
طاامو ا« أعان اليسلاد وأرباب التفوذ فها أن يقوموا بالواجب عايهم من الاص 
بالعروف واللهى عن النسكر واتخاذ ججيع ما لدمهم من الوسائل انع وقوع كل 
م يلجم عئة ضرر للسلاد » » وكان النداء قد صدر سمارة #أثبرنية تقول « إن 
الاعتداء سواء كان على .الأنفس أو على الأملاك محرم بااششرائع الإلهرة والقوانين 
الوضعية »6 . 


| يضاف 5 هدا أن كيرزون اقترح على شما 0 مستقطاء 26 ( حت الذئ كان 
قاع ب عمال اللنى أثناء غمدته عن موسر عدا أن جمع وله ١)‏ نبالاء 0 الأقالم 
المعر وفين (صد امم للاحليز ليعتمهسي عليهم فى تنفيك اأسياسة الأ0اية, 2 وكان 
شيتهام اك الدسلء إلى كيرزون ضرورة الافراج عَنْ سعد زغلول لأنه دصضهب 
تشكيل أى وزارة وسعد مءتقل ديت أن جم اللاطر اف فى دصر مدق على هذا 
ى. أحمد “لطفى الحائى عضو اللهزب الوطنى وهو ليس صديقا شخصيا أسعد 
زغاول212 , 
لحم حت ناحجى رئيس الى 1 الشرعءة الملمأ ( عهر مكرم ) تمت اللاشراف ( سال 
رشدى »6 إنواعيل أناظة 6 عيك اخالق روات 6 توسف ا » مود صدق 6 
مصطفى التجاس » حافظ المنشاوى ع محمد السياعى المصرى » سيد +>مد نخفية :6 ديل 
ديرى 6 أحم دعفيفى عبد اللهعيد السمييع 6 علىرفاءعى 6 عيك لعز ارفهدى ) جورج<ياط 6 
اف عفي.فى 6 ييل افع 4 إراهم نميه 6 كول عر اله رب 6 عون عيك الآخر 6 
دل عيك الخالق بل لوق 6 كامل دلال 6 عمد رشوان 6 أعدمف لطفى اسرد 6 
عبد اللطيف المكياتى , <سين واصف »ء تد السيد أبو على » إبراهم مراد » 
'على المزْلاوى ع سوال عمقهت: أء 
06 - 205" م ,.011) .مه ,أتماصون) .ل .ا (1) 


لض 








هذا إلى أن الاورد كرزون كان قد خطب في مجاس الاوردات ( 74 مارس 
١418‏ ( وأثق على و عقلاء اللأامة » الدين ' شثر كرا الاورة : والأع.ان 
الذين برهنوا على صداقتهم للاجايز وأشار إلى جهودث القيمة التى يبذلوتا لتهدئة 
الاضطرابات20© . 


وتعددت الاجتاعات واللقاءات فى الدبريات بين المديرين والأعيان لاقناع 
العامة بالسكف عن الظاهرات » ففى 5 نوفير ١919‏ مثلا عقد اجماع مع محافظ 
القاهرة خرج بعده الأعيان إلى مناطقوم لألقاء كامات الخصح والتحدبر والبعد 
عن العنف ووجوب الأمتثال للوزارة القأة والتى لاتريد غير خدمة البلاد «بالطرق 
المعقولة اللمنة ه0؟ , 


وه-كذا كان عقلاء الأمة هم الأعيان أو النبلاء أو أصحاب المصاط الزراءية 
الذين عار ضوا العنف فى استخلاص استقلال البلاد من الإنجليز وأثبتوا أنهم يكونون 
جناح العتدلين فى الحركة الوطنية . 


ولقد قوى من هذا الجناح العناصر التركيه ‏ با فيها الاشرة اللملكية - 
التى كانت آنذاكه مانزال محتفظة بامتيازاتها ونظرتما الارستةراطية تجاه المناصر 
المصرية الصميمة » وكانت تسيطر على نسية كبيرة من الوظائف السكبيرة فى الدولة 
وخاصة الوزارات والى كانت تعدأيضاً من كبار ملاك الأراضى الزراعية » ذ-كانوا 
عبد] إشكاون ة المناصر الحافظة فى الجتمع المصمرى . فلا ولجوا باب الركة 
الوطنية كانوا يشكلون الطناح المعتدل فيها . 


أن تصيعدو | اتناعا للمصر دان الدون اعتادوقا 2 أى الكوالة ع كم و اخضاعهم 





)0( عيد الرحمن الرانمى » ثورة 9و١‏ < .ص ”ه"” . 
0( المقطم » 115/117 . 


كف 





لمتطرتع » وفىكل الاأحوال كانوا يدركون عاما أن الحكم الذانى للنصريين 
ا دعق طريقاً مفروشا بالورود والرباحيث .012 : 


فى ضوء هذا عكن فهم المرسوم || ساطاى رقم (م) الذى صدر فى ٠١‏ يونيو 
9 اي ١‏ تشكيل محا م فورية د لحا 35القة .كان فىثورة ١9189‏ منرجال الأمق7» 
وصدور هذا المرشوم يمك قْ تقديرنا قيوكه ة شاط الجناح اأمتدل و في دوره 


9. ورهانا قويا على الوقوف صضدلك العذنف الثورى‎ ١4 


فقد صدر هذا المرسوم والثورة مشتملة فى الافالم فكأئه كان ابذانا بتصفءة 
الثورة » والطلع على حثيات الاحكام التى صدرت بادانة رجال الامن مما مورى 
المرا كز أو المعاونين يجدها تدور حول >ور واحد وهوالتساهل مع المتظاهرين 
و الجاع + م باقتحام مخازن السالاح بالرا كز 'والاستيلاء عليه » وعدماتخاذ تدابير 
من شأ: امنم اجماعات « الرعاع » و « الذوغاء » وهى الصفات التى أطاتتها هيئات 
الا َ على المتظاهر ين المصر يعن تما أدى فىنظر المحمكة إلى الما من هيية الحكومة 
والمساس بكرامتم]29؟ . 


واللاحظ أن الحا ؟ لم تعقد لحا كة رجال الآمن فقط بل -ا كت المدزين0» 
الدئن أمسكن اعتقاهم وكانوا دن القيادات التاهيردة الى ررت من حلال الأحداث 





0 - 158 م ,, ]01 .مه ,امسنطن) موساغصوله"؟ (1) 
0( ماف مَامول ك1 فارسكور حلال ثورة 6 أ و أ ( دار الحفوظات 
المرية ).: 
زع ملفات فَأمورئ مل 545 : ل مزار 6 فارسكور 6 اطسا » دذممهور 6 
دروط » وملفات مساو مرك دروط ودكة أطسا » ومافات مالادحظ بولممن 
دروط وملاحظ نقطة دير مواس خلال ثورة ١419‏ ( دار المحفوظات المصرية ) . 
(:) عند الرحمن الرافعى؛» ثورة 1١919‏ < اص 5ه-59 . 


فق 





بحيث لم يكن مزالمتوقع أنتشمل هذه الحا كات اللأاعيان الذين حرصوا على الحافظة 
على مصا كوم ؤللا 2داوزها بأى حال دن الأخوال ٠.‏ 


وى صضوء عرف اناهير وممعارضة الاءعيان له 4 تسكن سير قيام م كان 
الأسوى بالجووريات أو ال.وفيتات ف هعض الأقالم والى أقنكت -ادة #تاسكات أداب 
المصال الزراعية الدين أقلقهم مظاهر اديت ف الدذورة 6 مثالا د ف المذياذ1) 
وزفنى2؟ وقاءوب90) حيث قام صلاح الدين الشوارفى بإعلان استقلال قليوب 
وأعلن نفسة حا كا على كل المنطقة. . 


وإذا كان اأؤرحون الاتجاءز هم الدين وصذوا هده اختهؤر ناتك بالسوفيتات» 
فلم يكن هذا الوصف «دقيقا حيث يتطابق عاما مع الممنى العلمى للسوفيتات » إذ أنها 
فامصر “نكونت الناية الاملاك من احمّال هجمات الثار بن عليها وم كران 
لالا- قمالاء على ماكيات الاقطاع ؟] حىدث ف روسما 1 


لقد د رفض العنف الثورى والعسك بالوسائل السامية المشروعة واممكنة إلى 
عدم استمار ثورة الخاهير الحقيقية وتوجيهها لصااح قضية الاستقلال » كما أدى 
بالتالى إلى انتصار فكرة المفاو ضات مع الانجليز وهى الفكرة التى فرت نفسها 


وحاءوت بداية التعدول ف الموقف وتدصدع الخرهة الوطنية ورور جناح 
المعتدلين 6 م قدوم مد ماخر إل مدصر شّ ١/‏ 2 اسزوير 848 ١‏ لاستطلاع الرآاق 


1( أئيس و<راز 14 المصدر السابق . ص ١6‏ وأضا 5 
8 ( ,.11)) .«زه ,أمستط) فس1اصهة1ة7؟ 
(١‏ ادق مهاء الدين 6 المصدر السارق ه ص /اا . 


12149 ,81 رطعنتهل8 ,)مم8 .8915 - 780 ب 141 رن ." (3) 


تق 














العام 6 ورعم أنه ت#قرر وقتمأ مقاطمة هذه الادنة والاحتجاج على قدومها إلا أن 
اللجنة سءت إلى مقابلة بض كار الملاك » كما سعى بهضهم إليها بدورهم © فقد 
أمل كيرة لرفض هَدة الدعوة خاصة وأنهم اعدوا الثرتديات المنأسية لاعام هذه 
الزدارة بنجاح وحءث لا اشهر حك دن أفر اد الممثه بالأوف دئ زءا زه الزعاقة 
لق حال أعمانما دون محطم قضيان السكك الحديدية ما على مو ما حدت قْ 


مناطق أخرى10) ٠‏ 


بارسال مندو بان عنهم لقايلة ددثة مائر تقار ر اعلنوا فممأ أنهم بطامون 2 وخ اخاية 
الاكامزبة عن مصر لأنها بلاد نا وهن مرطاهتدا انيشكون 5 مال الحكومةالا حليزية 
ونطاب دن جنا بيع الاستقلال الذاى عت المدل الير يطالى كاق لأستههر ات التأبمة 
إدولة ريطاننا المظلوئ ه000 1 


| حرث أخيره بالود التي بذلها امع جع التيرعات اوقد ا أصرى ماررس وكيف 
أنه حال دون قيام المظاهرات فى منطقته بزعامة طايه ازهر يين كانوا قد قدمو 1 من 
القاهرة لهذا العمل9؟ . 


وأعرب البععض عن كه لعدم استطاءته مقالة فطثر ويعيتةه ورث شك واه إله 


من ندمرفات ان الثورة وخاصة داخل الازهر(*© . 





.621012 0 .8غ1[ لوأءوم5 .19 - 848 ,0 .7 (1) 
0 ,6 لإةعتاططهة"1 


7 -848-21 ,7.0 (2) 
848-54 .0 ."1 (8) 
848-82-8 رة 12 () 


جناي 


ورغم هذا فقد كان هناك وعى تام يخطورة قدوم هذه البمثة إلى معمر فى 
تلك الأو نه بالدات فاحتجت السيدات الصصريات عليها ورأين أن مهءتها مى أن 
« يتصيدوا من المصريين نفرا من الْونة يقروتهم على اعاية عساهم يصلون إلى 
١‏ ككباءها غشاء شر عا مما كان شفافااج 00 


َم جات مفاوفات سعد ماير فيلندن نقلة “ول ساممة أخر ىفىاخر كك الوطنرة 
فقد بدأت هذه المفاوطضات فى يونيو 197١‏ واّت باعلان مشروع ينص على عقد 
محالفة بين مصر واكاتر | تعثرف فيها مصصرحاجة ا#لترا إلى <ماية مصالخما | خاصة 
ومسئوأياتها خصوص مان مصال الاليات الاجنبية وذلك فى مةابلمساعدةإنحاترا 
مدير فى حماءة نفسها على أن تقدم لما مصر كل الساعءد ات فى داخل حدودها حى 
فى الحالات التى لا تأر فيها سلامة معمر »كا نص المشمروع على تعديل الامتيازات 
الأجنسة وجعلها أقل أضراراً عصالح البلاد على أن تنتقل إلى المسكومة الانجاءزية 
الحقوق التى كانت للحكو مأت الأجندة عقتذى نظام الامتيازات ؛ وعدم اعتيار 
وجود القوات البريطانية فى معمر احتلالا عسكرياً » وأن يعهد إلى جمعية :تأسيسية 
بوضع مشمروع دستور أصر يقغى يجءل الوزراء مسئولين أمام هيئة لشمريعية . 
وبشى السودان <ار 3 دار الاتفاق حيث كانت احلتر اقد أعدت ترتبيات ضمه 
إلن امبراطور بها الآفريقية منك اتفاقيى 8 وأص فقط على أن لضم اتحاتر| 
لمصر مصالخها فى مياه النيل0© , 


و دسل سد هيل زغاول م وع الاتفاق إل مصر . َك ايل مانا 1 ف.4 أنه 
مع اعتقاده أن الفمر وع غير واف بالمطالب المصرية الا أنه شتمل على مز | بالا ستهان 
م 7 فَأنْ زملاءه فى الفقاوضة ا بشاءوا رفضه على اعتيار أن الار وف الدولية قد 


تغيرت وأن مهدر ا دوك لها نيم يد الى دولى وأن انددائرا قد انذردت القوة 6 وأن الآمة 





)١(‏ منشور وقعت عليه وووسيدة وآنسة بموع ب ه 1‏ هيع ,م.م 
0( مك عد الرحم «صطفى » المصدر السابق . ص «م؟ة ‏ ؛؟؟ . 


>” 





يه لستطيع الاستهرار ف المعارصضة والقاومة ودن شم اقترح هو وزهلاؤه أن برص 
الشمروع على الأمة بدلا دَنْ رذض4 كن المداءة12) ٠‏ 


وقد عود الوفد 2 دع من عضاوم : #مدمعدمود ) وعيداللطيف الك بأفى» 
وأحمد لطفى السك 6 وعلن مأه بالسفير: ]| أأى ار ليع ركوا مشروع الاثفاق 5 
ماخر على 2 اللامة ( على أن ينهم إليومثلاثة دهن الوهدفى مصروهم : عطاق التكا 
وحافظ عفيئى» ووصا واصف(2)0. وكان حسين رشدىق قد صرح وهويةذى الهيف فى 
فيقئ أن الوفد متفق على إسدتشارة أعيان الأمة وأص<اب. العقول الر اجدة مأ 


حول ماسر وع 0 


لقد كان هذا الوقفد الحرْنى الذى قدم لصر. كثل مق الجناح المعتدل فى ار لَه 
الوطئية » الذى كان يود الوضول مسعر 3 إلى اتفاق مع الإنجليز وإنهاء الثورة 


خاصة وإن ماثر كان قد بعث #خطاب: فى ١١‏ أغسطس ١98.‏ إلى سعد زغاول 


أمطاب دن الوؤد الذاهبت إل كدر الدفاع عن الممروع أمام الرأى العام الصرىي 
واستخدام. فوذهم فى الحصول على موافقة المعية الوطنية المصرية الزمع, 
تفشكنا 40 : 


ولهدا ؛ كر هذا الوفد فى مناقشة المشمروع في مدر إلا انه و أنه 
دمطى الاسة: قلال التام لصر ا أن أعغذاءه تبرعوا من عنداتمم باحانات وكا | 


على لان 00 الانجليز إرضاء للسائلين 6 كلا عن انهم أساعوا ف 1 


الأراء بطريقة لم تسكن كافية اناقشة تفاصيل الشمروع وتفهم جوانبه الحتافة إذ كان 


207 نفسه» ص‎ )١( 

: 197١ الاهرام » 5/و/‎ )0( 
٠ 15٠١/9/١ » (م) الاهالى‎ 
٠ 1970/٠١/58 نفسهء‎ )1( 


 ”/م‎ 














ش مدر وصةه هُ لاستدر ار لفاو ضْات أعقد مداهدة وعر ص على العية الو ط 4 أ 


ثم أخذ هذه الآراء خلال حفلات الاستقبال والتسكر بم والتوديع » كا أنم, م لجأو | 
_ ى عار بقة أخرى للافناع بالشروع وى أنهم حوملوا حدر داه الآأ< مار الو يعرف 
امسر دون آنا حر دده الوفد على 5 نمك اللشروع وعدم قي عير أقوال مو دده 


ومستبديه عق يدخل فى ذهن ااناس أن الوفد فى 5 يؤيد الشروع ل سام 
اله بق # اك 


ولقد حصل هذا الوفد الزن على موافقة أعضاء الجعية التشريمية على هذا 
اأشروع حدث ا<تمهءعت اجعرة فى ٠‏ سلتمبر 197١‏ وقررت صلاحية الاسيس 
ى تسكون 
صاحرة الحق فى قبولا أو رذضها . ونظراً لأن عسده الاعضاء الذءن حذيروا 
الاجماع كان 6؟ عذواً من 56 عضواً وهو عدد جميسع الاعطاء » ققد فا 
الجتمعو ن واعتبروه اجماعا عثلأذراداً ولاعثل الجمية ككل . ولقدوافق الحتمءون 


الح نوع على الثثمرو ع فما عدا ثلاثة رفذوه وثم : منصور دوسف بأشا » عند اللطرف 


الصوفاى » عمر مراد ؛ وامتنع أثنان عن ابداء رأيهما وهما الشيخ مد شا كر 
وعلى المأزلاوى وأرسل ثلاثثة أعضاء برقيات تيد الشروع() . فلو افترضنا 
حدلا أن عدد الاءعضاء الذين م #ضروا الاجمّاع كانو اغير موافقين على اأشروع 
فيا:عدا ااثلاثة الذين أرسلوا برقيات التأيبد فتسكون الجعية قد وافقت على 
اشرو ع بنسية ور«” ./' .ولا يجب أن ننسى .هنا أن نسبة كبار الملاك فى هذء 
الشعية تبلغ 0 ب 1 

ولقد تنهت جريدة الأهالى إلى هذه المسألة وعمت على ثارة الرأى العام 


ضد هذا اأشروع وضد الطريقة التى عت بم-ا مناقشته بين الناس وذلك على 
اءتيار أن سس هل زعاول نؤسدة ا هشر ه وافيا بالمطالب وقاأت أن ده الأمه لسيكاءت 





)1( نفسة : 


0( الأخيار . 


كلام . 








بشروق من الناس ارتدوا رداء الوطنية وأخذوا بروجون. بين الشعمب أن خير 
م نفع الآأمة وفمدها هو مسارة القوى وملاضته وأخد م إإستطاع سق مك م 
ذ كرت الجريدة أن هذا القول قدم وأن الفرق الوحيد أن منكانوا «تولونه 


بالأمس كانوا لسمون حزاب الآمة والووم السوون بأنسار الانناق )»١(‏ . 


شر ع فى تاليف حزب عقب عودتة إلى مهيمر إسوى باعز ب الممتدل 072 والتفت 


<وله جموعة تمن كانوا رون قف مشسر و ع ماخر أقهدى م عدن الحصول عايه دن 
لإنليز”؟ . 


وهكذا تصدع الغاسك الوطنى الذى كان سمة ار الوطنية فى بداتها » 
ولك شعر كار الملاك م النيالاء 6 خطورة اأهدذف الأورى وحطورة مناطدة الإجايز 
لخملهم هذا يبسرعون بالإتفاق مع انحاترا2؟» . ومن هنا علقت احاترا أهمرة على 


الوساطة الى قأم ا ذال كزة ملثر والوفد وما بذله دن دهد ذتاء المفاوضات للتوفيق ١‏ 


بين الطرفين -تى لقد قبل أن عدلى .كن كان ميعوث ماثر غير الرسمى للاتصال 
سمد زغاول(0) . 


١5٠١/٠١/7 » الاالى‎ )١( 


١5١/10/٠١ نفسهء‎ )١( 
)3( أدطهلصدم06ه] ,تإد8 أآناةة نولا موتاصة‎ 152724. [( 6 
عن #ول بعض‎ ١9191 أنظر أيضاً تقارير الخارجية البريطانية فى »م مابو‎ 
الشخصيات لتأبيد عدلى يكن مثل ع ذوظ باشا رشوان وسيد خشبه وجود ج خباط‎ 
7. 0, 141 - 514 - 7 
)) )1 10 وءأةن) ,تزه ,1ةوو1‎ 7 00 
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مر بايا ب امامو و1 وطدا مط يطيخ ميمه سمهدة حسهصة من يو بية أ مشبيج دوب :ايده 01٠5‏ .و9 ههه بحنو ويسيو يعي حاون سم مسي :موديو موصت .> 


ااا باك ا ب أذ 1 ذ ذ [ذ [ذ 1 [ [ [ ذ [ زذ[ذآك ذآ[ذ[ذآذ ذآذذذتذت 1 ذا اذ ام ااا ااا 


وق ١‏ فبرايم 1991 أباغت إ#ائرا للسلطان ذؤاد رغيتها فى تبادل الآراء 
جول اقتراحدات مائر مع: وفد يعينه السلطان للوصول إلى استيدال ااية بعلاقة 
مون الضالح الخاصة لإجاتر اوعلكنا من تقدم الغمانات الكافية للدول الأحني.ة 
وتطابق الأمالى اله ظ شروعة 3 لصر والشمب الصرى وفى)(اشط مارسعر صّث الوزارة 
على عدلى يكن فقيلها على أساس استئناف المفاوضات02) . 


ؤرأت إ2ائزا أن تضع ددا للموقف فين حافيها هى سواء عقد ممأهده 
أو باضدار تصر دح من طرف واحد » .ولذماكان سعد قد حال دون توقيع المماهدة 
وكان يبدو أنه سيقف فى وجه أبة محاولة من جانب أنصار عدلى أءتد المعاهدة 
كان ابعاده أمراً لازما للاحلين إذا ما ريد للعتداير ‏ أن تتاح لهم الفرصة 
ليتصدروا الوقف قبل إصدار تصمريدح من طرف واحد » وكان عدلى لا عائع ف 
مدان التدر ردح ولنكنه كان إعانع فى نفى سعد «تى لا م أنه هو الذى دبره , 
وحين تبان أثناء مقاؤ ته مع ا زون أنه أن يصل إلى نتيجة إحامة 5 را لمفاوضه 
أن ااترا قد أَعلنتث رأ أن اجاءة علاقة غير مرضية بين اليلدين » و مالا 
كانت مستعدة للتسلم كانت ب من مطالب مصر لا يرضى الصريين ولا يصاح أساسا 
لاتعاهدة كان علمها 1 ظط عر هده القوق التى أبدى 0 زون استءداد دواته 
للتسلم بها » وأن تعلق ما بقى قائما من اخلاف بين الدولتين إلى مفاوذات 
مقملة لعل ذلك يصفى الجو عض الثىء بين الدولتين وعهد الطريق اتفاهم أو سمع 
نطاقا2؟© , 


ودارت الطادثات بان |سعاعيل صدق وعيد الخالق * روت ( وكانا عضوين 


فى وذارة رة غدلى ) من جهة و وداق اللورد الني من جم أخرى 0 وضع متمروع 








() نفسهء ص +18 : أنظر أيضاً : 
0 86 11ن) ,مه ,نإو 15501اولا ونتصرم 


)( تفسنة 6 ص. ٠9‏ . 


١ 


التصير 46 الإجايز كما م الانفاق مع اللنى على أن بقدمه المكزمعة ون 
ع 4 6 على 00 مكون دن حجانب إنحاترا وحدها فإذا م تفأهم ديك ذلك 
على أوضاع جدبدة تحقق أهداف مهر داخل علا المفاوطؤون الضيريوؤإن أحرارا 


عر قدي 612 1 


واستقال عدلى يكن عقب عودتة من اندن حين تبين أن السلطات الإ>ايزية 
مصومة على نفى دوك قل أعردار التصمر ب 6 وقدم كئ سروك إلى عدن ومنها إلى 


سدشل وفى .ر؟ فيرأ'ر ابا ) صدر التمدر يكم العيور2) 1 


لقد أحدث استخدام المنف الثورى رذ فمل كبير لدى كيار الملاك أو أصعداب 
المصالح الزراعية من تصدوا لتنادة الثورة والذين <شوا أن تتجه الأورة إلى 
امتياز امهم الاجتاعية ومن ثم عارضوا العنف وجرموه. ورأوا أن الطريق الوحيد 
لغمان مصاطبى هو الاسراع بالاتفاق مع الإتحايز وتشوية الآمور معهم ومن ثم 
رأوا فى مشروع ملي الشل ما مكن الوصول إليه فأخذوا يروجون له بين 
المصريين »© ولا تينو ١‏ أن سملم فول" وى أن المثمرو ع دون مطالب اثورة 
المصرية ولا حقق الاستقلال التام خرحوا من الوفد وتحلقوا حول عدلى يكن 
الذى شمر ع في تأليف حزب يضمهم وينم إلى الاعتدال فى المطالب الوطنية ويكون 
أقل عداء للاحلين . 

ومن هنا نستطييع أن م لكار الملاك الزراعيينمسئولية تصفية الثورةوانطفاما 
بسرعة ؛ شعار ضحم للمنف وقيامهم تهدئة الخواطر ودءوتم» إلى التعقل والتصدى 
للجماهير الثائرة بل ونا كمة رجال الأمن في الأقالم تمنساعدوا الثوار عن إعان 


أو عن صعفت ٠‏ .كل ذاك كان له تأثيره القوى على الذورة وحرم الذوار من الوقود 





(1) أحمد عبد الرحم مصطفى » الصدر السابق ٠‏ ص ٠0‏ 


0( نفسه » أنظر أضاً : 
ظ 68 م.0114 .نه ,11هعة177 .37 


1/5 


اللاز , لاستمرار الشعلة » فليس من المفهو ١‏ أن تقوم ثورة فر رية تطالب بالإستقلال 
دون أن كون: لديف شكلا و ا من أشكال نضاها . 
واستطيع أيضا .أن نقؤل أن كار الملاك الزراعيين كانوا رون فى الثورة 
وسيلة للحصول على قدر من امشاركة في الساطة خاصة وأن الجعية التشمريعية كانت 
قد عطات عند بداية الحرب ولم سكن هناك أى شكل شرعى عارسون من خلاله 
السلطة السراسية لتدعم الامتيازات والمقوق الافتصادية والتى كانت قد تأ كدت 
بعد استةرار الكية الفرددة للا ون الزراعية في :ىرا ومن م رأوا أن دعر سم 
م5 فبرايد 199١‏ يعطى لهم هذه الشاركة من حيث تأسيس جعية وطنية تضع 
الدستور وتقر مشسروع الإنفاق . 
حقءقة أن سعد زغاول الذى بدأ معتدلا » تطور ع | بعد إندلاع الثورة فى 
مارس وشءر أن وراءه قوة شعبية عسكن الاستناد إليها » الأمر الذى دفمه إلى 
مزيدمن النشدد فىموقفه فر بط نفسة بهذه القوى الجاهيرية استذادا إلى الت وكل أ كبر 
نما ربط نفسه بالجناح المعتدل فى الوفد ولعل هذا يفسر رفضه شرو ع ملثر الذى 
رأى أنه لا تق الاستقلال التام كما سيقت الإشاره . ويفسر أيضاً وجود جهاز 
سرى للثورة تابع له مباثيرة دون أن يعل بة بقية أعضاء الوفد أو أعضاء نتة 
المركزية في القاهرة باستثناء عبد الر<تن فهمى سكرتير اللجنة الركزية والسؤول 
عنْ الجماز(١)‏ 1 


ومع هذا فلم يكن فى استطاعة سمد زغلول » فى تقديرنا » أن يفمل شيئاً 


كيرا لاستعاز الثورة 4 ول قى وحده وممه نفر قايل هك أن 7 كار الاك 


عضوم إن دمض وقدموا استقالامم دن الوؤد 6 وكل مأ فعله © وهذا له أسميته 
بالرعاع والذوغاء » وحدد القوى المضادة للثورة فى كيار الاك وأصحاب الصالح 
الخاصة الذين إذا قالواً : بحيا الوطن فاعا يقولون يا مصاحتى وذلك على حد 


تعمير ه 6 ومن هنا كانت قولته الشهورة فى ا” نار | هك عود:4 دن أندن 


)0( أنيس وحراز » المصدر السابق . ص »11 2 1١8‏ . 


هباي" . 




















, قد رأيناثم ) أى العتدلين َ يقأبلون دو حدوه ههث 4 اسه كل حير ددل على ضوف 
النهضة الوطنية وفتور الهمم وانحلال القوى ويعيسون للاخيار التى تدل على قوة 
روحما 6 آل دوزت اللامة عاد إلى داه وأنمى إلى فاه 0001 1 


وإذا كان أحد قد أفاد من ثورة اناهير فى 9و١و١‏ نهم قار الملاك الزراعيين 
بالدرحة الاولى 0 الديئ حاءت مكاه يهم ع مرداتين : الأو لى تصر يدح فبرابر 
9و١‏ الذى أتاح لحم قدرأ من المشاركة السياسية فى الحم مع الإتحليز وبرغم 
التحفظات الار بعة ؛ وقيامهم وضع دستور يعبب عن مصاحهم فى تاف دقائقه 
وتفاءمله كما سيقت الإشارة . 


أما المسكسب الثالى فقد كان معاهدة مو ؛ التى كان منأهم نتايحا بالنسية هم 
إلغاء الامتيازات الاحنسية ية فأتاح لهم يذلاك 1 فيا اقتصاد.ا رحما وفر مأ وأسوة 
للاستمار يعدا عن القيود الثقملة الى كانت تفرضْهأ تلك الامتيازات 6 والى كانت 
يول بيهم وان حمابة استمار امهم و سوقت الإشارة , 


وبذ كر محمد حسين ه,_كل أن حمد تود ترك مفاوضات مماهدة .و١‏ 
بالإسكندر بة وذهب إلى القاهرة وذ كر لعبد الءزيز فهمى وعبد الرازق ما تنطوى 
عليه نظرية خطر الحرب الداهم التى “ريد بريطانيا استناداً إليها فرض نصوص معينة 
بالمماهدة وأن رأبه هو الانسحاب من الفاوضات وهو رأى م بشار م 52 
المفاوضون الآخر ون . فأشار عليه عيد العزثز فهمى وأدده المتمعون سيت عبد 
الرازق بأن «تمسك بالغاء الامتنازاث الذاء تاما والنص على ذلك فى صاب المعاهدة 
فإذا حصل مد مود على هذه الترضية كانت م بعوض 2-2 بالمعاونة فى 


حا لة الخط ر الداه. 0" . 


وهكذا اتوت ثورة ة اجاهير فى ١9١9‏ إلى اطمئئنان أصبحاب الصالح الخاصة 


)1( نيس وحراز ؛ امصدر السابق . ص ١١8‏ 
69 عمد حسان هيكل » اأصدر السابق . ص 5١5‏ . 


اذك 





على مصاطحوم وتدعيمها وحمايتها بالسلطات التشمريعية والتتفيذية التي أ كتسوها 
بعد أن نسدوا الحركة الوطنية وتولوا قادها ووجهوها إلى حدث شاءوا 
فأصبسح من المتوقم داتما أن يقاوموا أى حركة تحاول التعرض لامتراز اتهم والقيام 
بشمعهأ شدة 8 حدث بالنسية لظاهرات وأحداث فبرابر ٠45‏ التى ”زعمتها طنة 
الطلبة والعمال . 


فقد دعت هذه اللجنة فى بياناما إلىتغيير الأاوضاع الإجتاءية « لأن الحسكومة 

تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا » وأن الباشوات الرأسمالرن ,شتركون فى حالس 

إدارة عدة شمركات بلغ است الها لأشءعب حردا 2 أ ولا هدف لما غير توفير 

الأدباح الفاحشة لحفنة من كبار الر أ“عاليين»و أن سوء نوزيع الثروة القومية يتطلب 

إعادة توز يسع الآار ض ومنحها لافلاحين فى شكل ملسكيات صغيرة وإنشاء نظام 
تعاونى )210 , 


وكان طبيعى أنتتصدى الكو مة المثلة لكبار ملاك الأراضى و«صااح رجال 
المبياعة جب كا وصفثما درددة المانشستر البروطانية 0 لظطاهرات ا رار ١64‏ 
ااتى حر كتها لطنة الممال والطلءة0© , 


ول يتوقف الأمر على هذا بل أن اسماعيل صدق دافع عن الإجراءات التى 
امخذتها الحسكومة أمام مجاس الشيوخ فى ١6‏ يوليو 1445 كما تحدث فى هذه 
الجلسة عن الدعوة للاشترا كية التى كانت تنتششر فى هذه الأإيام وعن حركات العمال 
وطْنة العمال لاتحرر القوى وطنة الطابة التنفيذية ثم الاجنة الوطنية للعمال والطلية 
التى يؤدى نشاطها إلى هدم النظا اام ؛ وفى محاولة ١‏ كتساب كيار الملاك من 
أعضاء المجاس إلى حانيه و ل ل عق ئّ ببدهم لسياسته قال طم « إن الطلية هناك 
مجبارن لإفساد العلاقات فى القرى بين 1 والمزارعين وهذا أشد ما سكون 





)1( أندس وعدراز 6 املصدر السابيق . ص ٠١78‏ 
(؟) المتطم » م55١‏ قلا عن حريدة الانشستر جارديان البريطانية . 


حك 














خطرا على النظام الاجتماعى 2106 . 


7 د كك 

أقد لو احد كار الاك الزر اعياف ف السياطة النشر بعمة بأشكالها الدلفة الى 
شهدتها الفئرة من الرعية التشسريعية وجالس النواب والشيوخ وجالس المديريات 
نسب ضمنت لهم التفوق وحماية مصاحوم » كما تواحدوا فى السلطة التنفيذية أى 
فى الوزارات التى حكنت خلال الفترة كا انتشروا فى كل الأا<زاب السياسية الى 
طبرت على 1 الحءاة السراسية ٠‏ لعسيك التجمع الوفدى اكير فى :ورة 4 1 8 ٠‏ 
و دنسب متفاوتة 5د ها ف الواقع كان قُّ دزت اللا<رار الدستور دين 6 وأقلها 
كال فى الوفد » تما مدل على أن تمده الاتتاء الى لكان الملاك نوع من الرذاهية 
السياسية ومحاولة لاتمتع بقدر من السلطة » حتى لقد كان ابناء الأاسر السكبيرة 
بدوزعون أتفشهم ف / لك دن حدزبت مانا لاساطة م أ حزات يلون قف الحي 66 


فضلا عن سهولة الانتقال من حزب إلى حزب آخر بين دورة الإنتضنابات اغتافة . 


يضاف إلى هذا أن نقد اللاحزاب أبءضها وهى :خارج الحك كان يتناول فقط 
الملاقات مع إكاترا بأبعادها التلفة أو التشهير عثالب كل <زب ومخالفاته»ولسكن 
لم محدث اختلاف بينها على السياسة الاقتصادية والاجماعية العامة » ولا عجب فى 
هذا فأغلبهم أن لم يكونوا جميعاً أبناء تركيب اجماعى واحد ٠‏ 


وإذا كان هناك خلاف بين هذه الأحزاب فقدكان فى اوسائل لا الأهداف 
وأوضح ليق على ذلاك أن 52-5 زغاول وهءن آى دن اوقد مما عاد أل >سص 
بعد النفى الثانى دخل أول انتخابات عقدت على أساس دستور ١49‏ الذى م 


بشترك فى وضمه بل كان قد وصف الاحنة التى وضمته باعجنة الاشقياء ٠‏ 


ولا اندلعت ثورة الجاهير فى مارس ١18‏ ضد الإتايز مطالبة بالإستقلال 
الوطنى التام حرص كيار الملاك الذين تصدوا لقيادتها على ألا تتجاوز المركة حدود 





. 1945/1/16 ماس الشيوخ » جلسة‎ )١( 


نك 


مصاطهم خاصة بعلل ان سيطر العيفت على مشاعر الجاهير وأ<ذذوا تدمرون 0 
مشرو ع ملثر الذى كان دون مطلب الحركة الوطشة ولا حقق الاستقلال التام : 

و اقد كان كيار الملاله ف ح ركهم أأسمياسية حر صو 3 على ماهم الاقتصادءة 
وميزاتهم الاجتاعية » وهذا وضع طبيعى فالإنسان لا يتدرك ضد مصالحه ولسكنه 
«تعدركه مع مضاطه وضدمصاح الاخرين إذا اقتغى الامر ذلاك 6 وليس من المتصمور < 
أن لايم الإنسان عن حوللى و د فضا ليه الخاصة إلا إذاكان فوق مسدووى الشى 5 


وفي ضوء هذا الأعتبار عسكن إدراك فلسفة <ي كيار الملاك الزراعيين ومن 
شار نم من أضءداب المصالم الصزاعية و التجار 3 لامجتمع ال مأصر ئى خلال الفئر ه. 


#40 #4 9 


كلا 








كبارالملاك والمسألة الاجمفاعية 





لقد توتب على تركيز اللسكية الزراعية في معمر ونظام الإستغلال الزراعى 
الذى اتبعه كيار الملاك فى أراضيهم » ثنا يم هامة فما يتعاق بتوزيع الدخل الزراعى 
بين المكان وهبوظ مستوع الأسور بين عدال الزراعة وخلق 'فئة من مستاجرئ 


الأرض الزراعية كانت زداد «وما يهب يدم ٠.‏ 


فقدكان دشل صنار الستأخرن وعمال الزراعة لابزيد عن الحذ: الإدذى 
للكفاف حتى لقد كان من المهكن القول بانطباق « قانون الأجر المديدى » 
علوم وذلك نظرا لسكثرة عروض العمل المتزايد فى قطاع الزراعة مع عدم “زايد 
فرص العمل » ومكن امالك من التحي فى قيمة الأجور استنادا إلى السلطة 
وإلى المرف والتقاليد والقانون » وساعده على ذلك أيذاً اضطرار عمال اازراعة 


والستأجرين للقبول بأى شروط يفرضها نظرا لقلة وجود المئ البديلة للعمل 


ه/؟ 





فى الويق 019 .. 


ولقد يلدت نا له أجواذا العيل الزراعى حدا استحال ممه التقال عبال اأرراعة 
إلى مصاف الملاك إد كانت قرمة الفدان فى عام مثلا تعادل عمل سسسس يروما 
ظ : أى عمل 0 سو أت متصلة فرص أن المأمل عول طوال السئزة 9 «دذر كل أجره 
ظ وله شفق ميك شرع (7) ٠‏ 


أما الستأجر الصغير فقد كان عليه أن حر حوالى . سم جنيها إذا آراد أن 
عتلك حمسة أفدنة » «اعتيار أن عر الفدان الواحد ١٠/اة‏ حن.ها فق عام ١61‏ ( 
ظ وكان هذا فى حسي المستحيل لإرتفاع قيمة إبحارات الأرض الى كان يستأجرها من 
ظ ناحية » وثقل الديون المقارية من ناحية أخرى20 , 


وقد ثرتب على ض لة دخل المستأجر الصغيّر اتحطاط مستوى مميشته فبدا مهينا 

وانصصرف عن اامناية بأعى نفسه وأصيسم هيا للا'مراض الطفيلية والوبائية ما قتل 

قتل فيه الحرأة والقدرة على التف_كير وكادت شخصية بعضهم تامدم حتى لقد أصببيح 

لا يءتمد على كثير منهم فى الانفراد مخدمة الأرض المؤجرة إليوم وقلم امالك أو من 

ظ تثوب عثة بالوشر اف عليه في شئون زراعية اللار ض من حيث إعدادها وتسميدها ‏ 

ظ وزراعة المحاصيل وحصادها وغير ذلك مئ العمليات الزراعية الختافة » وأدى هذا 
بالتالى إلىتدهور -الة |استأجر واقترابة من العامل الأجير(4» . 


وأغد كان استمرار ودود ذه تأده دنْ اتاد لق ود الميوب الأشناء .1 
الى شهدها العمل الزراعى فى مصر » والاجخار ‏ "م يذهب عاماء الاقتصاد ‏ 





)01( عبد الماعم الطناملى ؛ المصدر السابق . ص 11 - ١#‏ 
(؟) ججال الدين #مدسميد » التطور الاقتصادى فىمعير منذ السكساد العالمىء 
ص ٠ ١١/4‏ 
6طآا 11 أده نازو [10616 4 تتعده181 هآ .“تعضاضضق دروعمم[ (83) 
89 م .1فوظ 0110016 
)5( محمد السعيد محمد » المصدر السابق . ص /ا١١‏ ظ 


اليك 


ة0ة8ة901 سف 








لا جب أن مكون الك دن مراحل التطور ف دماة الزارع سدؤها هاما 
يكتسب فيها الخبرة والران الءملى » ومن مدخراته ستطي.ع ثسراء مواثى والآت 
زراعية عسكنه من استثجار 8 3 ف ض تزداد بزيادة مدخراته إلى أن «صبيح 
فم 3( عنكية من مالك الارض(١‏ 

,ضاف إلى هذا أن الطريقة التى اتيعها 3 نار 3 فى توظيف أمواطي أضرت 
بالجتمع المصرى وسديت عله الخد ابد ذقل كا نوأ بودعون دزءاً دن مدحراتمهم 
ف الينوك التجاربة ولا استخدموتها ' ف النووضص عسةتوى الإنتاج الزراعى أو إعاده 
اسقمارها فى حالات إنتاجدية أخرى ٠.‏ ومن المعروف أن هذه البنوك كانت أجنهية 
وكانت توا اف ح<زءا دن أموالها قْ الخارج سكام مدا كانوا ساهضون ف تثمية 
المحتهمات بالخارج 100 دن مس همتهم ف ثئمية اجتمع المصرى(5) . 

لقد ساهم كيار الملاك إذن باساوب إنتاجهم وطرق استثاراتهم فىخاق المشكاة 
الادماعية ف مم وهطى الث كلة ألى تتأخص في 5 _ الى وة القوممة ف أبدى 9ع 
قايل دن الأذراد بغت لشلته فى #ال الزراعة ور" 13 "سدقت الآشارة 6 ورتب 
على هدا ابر كز ودود فوارق ا<دماعية واضعدة دل دن عاكون 9 سم اثل الإنتاج 
ا تكنأسب و مطالب الكاة ١‏ 

ولقد أدى هذا كله وهذا أص طييعى 2-5-3 إلى ظيور أف_كار ا<دماعية 
وحركات سياسية تنادى بإاد حاول للمشكاة الاجتاعية فىمصر » بعضها كان ينادى 
عار الإظار الاجماعى اذى تتعدرك فيه المالاقات الانتاحية 6 وبعضها كان نادى 
تعديل هده المالاقات ف نظطاق الاطار الاجماغى المودود دون مواش بير وهر 
الثروة والسلطان . 


والذى يعننا فى هذا د هو السكيفنة التى نظر مها كيار الملاك إلى المشكاة 


٠١١ - ١١مصءويهسفن‎ )١( 
( عيك المنعم الطناملى » المصدر السابق فق اه ؛ شد فهءى حرطة‎ () 
٠ 498/1 المصدر السابق . ص‎ 


ا 


ل ا لس سدس 


الاجماعية فى معمر » والاول التىرأوا أنها كفيلة بتهدئة الخواطر والنفوس الثاارة 
على اللاوضاع الاجتاعية ويحدر بنا قبل أن نتناول هذه النقطة أن ثتهرف فى إحاز 
على الخلفية الثقافية والاجتاعية التى واجه بها كيار الملاك المشكلة الاحتاعية 
007 

لقد رأينا فالفصل السابق كت عتع ان الملاك كر القوة فى السلطتيئ 
القشمريعية والتنفيذية'باثكالهما وصورها التلفة بحيث يصبيح من المتوقع » أن لم 


يكن من البدموى » أن نعرف مقهما طبيمة التثمريمات التى تصدر » ونو عدة الادوات 


ظ الى تقوم تنفردها » وبقدر ما كان لكيار الاك 0 القوة فى هاتين السلعاتين 1 


كانت لوم الشاطه فى الاقالم وقل. أسكيدوها من عضو مم فى مجاأس المدير بات 
كانت لسيتهم فمأ بير 5) ومن تو - منصب الدمدية فى اشير م اللاديان : 

وكانت تقوى من هذا السلطان شيكة قودة من الانساب والاصهار بين العائلات 
الختلفة نذ كر منها على سبيل المثال صلة النسب بين كل من : أسرة خشبه ومحدود 
سلمان ومعحمد محفوظ واللالى ؛ الحلالى وعءهرو » شعراوى وسلطان » فكن 
و إسماعيل عادم وأبو حسين وداود راتت »© أن <سان وعبد الغفار » أحمد عفيفى 
وال مناسترلى ؤبركات » البدراوى عاشور وسراج الدين شاهين ؛ والمكيانى وعلى 
مأهر وأحمد ماهر » عرد الفتاج ى وإسماعيل صدقى ؛ إسماعيل صدقى وأياظة ؛ 
الملا.لى والاوزى » الذوارى وعناع عبيد وحذا ؛ ويصا ودوس وحبيب شنوده 


وخياط وابسيخرون واخنو خ فانوس » المنازى والطويل وغيرهم "© ,مدأ 


فضلا عن زواج بعض أفراد هذه العائلات من الأسر التركية والأوربية 20 . مما 


() الأخبار ء ىر لكوك حرس زم ء للح لس ولصو 
للك لحمو 2 لفو تك يي ب فقوي الم ل' 
الا هالى ( ا : 
8- ح- 117 م :011 .ره وقامصو8 وزوسمساة (1) 
على سئيل الثال 'زو ج دن ار كات 1 من معحمد معدمود ع أحمد لطفى السيدع 
ماخمود أنو التقيراء عبد الطالق مدكور » عل ماهر عبد القادن امال "انظ 
ملق كاب : 


- 


1م .تزه 0821071 .ل رنآ 


اا 











أدى فى النهادة إلى وحدود دادز قوق ان هذه العأثالاك وان بشم فعاث الشعب 


ومن لال هده الوسائل مكل قار الاك دن اأسمطرة على مقدارات 
الما فى الإقالم إلى متش كنز ميث لا نقالى إذاقلنا آن: الامو .في عض 
الأقالم لم تسكن مجحسرى إلا بمو افقتهم ورضاتمم تماما(© ع يا أن يفضهم كان 
دعمير , شرم اك إقليهه 0 فق الواقع وهم أوائك الدين كانت ما سكيامم كاد نشول 


وقد لا تتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن كيار الملاك ا-تنادا إلى سلطاتمهم تلك 
استطاعرا خطى القانين قي قثو من الاتحيان والإفادة من الخدمات المتاحة فى 
الحل الاأول أن لم تقتصر عليوم فى أغاب الاأحيان » وكانت وسيلتهم في ذلك ضمان 
تأمورئ اللرا كن في أ يديم للنستر ع هذه الالفات التى قد تصل أ<.انا إلى حد 
ا 7 » إذ كان بشن كيار الملاك يحفلون من 5 عزبوم مأوئ الإشعرار 


واللصوص لكو نوأ عدابة أدوات إرهاب فيالوقت | داشت 2 )0 5 





79 - 51 848 .5 ."1 (2) 
46 م .]01 مه ,أ«ه0844 .ل .سآ (8) 
فل طفل اللثال سيقو ت دنا وجورجى خباط و<مد اليادلى , م<مود سلمان ؛ 
إبراهم سؤيك » عاوى ار زار الشريفى 6 حسإان القصبى 1 نرى عيدالنور » بساني 
تكرى وكانوا عثلون سيعه أقالم يداغ تعدادها في المشمر , بنات أ كثر من نصف سكان 
مصر فى ذلك الوقت ٠.‏ 
9 ماف عقدفة 1 ر 0 1 مزار بندر دمياط ( دار المحفوظات 
المصرية ) . 
(1) مجلس النواب » قن نشل ( في مناقشة مشروع قانون العزب ) 
وأيضاً جاسة ١574/5/١‏ فى مناقشة أسباب رأفت صااح الوم من منصب العمدية ٠‏ 


لكك 





حير ه 


وبعض هذه الخالفات كانت تتءلق بشق مصارف ومساق داخل الاراضى 
دون مراعاة للنظم التبعة فى مثل هذه اللا-<و ال( ؛ أو محميل الأهالى من صغار 
المزارءين و المتاحون! إن بدفع نفقات إقامة مثل هذه الشمروعات مع أنما مخدم 
أصحاب الءزب فى الحل الأأاول(0 ٠‏ بل كان بعضهم بحرم على عفار الزارعين الإقادة 
من الصارف التى عر فى أر اضيهم أى أراضى كيار اللاك <تى ولوكانت قريبة من 
أراضى صغار الزارعين20 . 

وإذا كانت تلك حدود كبار الملاك في الاقالم فلقد هجر بءضهم الرريف إلى المدن 
الرئيسية وخاصة القاهرة والإسكندرية ويخاصة أو لك الذين كانت لهم استمارات 
فى مجالات النشاط التجارى والصناعى أو الدذين ارتيطوا بالحياة السياسية بشسكل 
أو بآخر والأمثلة على ذلك 1 ة تتفق فى النوع وعدا فى الدرجة » فبعض 
الخضر كانعائلها يعيش فىإقامه بيه أفر اد من أسرتة يعيشون فى الدن مث لاليدراوى 
عاشور »؛ وبعض الآاسر كانت تعيش ف البذادر أو المرا ك: ز ( عواصم المديريات ) 
ديا بض أذ رادها قم فى الدن مثل أسرة وصا » وهناك عائلات كانت تعيش فى 
الفأهرة أو الإسكندرية فقط بسكل أفرادها مثل مد عمر سلطان ؛ ميشيل حبيب 
لاف الله » محمد على الشعراوى » أد عبود وأفراد من أسر <راط ودثارة 
حنا . وكذلك الخال بالنسبة لبعض قبائل البدو الى تركت مقارها إلى المديئة مثل 
أفر اد من قساى عراد ولاو م . حتى بعض الأفر اد عن كانو | ينحدرون مئ أسر 
تولت منصب العمدية خلال القرن التاسع عشير تركت الريف إلى اللدن مثل 


متدمك أحدوسل الشريف ( بابباز غرببة ) » وأحمسد حدى محمود ( بالرحمانية 
1" 


وس صصح مس ير ب سر رن ار ل 7ب اس 1 


١ وسو/07/١ مجلس النواب ؛‎ )١( 

7 - 81 س 848 ,0 .7 (9) 
(*) مجلس النواب , 7/4 بسيو ١‏ 

09 ( ,ةن .زه ,ندموظ .0 (4) 


"١ 








وهناك شخص.ات أخرى ثركت الروف إلى المديئة للاشتر اك فى العمل السياءء.ى 
أو الال تحاق بالوظائف العامة أوالممل بالمون اذرة وخاصة اخاناةء مكل شسولى زغاول 
عبد الءزيز فهمى » محمد م<مؤد » أحمد لطفى السيد , عبد اللطيفت السكياى » 


مد و لى عاو ب4 ) و أصف بطر غالى 0 إماعيل صدقى معدمود أبنو النصر 6 مر فض 


دنا ؛ على الهس ) عيك القادر الخال 6 وكا واصف © المصمرى السمدى » على . 


شمراوى » دسثن هلال ) وعطا عشفشيفى وغيره.(1) . 


ولقد عرفت ظاهرة هجرة كار الملاك من الريفف إلى المدن » بظاهرة النغيب 
أو الملاك المتغييون » ولقدكانت لهذه الظاهرة أثار سيئة على تطور الحياة في المجتمع 
الريفى إذ أدت إلى أفقار الريف رمانه من تداول ثروات كيار اللاك فيه ؛ 
وأصيج زرف عفن بالنسية لكبار الاك موردا لأروة والاسقاز 'ولاقق غير 
ذلك » كا أدى هذا أرضاً إلى حرمان الريف من الاصلاحات العامة » إلا فما يتعاق 
بوسائل الزراعة ؛ لان كيار الملاك القادرين على عويل الشمروعات الاصالاحية 
غير مقيمين به ومن م فلا حاجة بهم إلى الاهتام عثلهذه المثشروعات فيزداد بعدهم 
عن الغياة في الريف <يث يتضح بالتالى الفارق اطاد بين كيار الملاك وصغذار 
الزارعين20 » الذين لم تعد تربطهم بهم أية صلات غير #صيل الآيجارات » 


ولا يعرفون شيئا بالتالى عن مشكالات <يان 20 8 





(012تطقممة) ,.11 .ره .نمام ه00 .ل .سآ (1) 
0( حايل سرى » المصدر السابق ٠.‏ ص ١.٠‏ إبما. أنظر أنضا : مردت 
غالى » المصدر السابق ..ص ؟؛ » هثرى عيروط » المصدر اسابق . ص مم حيث 
بقول أن المالك اكيبير يصرف فى سهرة واحدة ما يقوت فلاحيه مدة سنة وهو 
لارى تناقضاً بين رفاهيته وبؤسهم وعد ذلك إدز ايها اشر اها .: الساسة) 
5 0/1 ) إقامة أعيان الرف فى القاهرة ( 1 
08 م 9166موة مسقتام 1527 رقطهوم 835611 كفهصسصمط1 (3) 
حيث برجع ظاهرة التغيب إلى إنعدام الأمن فى الريف وعدم استطاعة. كبار 


اللاك نقل وسائل الراحة فى نلدن إلى قراهم . 


51 





ورغم هذا فقد كانت هناك فلة قايلة من أكار الملاك اهتمت يعمل ثىء لامووض 
محياة مال الزراعة عندهم مثل تسهيل علاجهم من بءض الأمراض الطارئة 
وصرف الأدوية اللازمة0'؟ » وإن كان هذا الاهمام فى تقديرنا ‏ تركز على 
الجائي الصحى لضمان استمرار تشغيل قوة الإنتاج فى الحل الأول » لان هذه 
الاهمامات الصح.ة لم تصاحبها اهنامات جوانب أخرى فى <ماة الفلاح . 


أما فا يتعلق بالخلفية الثقاقية" لسكبار الملاك » شن الملاحظ بصفة عامة أن 
الخيدل الأول منهم » جيل القرن التأسع عثر كان معحدود الثقافة فيعضعم ا شل حوظه 
من التعلم » والبعض الآخر تلقى عاوما أولية فى مكاتب <فظ القرآن 
أوفى الأزهر على كثر تقدير ومدارس الأرساليات التبشيرية الأجنبية»أما أولادهم 
أى اليل الثانى وغيره » فقد كانت ظ ظروةهم أفضل كه كير حيث اتددت م فرص 
التعليم ف الخارج وخاصة فى فرنسا وإياترا » إما على <ساب الدوله في شكل 
البعثات العامية أو على <سابهم الخخاص » أو التعلم فى الدارس الأحن, ة بالقاهرة 
والاسكندرية وعواصم المدريات02") . 


و ه_كذا اتصلوا عصادر الثقافة الأمعر المة الى كانت سالة ف أو ر ب صفة عامة 


فهاوا 'منها وتاروا بها تأترا كيرا واصبحت اطرية الفردية بسورها 'القافة 





1 68 ,. 01 0 ,1261ظص1178 دوعو[ (1) 
لبعض الشخصيات البارزة فى المتمع المصرى من حيث الأصول الاجتّاعية والنشاط 
الاقتصادى والثقافة والتملم . أيضاً ملفات خدمة بعض كبار موظفى الدولة مثل : 
( دار الحفو ظات المصرية ) . 

وأضاً الأهالى فى 84 ) ١ 6 5٠١‏ كك ل حدث شرت صور وصفية 
لض أعضاء الو ول : 


]ا ؟ 





من 03 العقمدة 1 عرية الكية روحر: به العلك ٠‏ النم ليله كل ميدأ هامأ 


ومن الملاحظ أن مثقفينا هؤلاء فى تار هم بالثقافة اللييرالية لم ودركوا <قيئتين 
ساسيتين نتعلقان مها وهما : الآوى : أنهاكانت تعبيراً عن ولات اقتصادية عريضة 
5 على مر احل زمشة عوانة ل أواخر المعدور الوسدطى 3 فيه محطم همكل 
النظام الافطاعى و سمادة ميدأ حر َ الحممل <تى أصبيح الفر دو مؤسساته فو قالحسكو م4 


ئ وأصبعدت ساطة الح-كومة تعييراً عن مدالح أصعدات وسائل الإتاج ٠.‏ والثائية 5 


أن الاميرالية التى أطاوا عليها وانبهروا بها كانت قد ولت إلى أداة قور فى أيدى 


الاجتاعية فى مصر خاصة وأن مثقفيوم تأثروا بنمط الحياة الأوربية حتى فى حياتهم 
الدومية وفى ئًَ كاهم ومشمربب.(1) 6 وكثيرا ما كانوا «نظرون بازدراء لك حياة 


لقدكان كيار الملاك أبطأ العناصر الاجماعية نحو التثيير فهميمارضون كل محديد 
لآن لهم مصاحة من نوع ما فى الاحتفاظ بالقدم ؛ بل يسكرهونه كراهية غرزية 
انه حول م عن الأساو ب الذى اعتادوه فى أداء الأشياء والنظر إلمها حتى لقن ” 
| كتسبت الحافظة على الأوضاع التقايدية قدرا من الاحترام بين الناس و بج 
التغيير مستمجنا لآانه من طب وائع الطوقات الدنيا وخصائصها22 . 


وتسكئن خطورة هذه النظرة فى أنها فرضت على بقية الفثات الاجتاعية تمثلها 





55 - 153 ص ,.أذن) .هن ر,ة1“مو81 و«سكلا (1) 
( هر ى عبروط ؛ الأصدر الشايق ه ص #5" . أنظر أرضاً . 
38 م ,016 .ره رقطودهم [556[1نا1 ققصمط1' 


09 ثور شثان فيان » نظر ب الطيقة المثرفة . ص ه9٠4‏ ل ,م( 


م 


و إتباع خصائصها باعتبار أن تةالرد الأارياء وأءمالهم واراؤمم تتخذ شسكل القانون 
الساوكى فى الجتمع » ومن هذا تقع مسئوليتهم فى تأخير التطور الاجتاعى وتعويقه 
إلى حد جمل عذاصر اد تمع الآخر ى عاجزة عن بذل الهد للتوصل إلى ة م فسكربة 1 
ا ال سلوكرة جديدة . ,ضاف إلى هذا أن رما الجتمع دانما لوم عاك مادية 
فى رك كل ه ثىء على مأ هوعايه » فهم #تفظون دانا عميزاتمهم مهما كانت الظاروف. 
وعلى هذا فكل خرو جُ على النظاا م القانم يؤدى إلى ناعم مدمرة لهذه المميزات » 
ومن هنا كان «<ناعهم عن أطر اللياة الاجماعية النى صنموها والفوها حتى أنم 
يفضلون 5 دة إلى وضع من الأو ضاع القدعة على التسكيف مع وضع لا يزال 
بعيداً عن أغاط ساو كوم وتقاليده.2) . 


ولا كان كيار الملاك محافظون على كل ما هو قدي ويقفون ضد تغبيره ) فقد 
عملوا من اليداءة على وقاية النظام الاجاعى السائد من دباح التغيير التى قسلد 


ش قف ب4 / و هن هزا كان لاد ون شفوا صل الاحاهات الاسر ]5 وغيرها 


من الانحاهات الى تدف إلى تخيير ااعلاقات القامة فرغم النص على<رية الصحافة 
في الدستوا ر وحظر الرقابة علما أوانذارها وتمطيلها إلا أنها قد مضع لذلك لوقاية 
النظام الاجماعى » وكان الهدف من ذلك م جاء فى المذ كرة التفسيرية حماية البلاد 
من الشيوعية00© . 


وقد حرس الفافة المتريو ن باستمرار وفى كل الناسبات على أظهار النفوز"ن 
الاشترا كبةوما تحملهمنخطو رةعلى السكيان الاجماعى ؛ فؤ الخطاب الذىالقاه عدلى 
يسكن عناسبة إعلان حزب الاأحرار الدستوريين أشار إلى أن المبادىء الاقتصادية 





)١(‏ نفسه .ص «م١ ‏ سرس . أنظر أيضاً : حسين خلاف » التجديد فى 
الاقتصاد المعمرى الحديث . ص ٠١9‏ . أنظر أرضاً : 
4 م ,.]1ن) .زه ,71كووة1 و5و1"ج0 
)0( د حسين فيكل ؛ الضّدر السابق » ص /إا5؟ؤ : 


3 








جا حا «اهب اا ار «اااا ا ا ره لك 


والاحماعية الى تقوم علءها سياسة اطز ب تعمد على ا الخر بة الفرددة المتشحة 
بظاهر هن الاشترا كية الى لا حى على الخردة الفردية شدر ها اف دن غاواء 
الدهب الفردىق ولا تؤدى 1 الوقت تسب 4 ل م الدولةفى مصير الفرد 3 أقره 
ميادىء اشترا كة الدولة(١»‏ 3 


وفىخلال اأناقشات ااتى كانت تحرى بشأن تسويق القطن وعاولة فتج أسواقله 


ظ فق روسيا ددر اليعض هئ مغية الإتصال بروسيا ومأ قل درتت على ذلك دن 5 


الشيو عة ف اليملاد 2 ذلك أن 0 لار ئى مأ مصاعدة المت ف أن مشر فم النظام 
)0 هوب متدين عامل وديم افظ ومحافظ على مدنية آلاف السنين وهو آخر 

وفى مناقشة نظام التسليف المقارى لصغار اللاك اقترح إسماعيل صدق بوصفه 
وزرا لامالية ورثيساً للبجاس الاقتصادى عدم التوسع فى الانتفاع بهذا النظام ميث 
الستفسك منه المدد الا هر م الملاك الزراعيين لإأن مثل هذا التو سع « س.ؤدى 
إل أن رحد ف البلاة نوع مق الاشترا كية الزراعية السكومية وهو أص غير 
مرغوب فيه على الاطالاق ٠ ٠‏ .)0 2 


17 يي يي 2 0_2 


٠ 1١55 نفسه » ص‎ (01) 

() السياسة » ١9/م//ا0ة‏ ا ( الافتتاحية ) , 

(م) مجلس النواب » #// .مو ( من مناقشة النائب عبد الرحمن عزام ؛ 
في مشسكلة تسويق القطن فى روسيا ) . 

3 ( تقرير مقدم من إسعاعيل صدقى وزر المالية وركيس الجاس الاقتصادى 
إلى احالس الاقتصادى فى ١٠١٠‏ اس بإساة ١‏ بشأن إحاد نظام للتسليفث المتارى لفائدة 
صغار الملاك الزراعيين » #اس النواب » فا لفك ( هَ 


ا 





وقد وضل التخوف من الاشترا كي 0 درحه ة أن وزاراً مسثو :لا م أمام 


2 ا ماس الثواب أ الم -كومة 2 لنت اشترا كة مد إلناه و أنه تم كذلك 5 


وإلى اتهام كل من ينادى تحسان مستوى مميشة العمال و 6 بالشوعية 
تايل "عل 2 ريب الجتمع مثاما حدث فى وزارة الوفد الأآخير ة إذ قدم أحمد 
حسين وزير الثئون الاجتاعية مشمروعا بحمل الحد الأدنى لعمال الصناعة ه؟ قرشاً 
وعمالالزراعة ٠١‏ قرشاً فثارعليه زملاؤهف الوزارة واتمموه بالشيوعية وأنه حاول 
قاب نظام الباد حتى لقد طالب عبد اللطيف محمود وزير الزراعة محسه02" . 


هذا فضلا عن إجراءات القمع والمطاردة والاعتقالات التىكانت السكومة 
تقوم بآ ضْد النظمات ااشيوعنة 'والق يداك مذ حكو مة الوفد فى عام 74و٠١‏ 
واستمرت طوال الفترة » هدا فضلا عئ استصدار التثيريعات التى مول دون تسرب 
البادىء ١‏ شيوعية وتذميق على حردة العمل لمذه اله نظمات ؛ فقد ادخات خكومة 
زيور مثلا تعد يلات جديدة على اأر سوم بقانون الخاص بالجنسية الصرية فى مب 
مابو ١‏ أقغىبر فع صدفة الواطنة عن كل من محصل وشيكا على الجنسية إذا ما أتهم 


بأرتكات 0 من طيرهيه الاضرار بالأمن الدا<لى أو الخارحجى للدولة أو بالنظام 


1 الاحئّاء ى وطيق نفس العقاب على العطاء م4 امير داق الذين التحةوا عدرسة الدعاءة 


البلشفية فى موسكو2») . 


ونحن فوم من هل | أن هذا أن موارضة هؤلاء الشيأسيون للاشتر) لا مم4 





)0( اس النواب 6 000 ( دن دان عيك اأسلام فجوعى روه 
وززر التدار والصزاعة ف مناقشة مشر ع قانو نْْ إصابة المهال في الصزاعة 


0 ( والتجارة‎ ١ 


4# 0( على أمين ؛ هكذا كم مسر . ص ناا .| 
09 مارسيل كولومب » تطور ا 5 ٠ ١‏ 6 ! . ص إنرلا” . 
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اننا عد تكن اتات الاجتاعية "القاعة وغط الياة الذى اعتادؤ»' ولهين 
كا ذهب البعض فى أن معارضة الاشترا كية جاء نتيجة الاعتقاد بائها ضدد 


٠ 02 الديون‎ 


ويدعونا هذا الوقف إلى التعرف على النبج الإصلاحى لدى كيار الملاك من 
كاثو شعو ئة انالقينية إلى المشسكلة الاجتاع.ة فى مصر » فقد ناقش مفكر وهم المسألة 
من زاويتين رئيسيتين : الأول : زاوءة الفسكر الدينى الإسلاتى الذى مدعو لامدالة 
الاجئاعية والير بالفقراء وأن الله مقسم الأرزاق وأنه إذا كان هناك من ينادى 
بتطبيق الإشثرا كية فى معمر فإن الإسلام سيق المذاهب المعاصرة فى إقرار مبادىء 
المدالة واأساواة ( أعط الاجير أجره قبل أن ىف عرقه .. ( © والثانية : 
زاومة الاعتزاز بالفردءة والحرية المطلقة للفرد طبقا لما تدعو إلءه الدعوقراطا.ة 
اللدبرالية التى تم بالفرد وتفوقه على السلطة الحكومية كما سبقت الإشارة . 


وكان يور هذا الفسكر شور حول الاعتقاد سن اللاص كن ف احثرام 
قواعد الديئ وتعاليمه والاهمام بأأير والاحسان فق إطار م التضامن الاجماعى 
ورفع قيمة الغمرائب على الدخول العالية كأقمى الحاول الممسكنة ولكن دوتمما 
تعرض الهلسكية الفردية بأى حال من الأحوال»فالماسكية امتياز منحه الجتمع للافراد 
و«ؤدى إلىأفضل النتا 3 الاقتصادية و انشعو رالفرد بالاءامئنان لاستمرار ماعا-كه 
ددفعه إلى استغلال أمواله فى ##تلف المشمروعات », أما الملسكية الجاعية أوالاشترا كية 
فوى 2 ا لفق المد الة قف التوزيمع ٠ ٠‏ ه» :000 0 

وكثيرا ما نهوا إلى خطر البلشفية التّى محاول أضحابها نشرها فى ااببلاد 


الإسلامية مثل تركيا وإيران والعراق وسوريا ومصر9؟ ؛ ونوا إلى أن الإسلام 


هو دين الدولة الرسمى وهو عزج بين الاشترا كية والفردية دون أفراط بين 


9 ( أله ,1553571 5ؤه1طقط)) (1) 
0( تومدف الغر الى 6 العلاج الخراسم لشا كانا الادماعية . ص بحم / رم 
2099 السياسة الا سيو عية ) 4/ / ١44١‏ ( الافتتاحية ) 


/ 


الاتداهين<1) فو الإسلام وحده هو الذى علك القدرة على علاج المشكلة الاجتاعية 
0 ديه ) بين الطيقات 2 لكل منا عاج 5 أ 0 من يالاإتشاتن على 
الالهى 0 دو فر 00 7 ل ف الحماة 000 1 


وأءتقد أصعداب هذا المي أن إنشاء وزارة الشئون الا<ماعية ٠‏ 37 ( 
وتوسيع نطاق خدمات وزارة الأو قاف وإستحداث مشروعات مش-لى مششرو ع 
الفرض الحسن لتحسين حال الفقراء وإعاتتهم » خطورة كبيرة فى سبيل حل الشكلة 
الاجتاءية وتطبيقاً للاشترا كية «الخيرية » التى تتميز عن الاشترا كية الماركسة 
اللهادمة20© , 


ولقدكانوا يرون خطورة إلى الإشارة إلى المسألة الاجماعية وتفسير التناقضات 
الطيقية لأنهذا معئاه انعدام ظاهره الثنى والفقر وهى ظاهره « ضمرورية » بل أن 
وجود طيقة من الأغنياء ففمعمر شاهد على أن فىمعير رجالا منأهل الأخلاق!!.. 
فالذنى لاينتهب انتهايا وإءا يكتسب 1 كقتانا وأن الفقو يشهد على أصحابه اكد 
وقلة الأمانة والرضًا بالقليل من مطالب الوجود9©» .. 


وكان طبيعيا » والحال كذلك ؛ أن تأنى برامج الأ<زاب السياسية فما يتعاق 
بام سألة الاجماعية ملك 8 كك ذلك المج ف الاصلاح دن حدث الحافظلة على 





0 كيدا الأسبوعية » 75/ ٠‏ (الاشيرا كية الإسلامية فى العصور 


يوه 
19 


0 ( ؟) الأصورع 15 . ١46‏ (تصربحات للا مير #هد علىءن ضرورة الرجوع 
لقواعد الدين ورو<ه » المساء ؛ ١65 :1/١‏ (دعوة لإقامة الإصلارح الا<جماعى 
على قو اعد الاد بان المنزلة ( :8 

٠ 1944/5/1١ » المقطم‎ )©( 

(:) المصور » 1441/8/7 . 
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الملاقات الاجئاعية القائمة أو تعديلها فى نفس الإطاز القائم » وبحب أن ننسى 
فيا أن كاز اللا انوا متتمن. فى كل هذاه الأتدزات بنست” 'متفاويه 9 سبيت 
الاشار 90 


والملاحظ بصفة عامة أن الإشارات التى جاءت فى هذه البرامج والمتماقة 
بشكل علاقات العمل كانت لانتصل إلا بالعلاقات بينعمال الصناعة وأصحاب المصانع 
دون الإشار ة ولو بطريق غير مباشر إلى <الة ©>ال الزراعة » لزب الأ<رار 
الدستور بين حمل من مبادئه « السعى فى تنظم العلاقات فى امصانع والمتاجر ان 
العمال وأر باب اللاعمال على قاعدة العدل اتقاء للا 'مراض الاجماعية الناشئة عن نحكم 
أحد الفريقين ( مادة م١‏ ))2'2. 


أما حزب الانحاد » فقد أشار فى برنامجه إلى ذمرورة ننظم العلاقة بين العمال 
وأصعداب المصانع مادة م( ولسكن ١‏ ول و قأعدنه ف ذلك 6 وعندما أشار | 


إلى ترقية حال الفلاح ماديا وأذبيا ( مادة /ا) رأى أن ذلك يأف عن طريق تعمم 


النقانات الزراعية وإ انشاء ال ع والصارف وزبادة المساحات الصاطهة لازراعة 
11 عه ت مهدا » ال: نهم الذى لد وه فية كلمة ١‏ ب 0( وإنها تلشمل الالك و لأس تآخر 


وعامل الؤراعة0؟© . 


و أما حدزبت الشعب وك عق هو الأخر بالإشار 6 أن 2 قءة سكو 2 للعيال 
وتئمية وح التعاون»وم يوضح م إذاكان .#صد عمال الزراعة أم الصناعة عو المعئةد 
أنه كان هيك عمال الصناعة طرةا للمرف السائد 7 |20 5 


أما حزب الوفد فقد أشار إلى اهتامة حالة الفلاح والقرية اللدرية وما يبذله 


(1) مبادىء حزب الأحرار الدستوريين ( السياسة, وم/ 1970/6١‏ ) . 
(0) برنامج حزب الامحاد ( السياسة » 1976/1/6١‏ ) 
(م) مبادىء حزب الشعب ( المقطم » 19*:/11/8٠١‏ ) . 


"5 














من حك 0 هذا الحهدف » وكان ف بان البحوث النتى قدمت فى الو الوفدى 
الثاى فى نوشير ١44‏ ثلاث حوث تذاولت و<بة نظر الوفد فى القرية المدمرية » 
وهذه البحوث كانت : « قانون نحسين الصحة القرووة وأثره على الصحة العامة 
و الدكثو ر مصطنى 1 على » #نأول فيه حهود الوفد فى إنشاء المجموعات. الصحية 
بالريف اعتاداً على تبرعات كيار الاك وإعانات الحكومة » ويحث عن « الوفد 
والفلاح » لانائب عبد الفتاح الشلقانى استعرض فيه جهود الوفد فى إلذاء السخرة 
وضفيف الغيرائب وإنشاء المرا كز الاجهاعية ولسكن دون إشارة إلى علاقات 
العمل بين الملاك و تلحو ن أو عمال الزراعة سوى أن الوفد هءهل على دراسة 
مختاف التششر يعات والنظم الخاصة بعال الزراعة فىالدول الختلفة ليقتبس منها مايلاثم 
الظطروف القائمة والمصال المشترك . أما البحث الذى قدمه فؤاد سراج الدين بءنوان 
« وذآرة الشكون والوقد ». ققد ركز على ما قدمعه حكومة الوقت. لعال الصتاعة 


دون إشارة هئ قر دسب أو تهميك لعيال الزراءة0(١)‏ ' 


اكانت هذه النظرة الاصلاحية مسيطرة حتى على مجمعات <زبية أخرى 
أعلنت أنها تهتم بالشكلة الاجتاعية » فمندما تأسس المزب الدعوةراطئ بقيادة 
مصطفى عبد الرازق ومنصور فهمى ومود عزى وعزز ميرثم وعمد حسيكف 
هيسكل » اختلفوا حول البرنامج الاقتصادى الحزب حيث كان عزيز ميرثم أميل 
للاشترا كية » وكان يود الوصول إلى #قيق طرف منها » واتهى اللاحس إلى 
طر ح المشكلة الاجتاعية جانبآ والا. كتفاء بالجانب السياسى الذى يهدف إلى الطالبة 
بالإستقلال السياسي0) . 


أما <زب الشعب الذى كو نه إبر اهم تحمد الحا فى أغسطس ؟؟؟ نقد حاء 


رنامحه خاو ا من أى إشارة إلى حوهر القضية الا<ماعية ؛ فقد حمل من أهدافه 





(1) ابحاتث الؤْ عر الوفدى الثابى فى ؟١؛‏ » ١١ا»‏ 10 : 


غ«ؤذ 











الاستقلال الاقتسادى والإصلاح الالى وااصحى والأاددى وااعمرانى مع الثشيث 
بالإستةلال الا 1 


1ك الفلا الاشثرا ا ) بارنعاة ١‏ ا برقا ( الذى كان أولى اله.ثات 
ودمع الماكرة الزراعية 6 ورعم نصه على أنه استهدف الوصول الى محمد دل العالاقات 
الإنتاجية دان الفلاحدين والملاك إلا أنه أعلن أن هذا التعديد يد يجب أن: ياست مع 
مصاعدة املاح ودفع مس دو أه وحيث ا تمارض مع مصاعدة المالك52) 6) وهو أ ص 
ضعت حقرقه 6 و<تىعندما الف مود ز ى عيك القادر وزملاء له وجمعية الفلاحين » 
وآشار ف خطاءه التاسيدق كك الفوارق الماثلة بال زيادة السكان وثات المنادة 
ازراعية وسوء توزيع الملسكية ؛ ترك ضده القلى السياسى حتىتوقف نشاطة الذى لم 
موك ف الواقم سو ى ضعة مقالات قْ عاة الفصول وزدارات أيعض رق الريف 


الملصرى حت أس فيمأ فر لامكا نمات0) 5 


هسكذا اسقطت السألة الاجماعية من برامج الاحزاب السياسية خلال الفيرة . 
ول يقتتصر الأعى على ذلك , بل حال كيار الملاك دون إصدار أية تثسريعات لصالح 
عق اليالة من قردت أو يمك . قمشدمأ اقتر رح على ماهر أن تذمن الدسةور 'ضا 
عن حالة العمال بر اعى فيه أن يسكون العمل نحت حماية الدواة وإشرافها » وأن 
نحدة ساعآت الغمل ق- السناعات الحقلفة وَكذلك طريقة. تشفيل التننآء واف بية»: 
نض عبد العزيز فهمى وطالب بألا يذ كر هذا النص فى الدستور على الإطللاق 
وكانت ته فى .ذلك أن مشااة الال والاسها + إذ لا يوعد غال صباعة سوق 
لفافى السجاير وأضمرامهم وهم قلة لاتشكل زواة الثروة فىالبك , إعا المال اأقيفيون 





. 15 ؟م/املض١1 القطم»‎ )١( 
. 196070  ؟ةمل رعؤف عباس » حزب الفلاح الاشترا كى‎ )؟١(‎ 
. 575١ ص‎ ٠ ف 2ل 3 عملك القادر 6 الصدر السابق‎ 
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لمالد ١.‏ حوين يرحبب يي ا جز ره « موسمن ب ع وح جيه عوج دي سي موص جح مير و ميد 
١‏ 
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هم الفلادحون 1 فإذ| م قرر الدسةور هذا ألنص 0 ىو أن تقوم غداً سحا كه ثقأية 
ند الفكن ف الفلا<.ن وماق مشاال ا قبل نا م 0( وواحه هذا الاقتراح 


اعتراضا 0 من دانت عا الاعدنة الدامة للدس:ور وتقرر رذكت4 بالاغاءية2١)‏ 5 


ولحل هذا اشر العقيات ال 2-38 تعثر ض الاءثراف بالنقابات العياليةو لشم ءات 
التأمينات الاجتاعية للعمال رغم التنويه باستمراز بأن الهيئات النيابية متهمة بأنها تمثل 


أصداب رؤوس الامَوال الصناعية والزراعية9' , 


ولا اعثرفت الحكومة بالنقابات العمالية باأقانون رقم هلم لسئة ١440٠‏ جاء 
مليئًا بالثغرات »2 فهو #رج عمال الزراعة من اليكو ان الثقالى ؛ و “ول دون قيام 
الاتحاداث العالية » كا فرض على النقابات تبايغ وزارة الداخلية بالاجماعات الى ز مع 
عقدها قبل الموعد بوقت كاف حتى يكو نف الإمكان رصد حر العمال ». كا أعطى 
الحكومة دق حل النقابة خلا إدارياً إذا ها رأت ع أى الحسكومة » أن الثقامةنتنوى 


ممارسة نشاط سدراسى أو نشاط ثقانى ظاهر9» . 


وءندمأ صدنر قانون 4ل العمل الفردى رقم 5١‏ لسدنة ١45‏ قف ١‏ مادو 
أخرج أيضاً عمال الزراعة من دائرته وأجاز أن مكون المقد شفوياً إذا كان أجر 
المامل اليو ى أو الأسبو ع أو الشور ى دقل فى مله عن عضشرة حنمات » و بذلك 
تنسح الحال أمام أصعداب اللاعمال لالاعءب و التعدايل على القانو نَْ وهر اض مصاح 
العيال للخطر (؟» , 


)01( الاحنة العامة للدسئور 6 داسة ) 01 ( قْ ا 8 


(؟) محاس الذواب مس ( فى مناقشة مششروع قانون إصابات العمل 
فى التدارة والصئاعة ( : 


(") مجلس النواب » جاسات م »2 4 » 1ط الخاصة كناقثأت قانون 


الاعتراف ,اأنقاءات . 
(4) رؤف عباس » تاريخ الحركالعاليةفىمعمروم١507-1واسم/١-وب١ا‏ 


ل 





و 03 1 َّ عمك القادر أثة أعد م عن « ألطالة ووسائل علاحها 2 
وأرشل 1 4 للمشةغاين بالشئون الاقتصادءة والمالية والشئون العامة 6 ؤأسةدعاه 
طاعت حرب ؛ وكان من وصاتمى نسخة من هذا البحث » وقال له أن الدعوة إلى 
إدخال نظام التأمين الاجماعى للعيال مدر قل 8 الصزاعات وتؤدى إلى متأعب حدمة 
فضالاءن أن فيه تفتيدا للاذهان(!2 . 
المزارعين » فمندما طالب أحد الثواب فى عام ١94‏ بأصلاح نظام ذعرائب الاطيان 
الذى لا يفرق بين من علك فداناً ومن علك ألف فدان يحيث توطع الغمرببة على 
أساس التدرج فى الملسكية ؛ قاطعهأصداب الصاح الزراعية فى اماس وكانوايرددون 
)0 هذه مسألة مانا من المزارءون , 6000 ٍ 


3 رفض حاس النواب ف عام ب85“#ارة ١‏ أكراخا اثلا طالب مقدم4 عراعاة صؤار 


الملاك عند إعداد مشر وعات تعديل ضر ببة الأاطيان0؟ . 


على أن أقدى ما وصلت إليه اههامات مار الملاك عمال الزراعة والفلاحين 


نصفة عامة هو الدعوة أ توفير أسياب المعدة والملاج 4.4 14 وذلك دم البرك 





)1( تمد زى عبد القادر » المصدر السابق . ص 9م . 

٠ 19475 /5/4 » مجلس الاواب‎ )١( 
انظر أيضاً القسم الختص بالخارجية البريطانية إلى وزير الخارجية حيث وصف‎ 
وصف على شعراوى بأنه تموذج طيب لطيقة الباشوات الحافظة والرجمية والذى‎ 
كثيراً ما عارض كل اقتراح للاصلاح كشمريبة الدخل أو رسوم التركات وبأنهغير‎ 

محبوب من الفلاحين , .و عاما على ثورة ١9١9‏ ): 
( 18,1918 .؟ولا,190350 - 3994 - 371 ) 
(*) فسةء سةى/دم؟ ١‏ . 
)5 امؤعر الزراعى الثالت 4 ( توصيات اأؤّغر ) . 


دم 








والمسةنقفات الخيطة عسا كنم وإنشاء دوراث ممأه صعدية قْ َك قر به . أما إنشاء 
القر ده العودحية الحوزة ١‏ 1 بالغرف الصحية والخمامات وإنارتما بالىر بأء 
و تزبينها والمقأهى و أما سن الكساية )0 فده مظاهر إلا تمك الفلاح ل تفسكداه لأنها 
نو خدره عن عمله وتدعوه كك الور دن طبيءته الخشنة الى ألفها و نهود عاءها أنأؤه 
وأحداده2(١)‏ ) ٠.‏ 


وهكذا كان كبار الملاك يضئون على الفلاخ أن يتمتع بوسائل الراحة وكانوا 
بعدونها من قبيل الترف ونمومة العيش » وإذا كانوا قد اهتموا دانما وباستمرار 
بالنواحى الصحية وإنشاء الوحدات المحممة فقد كان ذلك حفاظاً على قوة المحل 
النى بذلا هؤلاء الفلاءون فى مزارع وأراضى كيار الاك من أن يصيما الودن 
والضءف . 


ويتصل -هذا الموقف موقف آخر لسكبار الملاك وهو موقفهم من مسألة التعلم 
الأولى . فرغم أن الدستور نص على أن التعام الأولى إلزامى لأمعمريين من بنين 
وبنات وهو انى فى المعاهد الامير:ة0؟) إلا أنمم أبدوا و فهم من تعلم أولاد 
الفلاحين . والحجج الى ساقوها لتبرير هذا التخوف تدعو الدهشة , فمند مناقشة 
مشمروع قانون التعلم الأولى فى مايو سس قال وهيب دو سأن تعلم أولادالفقراء 
عد طؤرة كرى ) نه خطر اجماعى هائل لا عكن تصوز مداه لأنْ ذلك لنيؤدى 
إلى زيادة عدد التعامين الماطلين » بل .«ؤدى 2 ثورات نفضية حين تعام ابن 
المراف وابن الساعى » ومن ثم طالب بأن د يقصر التعلم: على أبناء القادرين 
الموسرن من أهاها ( أى أهل القرية ) حتى إذا بقيت أمكنة خالية ملاناها بأبناء 
غيرهم من الفقراء”) 20 »؛ وقال النائب عبد الله ملوم أنه يكفىتءام الأاطفال القراءة 


)1( قأمرى فيءعى 0 وذكريات ص الالا ا ظ 
(؟) اللجنة العامة للدستور » جلسة ( 19 ), ٠ 1977/4/١6‏ 


09 بحاس النواب » بن / مس١‏ ' 


1 























والعكتانة والقرآن ف اذى وشنثا مء ال+ساب لاستخدامة فى الببغ والثمراء ؛ 
: ر 2-0 1 اكن 7 ا 


واليهد عن العلوم الأاخر ى لان الهدف أدس إعداد ماين (1) : ظ 


و<تى لا يكون التعام اللأولى سبي فى اندسراف ابناء الفلاحين عن ال+ةلوشئون 
الزراعة اقترخ الذائف مد عز نز أباظة أن عون لو زارة المارف « <ق السيطرة 
والرقاءة على الأطفال فى النصف الثانى من اليوم » ع غلى اعتبار أن الدراسة تشغل ظ 
النصف الأول » وذلك حى لا يمتاد هؤ لاء الأظفال على حراة المدينة فى نصف اليوم 
الثانى » وقول أنه شاهد عض الفلاحدين رون إلى حة وله( بالبلاطى والجوارب 
والأحذءة » وحماو ن أدوات العمل على أ كتافيم وهم ركوب فوق الدراجات فإذا 
استمر الحال على ذلك سيأ فى بعدهم قوم بركبون السيارات لا بزعهم وازع ولايدفم6هم 
ظ 


لفن حةوهم دافع 2" 2-6 


وكانت وحهه نظر الحكومة في المشروع مطابقة . لتلك الآراء فقد قال وزير 
العارف ( عد حامى عيدى ) أننا يحب ألا نعم الأطفال تعلما يتنافر مع طرق 
معيشة أبامهم وعاداتهم نحيث يألى الاشتغال مع أبيه إذا دعاه لساعدتة وحى 
يتحقق ذلك تقرر أن ضر الأطفال إلى المكاتب ( المدارس ) علابسهم العادية 


دون إإزامهم بذى 0" 


وتحددت هذه الآراء مرة أخرى عند مناقشة ميزانية التعلمالأولى أو الإلزامى 
لعام يسو ل برعو؟ ؛ حيث اقترح أحد النواب أن تستأجر وزارة العارف 


وار 31 مدرسة دةا2 مساج هن فدانين إلى أر بع أفد 4 أيدهت إ ليه الالاميك 





ج انظ يأزشا + حسين خلاف » التجددد فى الاقتضاد المصرى الحديث ص ٠ ٠١١١‏ 


)1( نفسة © 


0( ماس النواب ع سس هع" 1 ٠‏ 


ل ( نفسةه 





بعد الدر اسة مياشره حى لا ينسوا أعمال الفلاحة لآن اعتياد التاميذ على ارتداء 
الطر بوش 2 ولدس جالة شر اب 0( عل دن الصمب عليه أن عسيك بالفآس 
دولى ذلك 000 ٠‏ 


وقال الذائب مد ءز بز أباظةمر 5 أخر ى أنه لا فائده من أن اشمل اتعلم 
مايتعاق باأزراعة على أن تقحل "قنك | لل اليةمو ذوعات نافته مكل دوذده القطئ و كيفية 
مقاومتها » وعلاقة المزراعين بنك التسايف وعاذج م استارات السلف وعاذج من 
عقود الإمجار ... الخ » نم أبدى ذوفه من أن خريجى المدارس الالزامية 
أصبدوا يرتدون «٠‏ جلاليب مكوية أو طواق بالأجور وأحذية ماونة » وأن استمر 
هذا الال يؤدى إلى أن يتحول صحاب الجلاليب الزرقاء إلى « أصحاب جلاليب 
مكو 3 20# , 


وقال آخر أنه بيجب الاهتام أولا عشروعات استصلاح الأر أضى وتوسييع رقمة 
الأر ض النزر ع ؛ والا كتفاء عمزاثية التعللم الاأزاى 1 هى ) لأن الفالاح لن 


أقل موف إذن كا المالاك دن تعاحم أولاد الفلادين تعاما أوليا 6 وكانوا رون 
فى ذلك خطرا اجماعيا هائلا <يّى إذا ادر كو أنه ليس هناك مفر من ذلك طاليوا 
باقتصار التملم على العاوم الديئية والقران وقدر سيط من الحساب ومطالهة الوضوعات 
التصلة بالزراعة 0 وهذا وى طبيعى 6 فاتصال أولاد الملاحين بفزرو ع اللعرفة 


الاخرى كفيل:بآن ينمى فى إذهائهم حب المعرفة والتزود منها ومن ثم يتعرفون على 





6 محاس النواب'» و/>/ بسر ١‏ ( مناقشات الذائب عوض أحمد. اطندى 
والسيد 5 اليدراوى عاشور ( 5 


(؟) مجاس النواب » )م١‏ . 


09( على إسلام , الأصدر السابق ان 7م ب 14 


وم 

















الو اقع الاحماعى الذى ميشون فيه ما يؤدى فىاانتا ع النهاثة إلى خاق بذور الثورة 


مطءق تطبيقاً شائلا <ىهاية الارهي.نات حيتت ظل وال ل“عوظط ود حسال ه.ال- 


أ كثر من ثالث البنين والبنات ثمن ثم فى سن الالزام خار ج المدارس17© 


أما موق ف كيار الملاك من الاصلاح اازراعى » وهى المسالة النى فرضت نفسها 
كنتيجة لسوء توزيع اللعكيات الزراعية وثركيز الكبيرة منها فى ور ,/' من 
مجموع الملاككا سيقت الاشارة » فقد اتصف بالمفاظ على مصالحهم ومعارضة أى 
رأىبنادى باعادة توزيع المامكيات الزراغية » والوقوف ضدأى مشمروع يتمرض 
من قريب أو بعيد لحجم هذه اللكيات وحديدها » وأقد استطاعوا بالفعل من 
خلال فركزهم فى السلطات التثيريعية ولانفيذية أبطال الششروعات الخاصة 
بالاصلاح الزواعئ ا: 


ومن الملاحظ أن مشسروعات الاصلاح الزراعى التى أثيرت خلال الفئرة كانت 
تنقسم إلى قسمين رئيسيين . ظ 
الاول : تحديد الملسكية الزراعة السكبيرة إلى سين فدانا أو مائة فدان ٠‏ 


والثانى ورمع أراضى الدو لة والاراضفى الأستصاحة على صغار اأزارءين 


دى التحقق التو ازن الاحماعى ه 
و تناد أى مشرواع بالناء الماسكية السكييرة وإعادة "ورمع الملسك.ات 


الزراعمة حى ال1زب الشيوعى لأصدرىق الذى نادى بألغاء ددون الفلا ح الذى علك 
أقل من ثلاثين فدانا والغاء الضعرائب بالنسبة من يعلك أقل من عشمرة فدادين ؛ 


1( #مد حسان ميكل ؛ ااصدر السايبق . ص9709إث؟1 ٠‏ 








١‏ "كدق فقط بالمطالية بتحدمد مساحة الأر اذى الى عاكها الفرد عائة فدان كحد 


أقصى(1) , 


ومن الفيد أن نعرض أيعض الأراء التى تناوات فكرة الاصلاح الزواعق 
ونمت إلى ضضرورة إجاد التوازن الاحتاعى » نقد ذ كر الد كدور عبد الوا<دد 
الو 0 أن عدد السكان فى مصر زاد بنسبة فاقت زبادة الآر اضى اللمأزرعة وبال:الى 
فرط ستو ما بخص الفرد الواحد من الإأارض من 9١‏ قيراطا فى عام /بابقيخر ١‏ 


. إلى هرلا١‏ قبداطا فى /ا١٠5١‏ إلى 1١‏ قيراطا في /11و1 إلى ١4‏ قيراطا فى 7و١‏ 


ثم إلى عشيرة قراريط فى عام بسو ,كا أن أغلب الفلاحين المصريين لم يرتفعوا 
عن كو نمم أجراء أو عمال زراعة نظرا لتركز الاسكية الزراعية » ثم قال 
أن علاج هذا الخال أن يسكون إلا بوضع حد أقدى للماسكية الفردية ا حدث 
فى رومائيا20 . 


أما مريت غالى فقد نادى بأن يسكون الحد الاقعى للملسكية السكبيرة ماثة 
فدان- فقط » وقال أنه يكن الودول إلى ذلك عنع تسجيل الأراضى فوق 
هذا الخد ؛ ومهذا لاعس اللكيات القاعة ولاتتسكاف از انة العامة شيعا بالإضافة 
إلى أن هذا ول دون تسكو ن اللسكرات الكبيرة ف المتقيل وتلاثى لقانم فندأ 
تدريحيا بفعل التوارث وبمسذا ينفسح الال أمام الملسكيات المتوسطة والكييرة 
ويتمكن كيار الملاك من توجيه استماراتهم نحو النشاط الصناعى والتجارى2 . 


9 قال أنه عسكن الوصول إلى تمحديد الملسكية ااسكبيرة بطريق آخر غير مباثشر 





٠ 149/ ص‎ ٠ أحمد عبد الرحم مصطف » اللمصدر السابق‎ )١( 

(؟) عبد الواحد الوكيل»استعر اض اقترحات الاصلاح القروى والسبيل القوسم 
أمام الدولة لتحقيقها . ص م -0» , ء: 

ع مريت غالى » اأصدر السابق . ص //ام - 5١‏ . أنظر أضاً : محاضره 
القاها مردت غالى بنادى الثعرقية بعنوان « توزيع الملسكية المقارية فى مصر (المقط 
0 ). ' 


1 


| مكنا 








وذلك عن طريق التصاعد فى الضر مة على الاطيان يحيث تزيد وثاتما مع زءاذة 
المالسكية عن الخد الأعلى المقرد ) 1 فدإن ( لآن التصاعد شلل هئ متوسط 
ربح الفدان كاما اتسعت مساحة اللكنة نما حمل الملاك على :وخى الاءتدال في 
العلك12؟ . 


وقال مردت غالى أ أرضاً أنه كان شيغى على المسكومة -يدلا”من أن تتدحل فق 
مشكاة الدرون العقارية بقسويها لصا الملاك- . أن 'تعرضن على امد كنا افناسياً 
لأخد حَزء من أرذه ء بمادل مياغ الدءن بعد نسو فهو 2ل عله © أما الآرض الى 
تحصل عليها مبذه الطر بنة فتضمها إلى المساحات الأخرى الخصعة لاتوزيع على 
الزارعين وهذا تعااج مشكلة الد.ون العقارية علاحاً نماثياً وتشجيع شر : سكمة 


الصؤيرة ف الوقت ثفينية2 0 


ظ ولقد ناقش المؤعر الزداعى الثالث ١564‏ ) ماله تنظم الماسكات الزراعية 
واتهى إلى أن سوء توزيع الملسكية الزراءية يتطاب حداً أعلى لما-كية الزراعية 
حتى تكثر الماسكيات الصئيرة والمتوسطة » وهذا ينجم النظام التعاونى الزراعى 

وذ أورضى ]لو عر بإصدار تشريع يضع حدا أغل الى 2 الزراعية وتشريع 
آخر عنم تنتت الملسكية الصغيرة الى لا تتجاوز ز متناحة] للحمة أ واسكلة ليو ضح 


الحد الأقدى للماكية السكبيرة72 


وئمة وسيلة أخرى.للاصلاح الزراعى بدلا منتحديد املسكيه الزراعيةالسكبيرة 
ى لوضيخ اما 5 0 | توسطة والصخيرة عن طُْ ردق قهسر تو ريع وم أراضى 


0 على كاز | زارءان لا أن قوم + حكومة بزراعتما على الدمة أو يهأ ! 


بالمزاد لكيار الملاك2؟» » كما عسكن إعادة النظر ف نظام الشمركات ازراعيةالمقارية 





)1( مريت غالى » المصدر السابق . ص 506 - 55 ٠‏ 
)١(‏ مريت غالى ‏ الصدر السابق ٠‏ ص 05 ٠‏ 

م( الؤعر الزراعى الثالث ٠ ١449.‏ قراراث وتوصيات المؤغر . 
)5( مريت ذلى » المصدر السابق ٠.‏ ص77 ٠‏ 





بحي يقتصر دور هذه الشركات » التى تمثل ملسكية كبيرة » على إصلاح الأأراضى 
فقط بدلا مدن امتمال ها وذالك أن كن الآأر ص الءور لدةمعينه وبدون إحار وتعق 
من جميع الضعرائب سواء ضيريبتا الأطيان والارباح وكذلك رسوم الخارك على 
ما تستورده من مبءات وآلات خاصة بعمليات الإصلاح ويسمح لما باستغلال 
اللار ض المستصاحة حتى تستعيد رأساها بزيادة معقولة وصل حملة الأسهم على دع 


فناسب يف01 ل 


وقد رأى البعض أنة عسكن لاحكو مة تقدم إعانات أصغار الفلاحين والملاك 
لمتمكئو امن استصلاح الأراضى البور على أن تسترد الحكومة هذه الإعانة » التى 
يحب أن تسكون بغفوائد قليلة 6 عن طريق القعرائب التى تفرضها على الإاراضى: مد 
إعام استصلاحها و بعك أن تقاسم عاصيل بالفمل(") ٠‏ 


على أن أقعى ما كان مدعو إلمه هؤلاء افك ون لإحاد التوازن الاجماعى 
فدان وثلاثة أفدئة "ؤرع عليوم دن أراضى الحسكومة البور 4 وهد|ا الاحجراء تؤدى 
نيا أعوا ب إل القشاء. على كل احتال لنشوء الأراء الاجتاعية المطالية 
بالتغيير لان هده الماسكيات الجدددة شجهر ئى الفلا الصمير دو سيعهأ أو زبادتما 
والاءكزاز م و الخر ص عليها وتثدت فى نفسه © وهذاله أهميته 4 اوح 5 
على كل رأى قد حرمه من تلك الملكية ااتى ستسكون مع الزمن جزءاً من 
ان20) : 





)١(‏ مريت غالى » المصدر السابق .. صكى؟ . أنظر أيضاً : محاضره للمؤلف 
بعنوان « توزيع اللسكية العقاريه فى مصصر » ( المقطم » 1646/1١/6‏ ) 

(؟) على إسلام » :الصدر السأبق . ص 35-16 . 

(م) محمود كامل » مصر الغد ع ص .م بام . أنظر أيضاً مقالا لاموؤاف 
حت عنوان « لاعلاج لهذا الخال إلا خلق طبيقة بورجوازية زراعية جديدة » 
( الصور , 1950/5/55 ) . 


نحن 











وهناه هن 3 رف أن حل المشكلة آ دمض الادراء تُُُ مدل مين إخار 
الأرض ثلاثة أمثال الغعريبة الحسكومية وتحديد أجر العامل الزراعى بمشعرةقروش 


فى اليوم ودنع استتخدام الآلات المكانكية فى الزراعة لدة عثير سنوات تقب ل التجديد 


11 سملة لاسة.ماب العمال الزراع.؛ن وأن تقوم شركات التماون بالتأمين على 'روة 


مباغ سين قرشاً كل شهر متى باغوا سن الستين/'2 . 

وواق كرون أواخدر ض ضربة إضّافية على الأراضى اتى آلت إلى أحابها 
بطربق المنخ والهءات عالاؤه على كرسة الاطيان العادية وذلك كبير] لما دن 
الاراضى الى امتلسكها أكاما باأشّسراء وف«ذلك اعداك اتواون الاحتاق 90 


وأقدى درحات هذا كر الاءحماعى كان تاخص فى الدعوة إلى ضرورة 
إعادة توذيع الثروة وزيادة مو ارد الدولة وذلك بالأخذ عيدأ التدرج التصاعدى 
في نظي الغمر اب وتعمم النظام التماوى قوة اقانون وت إششر اف الدولة وتدخاها 
المباقنى وندخل الدولة فى عملية الإنتاج بانشاء الشركات والمساهمة فيها على أساس 


ميدأ التدخل9؟.. 


وحانب هذه الأراء الخاصة عساًلة الاصلاح الزراعى قدم أحد أعضاء مجاس 
الشووس ) عمد خطاتب ( مشيروعاً يقءى أن يكون الحد اللاقءى لاماسكية الزراعمة 


سين فداناً حيث لا وز أن عتلاك الفر د أر اضى حديدة فو ق هذا الخد فما 





: )1( الحلة الجديدة ) كط ( النظام الاقطاعى ف الريف ) 0 
69 دوف الغردانى 6 المصدر السابق ٠‏ دن 4 ٠.‏ 
9 محمد مندور » دستور الإصلاح . بؤسناالمادى (الثقافة » 1 :)19541/١١‏ 
أنظر أيضآً : عمد زى عبد القادر » تضخم العروات (-آخر ساعة الصور » 
٠ ) 1*9‏ 


"1١ 





عدا الاراضئ البى تؤول بالميراث 3 امور الوقف فم| بزيد عن سين فدانا 
للفرد الواحد أيضا(2 . 


وأقد واجه هذا المشروع معارضه قوية وشديدة داذل الجاس رغم أن طنة 
الشئون الاجتاءية والعمل بالمحاس عدلته ورفءت حد الماكية إلى مائة فدان وكذا 
الوقف » فقد طالب البعض بتأجيل مناقشه هذا الشمروع » وطالب البعض برفضه 
كلية » وطال آخر ون باحالته على نة موسعة ومناقشتة خار ج الحاس فى شكل 
ندوات علية قبل مناقشته بالمخلس ٠‏ ودفعت هذه الاءتراضات بصا<ب المشبروع 
َك أن دقو لأ هذا اشر وعا دن عم ما وصفه اليعض اه شيوعى الغزعه فهو يعيك 
كل البعد <نى عن الاشترا كية العتدلة وقال أنه يستهدف من مشر وعه محقيق العدالة 
فى توزيع الآراضى الزراعية بالتدرييج ووقف الزيادات فى الماسكيات الدكبيرة 
وشم الملكيات اصغيرة التى تؤدى بدورها إلى انتشار التعاون اازراعى الذى 
ساعد على تطو بر الإنتتاج الزراعى وبساعد على استقلال الاقتصاد الوطنى » ومن 
ناحية أخرى فإن الحد من الماسكيات السكبيرة مجعل كيار الملاك يستثمرون أمواطهم 
فى حالات أخرى غير الزراعة مثلشسراء السندات الى تصدرها الحكومة أوالاسهم 
الى 'نطرحها الشركات » وهو ساعد من ناحرة ثالثة على عدم تسكرار مشكاة تدوية 
الديون المقارية0© . 


وكان رأى الحسكومة وزارة النقراثثى ) فى هدا المشروع أن الأهداف 
القصودة من ورائه يكن التدرج فى الوصول إليها بوسائل أخرى بحب استنفادها 
قبل التفكير فيمثل هذا المشروع الاير مثل فر ض الضمرائب التصاعدبة على الإبرادات 
تان اعها وتنظم العلاقات بين املاك والستاجر بن ....٠٠‏ الخ وإضافت أنه إذا 
كان المشنروع مهدف إلى تشجييع الصناءات بطريق غير مباشر فلدى الكومة 
من وسائل هذا التشجيع مايغنى عنه فضلا عن أنه لا يتحم أن يؤدى هذا 





٠ 1946/5/08 » محاس الشيوخ‎ )١( 
. 1440/5/0 » مجلس الشيخ‎ )( 


ينض 





الشروع إلى لشجيمع الصناعة بالضرورة(1) 0 

ولد انتبى الأعس بإ<الة المشروع إلى لجنة مسكونة من أعضاء لجنة الشثون 
الا<ماعية يضاف إليها ولاه معن كلل ان المالية و العد ل و الاشذال والزراعة على ألا 
كون انعقاد اللدنة صديحا إلاإذا ودر أغامية كل هذه | لادان فإذا حضضيرها 
جمييع الاأعضاء إلا إثنين من إحدى اللخانسطل انمقادها ٠‏ وبهذالم يكن من 
المسور انعقاد الادنة أددا وى المشمروع معاةا دى حرج تل خطاب 
الدكييرة وفائدتما للاقتصاد القوى وءعن قدرة امالك الكبير دو نالهخير على تحسين 


الإشتاج وزبادته وأوصت برفض ادرو 00 5 
الأاصءعندهذا الحد فقد كان خمدخطابعضواً بالميثةااسعديقفاما قدم 


سالهزب ورئيس الوزارة فاستقال خطاب من الحزب فى 


مشر وعدعارضه النقراتثمىرث؟ 
مادو 19446 ولا انمهت مدة عضويتة من>اس الشيو رخ » وكان عذواً معينأ ) رفض 
النقراشى إعادة تعيينه مرة أخرى فرشح نفسه للعضوية. بدائرة عابدين عنسام 
بعووى»ء إلا أن الحكومة حارته بما أدى إلى سقوطه فى الائتخابات » هذا إلى 
أن رئيس محاس الشيوخ أذلى بتصرييح إلى مجلة المصور قال فية أن « مجلس 
الشيو رخ وحد ليحد من اللشمروعات الثورية ومن الطفرات الى يندفع إليها تارف 
الأراء بأسم التقدم الذى لا بتفق وشرع الملاد 224 , 


صاحيه ) فقل قدمه 


على أن هذه العاصفة التى واجهت هذا اأشروع م توثس 
نظم الملسكية 


مره أخرى إلى المؤتمر الزراعى الثالث ( 1549 ( نحت عنوان ” 


غ20 
)١(‏ نفسة : 
0( طارق الشرى 6 الحركة السراسية ف 20 م06 ) - 1566 ٠‏ 
ص ١95 - ١696©‏ | 


نغ نفسة 0 


وم 


1 


الزراعية « ولم سفر المؤغر عن ثىء جوهرى يشأند(١)‏ 9 أشار إليه مرة أخرى 
هو الماسكيات الزراعية السكبيرة20 , 


ويلاحظ أنهذه المشمروعات الخاصة بالإملاح الزراعىتدخل فى نطاق الفكر 
اللي رالى الذى دعدل على إصادج م كن إصللاسه دون التعرض لعلاقات الدحمل 
أو لإطار النظام الاجتاعى القاتم » فهى لم تطالب مثلا بالغاء الماسكيات الزراعية 


اللكئرة ونوزيمها على صغار الفلا حون أو العد مال 4 بل كانت تهدف إن توحيه 


الاقتصاد القومى ونحقق استقلاله بالتدرييج عن الاقتصاد الأوز قوم ناة أذخرى 
كانت تمهدف إلى تو سيمع الالسكيات التوسطة حَى مول في امستق.ل دون تفلغل الآراء 
المطالبة بالغاء اللسكية ااغردية للا رض الزراعية . 


ْ 

ا 

ظ 

ظ 

ا 

ؤ 

: ْ ١ ظ‎ 

ظ حزء من استئارات كار الوك ق معدالات غير الارض صناعية وحارية م فييك 

ظ ومع هد|] فلم لق هرذة المشروعاتث إذانا صاغية ليه من الحكومة ولا دن 
الملاك فكلاهما تركب اجتاءعى .واحدا كاعزفنا .بل. على :المسكس سفوا من 

ظ الآراء التى حاوات الربط بين الفاض مستوى ااعيشة وسوء :وزيم اللسكية 
وقالوا أن إعادة توزييع هذه الملسكية لايفيه الفائدة المرجوة نظراً لضيق 

ظ الأرض وتزايد السكان » وأن الرأى الصحييح هو قيام الحسكومة ‏ كا حدث 

في بسلاد اليايان سب بالإثمر اف على الصناعة والتجارة دون تقييد المادكية 

الزراعية إلا إذا فشات الحسكو مة فى تشجيع الأفراد على النشاط التتجارى 

و الصناعى 00 5 


ودأى آخرون أن نحديد الملسكية فيه دظل وخشارة على البلاد» لأن اللسكيات 








: الؤعر الؤراعى اثالث وةئ‎ )١( 
القطم ؛ م/ 1/ (الأسس الزراعية ومحديد الما-كية لحمد خطاب)..‎ ( 
: . ©” على عاوبة ( مبادىء ف السياسة امصرية . ص‎ 0- (١ 
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السكبيرة تؤدى إلى زيادة الإنتاج باستعمال وسائل الزراغة الحديئة مسا لا يتيسر 
فى المساحات الصغيرة وأنه يكف فى هذا امال نديد الإبرادات يحيث لا 'زيد 


ع عد دين 013 


وإذاكانت هذه فى آراء ومواقف كار اللاك من مسألة الاصلاح الزراعى 
فلقد كانت اله-كومة لا تتاف عن ذلك كثيرا إذ كانت سياستها ‏ وهى تعبير عن 
أصحاب المصال الزراعية ‏ بعيدة كل البعد عن أبة محاولات للحد من الا_كية 
الزراعية السكبيرة » وكل ما كانت تفعله هو مساعدة بءض صنار الزراع والمعدمين 
على الحصول على الأرض من خلال سياسة طرح أراضى الدولة للبيع والتى عت 
على ثلاث مراحل : فى مطلع القرن الحالى وفى خلال وءقب الحرب العالمية الأولى 
والثانية حيث تشير الاحصائيات إلى زيادة المللكيات الزراعية لأقل من حمسة أفدنة 


خلال هذه الفثرارع 22 . 


غير أن طريقة البييع التى وذمتها الحسكومة لم تكن تساعد «غار الزراع 
وااعدمين على تملك الارض فى أغلب الاحوال لآن طريقة البييع بالزاد الى كانت 
تلجأ إليهاكانت تقصى المعدمين وصغارالمزارعين عنمنافسة كيار الملاك أومتوسطيوم؛ 
كا أناشتراط الحسكومة دفع تمن الأرض المباءة فوراً حال بينصفار المزارعينو بين 
التقدم لثهراء الأرض فى الوقت المناسب بسبب صعوبة السيولة المالية بين أيديبم”©. 
ولمذا جاءت سياسة الحسكومة فى هذا الخال سقيمة رغم إشارة خطب العرش 


دانا إلىمحاو 3 الكو م4 صيانة الملسكيات الصغير هو إلا كثار ممأ لاحداث التو از ل 
الاجتاعى المطلوب » ولم يكن من المتوقع ‏ فى تقديرنا ‏ أن تقدم الحسكومة نحت 





)01 القطم 6 م ١46 2/١‏ ( دأى يد على اسكيلا » فى ندوة بالئادى 
الزراعى عن الأسس الزراعية ونحديد الللسكية ) . 
6 ,84 م ,0311 .ره ,«هوة8 .© (3) 
(05) 
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أىظرف من الظر وف على ديد | للكية الزراءيه يد أقدى ولوحتى لاف فدانءفالدسةور 
اللنى وضعة أصحاب المصالح الزراعية كا سبقت الإشارة يقدس |لللسكيةوينص على 
عدم مثيمر وعية مضادر تم أو حرمان أصحاما مما فيقول « للماكية من أئ نو عَ 
كانت حرمة واجبه فلاحوز حرمان أحد من ملكه إلاسيب المنفعة العامة فى الأحوال 
القررة فى القانون و بتمرط تعويضة عنه تمويضاً كاملا » ثم ينص على أن « عقوية 
مصادرة الاموال عامة تمنوعة 204 , 


وبهذا ظل نظام الحسج فمصر لصا ليدأ حرية العمل ورفض عرد المساس .ه 
حتى الاجراءات الإ<ماعية التى قررها خلال الفترة فقد كانت ذات طبيعة إنسائية أى 
من بأب المطف على شية جاهير الشمءب الأصرى و كن ع ولة للتغيير الاجماعى) 


وإذا ات وى اعترف بالنةا بأث العمالية مثالا ذة_د كان ذلك -5 لاحل مارسيل 


َك لومب . محاولة لوضع <د للمساوىء الصارخة وتهدثة النفوس الثائرة(2 . 


تنز- خزنا ‏ نت 
تلك كانت آزراء ومواقف كيار الملاك من المسألة الاجتاعية ففمصر خلال الفترة 
وى مواقف السءمت بالحفاظط على معاحتهم 6) و الحياو 3 دو ن الذعر ص لإطار النظام 
الاجماعى الا ْم والعلاقات الادماعية السائدة ) حدى أقد وقفوأ لشدة ضد التيار اث 


الفسكرءة البتى كانت تنادئ بالتغير وتصدوأ لكل اوللات الثورة على نظام الحسكم 


الما م وو صفو أ أصيداب هده الحاو اث بالتطر فاو العصران ٠‏ 


ومن هنا نغهم لماذاكانت تحمعات اللاخوان المساءين والشيوعيين ومسرالفتاة في 


صدام دام مع ساطاث الحسكم القاثم ومع أى دزت دنْ الأدزاب الا 15 وذلك 
رغم ما بين هذه التجمعات من خلافات جذرية فى الاساس » إلا أنها كانت ممة 


ساف لاا 5 على صرورة الثورة على النظام القاتم . وحان أزداد 2 الاخاهات 


)01( الاءدئة العامة للدستور 4 حاسة 1 5 
)( مارسيل كولومب 6 الأصدر اسايق ص كن . 


0" 











الثورءة المطالية بالتغييرزء “كيان الملاك أوأحاب الصالح الخاصة الاداه الاصملاحى 
فى المتمع أىتعديل جانت من العملاقات 9 الاحماعمةالقا : 4 وأ سك دون | سداس #>وهر هأ 
أو وهر الذظا 7 حكل » وأعتقدوا أن ذلك كفيل ل شهدثة النفوس الثاهرة . 


فهل كان كبار الاك إذن يكوئون طيقة احماءعية واحددة ا نخدت مواقف وا<دده 


وعاشت عطا احماع.أ واحدا 5 


قبل أن نيب على هذا السؤال الام > عدن هذا أن. محدد فعى, الظبقة 
الاجاعية حتى يصبح بإمكاننا تصنيف 0 الملاك اجتاعيا فى الجتمع المدمرى 
خلال 'النتية .. 


هناك نه غات -كثبرة ة ومتغارة لمنى الطيقة الاحماءعية لأن الحقائق التى :عرف 
ها الطبقة #تلف من حيث طبيءتمه) أشد الاختلاف » 5ا أنها تتفاوت من حيث 
أضيتها تفاوتا كيير؟ . وهذه اللقائق عكن تلخيصها فيالثروة والمهنة أو العمل 
ونوع الي مأة والترمة الثقافة ٠ ٠‏ والثروة والدخل قيمة مادية تماق مجم ما علسكة 
الفرد من أصولوأموال:درعليهعائداً دوريا منتظها » ويتفاوت :ة. م اتاعة حتاف 
الأحوال وفقا للظروف ولدردة التطور التاريخى ففى التمع ابدائى 1-7 ن الماشية 
مثلا عئوانا للاروة » وفى المجتمع الزراعى تسكون الملسكية العقارية » نيما في الجتمع 


الصناعى التجارى كوف الأمراق المالية عنوانا © 


أما المهنة فلمأ دور فى لد مد الطبقة فيقال طيقة العمال وطيقة الفلاحين وطيقة 
التدار و الصناع و أصعداتب المون ار ة » وقد تبدو الطرقة أحيانا مستقلة عن الئروة 
ومتصلة 7 لوظيفة أو العمل فالصايغ الذى ا دع اصاحب عمل مير عن العمل 
حَىّ ولى كان لسية لا ردك عن مسدوى أقل ار تقاضاه المأمل 6 ومع ذلك فالم:ة 
وحدها لا تكون الطمقة 6 اد الطرقة 5 َة على المهنة فالإنسان دولك قف طرقة معمئة 


)1( زكرن أحميد تصر امضدر السابق . ص اناه 


لالض 





نم تار م4 فم يمل » وقد كار هذا الاحترار بالوضمع الطيقى كالوراثة مثللا كينة 
الزراعه والتعدين والصيد ... الخ» كذلك فإن الطيقة الواحددة تنغمعادة أشخادا 
اطرة عو كذاك الخال فى طيقة العمال فأنها تعمل حرفا من أنوا ع مختافة كحرفة 
البناء والطلاء وااز جاج ؛ وعلى هذا فالطيقة أو عدم من الكأرفة و المهزة17) : 


ومنهنا فإنة لاالثروة ولاالينة تسكفى وحدها لتدديد الطيقنة لآانه إذا تفاوتت 
الروة ‏ وهى لا بد كذلك وجب أن ندخل فى اعتبارنا طريقة الاستمتاع بها ؛ 
وإذا كانت المهنة واحدة وجب أن تراعى الظروف اتى مار س فيها وهذا ينقلنا إلى 
عامل آخر فى ديد الطبقة وهو نوع الطياه ع وهذا العامل يتصل بالمظهر والثقافة 
بقدر ما يتصل بالطريقة ااتى عارس مما الهنة وبالوسائل اتى ,ستخدمها الفرد 


للاستمتاع روانه212 . 


ومع أن تداخل هذه العوامل جعل من العغب محديد معنى الطيقة بوطورح 
ودقة كا محدد الأشكال الهندسية مثلا » إذ الطبقة الواحدة بهذا المنى تغم .بين 
ثن|يأهافئات تتنو اع أشد التنو ع 2 , إلا أنهذا لا عسكن أن كو ل ذونآن تسكون 
الطبقات الاجتاعية حقائق ها كيائها » ومن ثم عسكنتعر يف الطبقةفي أنها>.وعةمن 
الأفراد يتشابهون فما بيثم فى نواح معينة كنو ع المياه أوالخرفة أوالثروة والتعلم 
والثقافةووةلفونعن غيرثم فىهذه الذواحئ نفسها داخل نطاق الجتمع الوانبينة؟» . 


وعسكن يد وى الطيقة دن زاوية وسائل اللإنتاج والعمل الاجماعى فكون 





)1( أندرية حوسان ؛ طيقاث الجتمع قن قاد 

(؟) نفسة ؛ ص 779-1٠١‏ . 
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الطمقة #موعة من الافراد مهرم لدفة خاصة در «زهم هن ماسكية وسائل الإنتاج 


ودورهم فى العل الجا 419 


وثلتلف الفعة عن الطيقة فى أن الذعات الاجماعي.ة تو 8 يدها عن بعض عايزا 
و اضعدا لان تصحيفهأ دو 1 على خاصية أساسية واحدة أو مو ع دن الصائص 
متماساف بعضها نم عض عاسكا و م 6 فى تقو م مثالا على الحر ف حين تتسكام ععنْ 
فئَة البنائين أو الاسائذة أو الشياط , أو على وسيلة الحصول على المال أو الدخل 5 


هو الال حين نفصل بين فثة الملاك وفئة الإجراء وفئة المضاربين(2 . 


ول طوء هذه الدروط الخاصة تيمدين. الطفة: الأستاعة لستطيع أن تقول 
أن كبارملاكالأراضى الزراعية فىمصر كانوا يكو نون فئة اجتاعية تمجمع بين أهرادها 
خصيصة ملكية الأرض الزراعية باعتيارها مصدراً من مصادر الثروة وكانوا من 
ناحية أخرى حرا من طبقة أوسع هى طيقة أصحاب وسائل الإنتاج والفى تضم 
أصحاب الششركات التجارية وااصناعية بالإضافة إلى أصحاب الأراضى اازراعية 


بطبيعة امال : 


ولقد توفرت فيهم الشمروط العامة للطبقة الاجتاءية ؟ا أتفق عليها عاماء 
الاجماع والاقتصاد السراسى ؛ إذ كانت الأرض الزراعية مصدر ثروتمم الأساسى 
بالإضافة إلى استئارهم ذائض أر بأحهم من الإنتاج الزراءى فى ال الشركات 
المساهمة » كما كان عملهم تلف بين الزراعة والنجارة والصناعة » > ذلك كانوا 
يعيشون حياة اجناعية واحدة كفاتها شبكة قوية عريضة من الادهار والنسب بين 
العائلات بعضهابءضاً هذا إلى أن نوع الثقانة كان واحداً في أغاب الا<والفةدكان 
مصدر ثقافة اليل الأول منهم الاعلم الدينى فى الأزهر أو مكاتب -فظ القرآن فى 
الأقالم أو مدارس الارساليات التبشيرية الأجنبية , أما الجيل التالى لهم » أى 


(1) نفسهويص وبا . 
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حءل الأناء 6 كانت ثقافتهم أميرالية هات عايها دن الاتصال بالجتمع الأورف 
سواء هن <لال الرمثات الى ارساتها الدولة إلى بلاد أوربا وخاصة فراسا واكاترا 
أو دن خلال انتشار مذاهج التعليم فى الادارس والهامءات الى كانت تقل إعاط 
الحماة الثقاقية والفكرية فى أور با والى كانت قاكمة على الليبرالية كمنممج فى الحياة . 

وإذا “كان اله تنغو حَْ فق هذه الشر وط دان أفراد الع الطرقة ميث تصضهمت 
وضءهم فى قالب عطى واحد » فبذالا يمنى افتقاد شرط من ثيروط الطبقة لان 
هذا التنوع هو تنذوع ف إطار الوحيدة 5307 هو احختلاف في الدرحة وليس قْ 


الذو ع على كن أقدر ء. 


سم 








مخسا تمسة 
لقد كان كيار ملاك الاراضى الزراعية يكوئون طيقة اجمّاءية تم أصحاب 
وسائل الإنتاج من شركاث جارية وصناءية وأراضى زراعية وبنوك ومؤسسات 
مالية . ولقد.بدأت هذه الطبقة تتكون منذ مطلع القرن االى حيث بدأت الماحكية 
الفردية للاار ض الزراعية تستقر منذ نهابة القرن التاسع عشير ( )"ا أخذت 
فى الالساع منذ البدء في بيع أراضى الدارة السنية ( 14.٠‏ ) وأراضى الدومين 
أو اللاراضى اليرى ( ٠ ) ١917‏ 


و قد اعتمدت هده الطمقة على الار ص الزر اعية بلداو أسنادق لأير وه » 
وم يقتصمر استغلاله, لها على زراءتها بالمحاصيل اللتلفة والانجار ذهها بل كانت الأارض 


من امخفاض وار تفاع أسءار الإارض بان آونة وأخرى وطبقا للظروف الاقتصادية 
الوضوعية ؛ وأقّد ظلوا بعيدنئ عن حال النشاط التجارى وااصناعى فترة غير قصيرة 
رعا لان الأجات كانوا متفوقين ف هده الحالات وكان من الصعب من أفسمم 4 ورعا 
للآن الدخول فى هذه الحالات ,تطلب قدرا من الغامرة وهو ماكانوا شتقدؤنه . 
غير أنهم بدأوا سور ول جزءا م نأمّو الهم ف سس الشركات التمداربة والصناعمة» 
وكان إنشاء بنك مصر في عام 1419٠١‏ عثل منمطفا رئيسياً فى هذا الإنحاه الذي أخذ 
يتدعم ورنمو عد ذلك . 

ولسكن من اللاحظ أن استمارات هذه الطيقة فى تلك الحالات كان يقتدمر على 
شعراء الأسهم المالية النى كانت نطرحها الشسركات التجارية والصناعية » أى أثهم كانوا 
مساشمين أ كير منهم منتجين » ومن ناحية أخرى فقد كان مور أعمال ااشركات 
اإأساضة الى زفي عمرفة هذه الطقة أو عشار كٌّ ادض أفرادها دور حول أصخيع 


مكنا 





القطن والإئتاج الزراعى صفة عامة كجزء من اولة حل مشكلات الإنتاج التى 


كانت تواحه هذه الطرقة . 


ولقد كانت م هذا النشاط الاقتصادى التعدد , علاقات إنتاحيه مع أطراف 
آخرين ؛ ذلك أن اعماد الالك اكيبير على الإيار كوسيلة أساسة ف استتلال آرطه 
أدخله فى علاقات مع فئة .من ممتأجرى الأرض الزداعية سواء كان اتاجير بالنقد 
أو بالمزايدة والمارسة أو بالمزارعة » وكانت هذه العلاقة علاقة تماقدية كرا 
المرف والتقاليد والقانون أينآ وذالك فى شكل عقود الإيحار التى كانت تتضمن فى 
كل بنودها مسالح المالك ولا تقم أدنى اعتبار لاظروف المناخية أو الاقتصادية الى 
تتءعرض لها الزراءة وتؤثر بالتالى على المستأجر فى الوفاء بقيمة الإيجار وشروطه . 
وفى حالة قيام امالك بزراعة أرضه على الذمة » أى بنفسه » فإنه كان يدخل فى علافة 
آخر ى مع عمال الزراعة تقوم على الأجر الذى كان يتراوح بين الاجر النقدى 
أو العينى » وكان يختاف فى تقدره من مكان إلى مكان على امتداد الأرض 
المصرءة: أى أنها علاقة عمل كتلك التى :قوم بين أصحاب الصانم والعمال فى 
النظام الرأسمالى . 


ولقد سءعت هذه الطبقة إلى حمابة مصاطها الاقتصادية ,العمل على فيض نفقات 
الإنتاج وزبادة الأر باح ف 0 الوقت ولي اقثر احاتمهم فى هذا الحال بالنظرة 
الجزئية من زاوية المصلحة الخاصة» 5 أنها كانت ثثم عمزل عن الظروف والاعتيارات 
الاقتصادية القاعة ؛ وكانت وسائلهم فىذلك الساطة الّثمر بعية والسلطة التنفيذية حيث 
احتفظوا فى كل مثما بنمءة عالية كسكنهم من إصدار التثسر بعاث المناسية » وإبطال 
التشريمات الى تكون فى غير صاطهم ؛ وكذلك كانت النقابة الزراعية العامة إحدى 
هذه الوسائل . - 


على أن هذه الوسائل » رغم أهميتها ؛ كانت قادمرة عن وضع .الخدود اللازمة 
قادة مص اهم باأصورة الواح.ة 6 فالنقاءة الزراعية الكذامة نك وكانت لضم صؤفوهة 
كار الملاك الرراعيبن ‏ ظلت تنظظما فوقيا لا يستند إلى نقابات فرعية فى الأقاليم 
عدا باسبمات القوة والاسةهرار 6 لان النقابة وصدت ف اعتيارها أن تقوم الهكومة 


كلض 





تأسيس هذه النقابات باللأموال المتدصلة ٠ن‏ ذعريبة القطن فلم تتم الحسكومة بذلك 
و حاو ل النقابة :من فاحيتها الاعّاد على وسائل أخرى لتحقيق هله الغاية بل 
ظلت تضع فى اعتيارها الاعتاد على الحكومة فى مسائل تعد دن أهحم خصائص 
ارك النقابية . 


أما السلطتان التشريعية والتنفيذية بصورها وأشكالهما الُتافة فقد كانتا عاجزتين 
عن حمابة مصالح هذه الطبقة احخاية الو احجبة سيب الاهتيازات الأجنبية التى كانت 
محد من الآحر اءات الى كانت تتخذها أى من هاتين الساعاتين » لان حاية اله الح 
الزراع.ة كانت :ؤدى بالضمرورة إلى الانتقاص من امترازات أصداب الصالح 
التجاريه والصناعية ااتى إسيطر الأجانب على معظمها ول يكن هذا متاحا بأى شكل 
من الاشكال خلال الفترة حيث ظلت هذه الامتيازات باقية من الناحية الفعاية <ى 
عام 4 تار 6 إمماء العمل بنظام الما 1 الغتداطة وهى الى كانت عثل الأذاة 


القانونية لخاية الامتيازات الأحنبية ٠‏ 


ورغم ضْيق فرص حماية مصالح هذه الطيقة فلقد أمكن الوصول إلى قدر من 
اعاءة كاما أمكن عدم التصادم مع الصاح الأجنده مثاما حدث فى ااتخفيضات 
الجزئية أضريبة القطن وفيض رسوم الواردات على الآلات والأسمده ازراعية 
وزدادتها على المنتجات المماثلة للإنتاج المحلى » وتخفيض رسوم التصدير على القن 
وبذرته وعلى بعض الواد اللاخرى . وكذلك الال بتدخل السكودة شارية فى 
سوق القطئ فى المواسم التافة ومنح ساف زراعية تعين المزارع على عدم الإسراع 
بيع محصوله بالأسءار البخسه التى كان محددها جار الصادرات الأجانب ٠‏ واعل 
رز صور هذه الخاية كانت النسويات المقارية القى نظمتها اله كومة مع البنوك 
المقاربة الأحنمة اتداء من مارس سسره ١‏ » والتى >مات الخزيزة العامة إسيمأ دزءا 


غير قايل دن الاموال العامة 6 أوال دافعمى كل الذمر انب ٠‏ 


و تقتصمر حمايتهم لمصاحهم على فيض نفقات الإنتاج وزيادة الأرباح . . الخ 
بل اهتموا 1 الل الأول ماية الملسكية الزراعية والحراولة دون التمعرض مها 


فض 








بأى حال من الأحوال » أ والحد من الغلكبأى قدرهن: القادى ع ولهذاوقنوا 
ضْد مشر وعات الإصلاح الزراعى الى كانت تنادى بتحديد الملسكية الزراعية رغم 
أن هذه المشمروعات لم تسكن تطالب بااناء الملكية الفردية مثلا بلكانت في خدمة 
هدفهم الركنى اوهو زيادة اللار باح ا كانت تقدم فرصا لفل اشئئان الأموال 
من محال الزراءة إلى مجالات النشاط الأخرى التجارية والصناعية ؛ إلا أمهم رفضوا 
ذلك لارتباط الملسكية الزراعية بالمسكانة الاجتاعية والسياسية داخل المتمع . 


وأقداثيتت الإجراءات النىأخذت عخاية مصال طيقة كار الملاك أن الحسكومة 
كانت فى النهاية تعبيراً عن مصال الطبقة الى كانت علك وسائل. الإنتاج وكان هذا 
يتمثى إلىحد كيبر مع المج الليبرالىالسائد 1 نذاك والذى كان بمحدد دور الحسكومة 
فى القيام بعمل رجل الراسة الليلى الذى سهر على حماية الصالح الاقتصادية دوعا 
تدخل في شئون الفرد ومؤسساته التى تحب أن تكون فوق اطسكومة وسلطاتما . 
وكان هذا يتضح أيضاً فى صياغة دستور ١59‏ الذى ضمن كثيل هذه الطبقة 
ثلا كافءا فى الساطة الذثمربعية و#اولته محديد دور املك عن طريق نق.يد ما كان 


تعر ف يحقوق المرش 2 


وكانت “الأحزاب السياسية وسيلة أخرى من وسائل حماية مصالح هذه 
الطبقة فبواسطتها يكن الوثوب إلى السلطة القثمريعية والتنفيذية وتمارسة الل-ج ؛ 
ولهذا انتشر أفراد هذه الطبقة فى كل الأ<زاب السداسية التّى شهدتما الفترة 
دون عبيز بين حزب وآخر ويحيث يصعب فى النهاية الإشارة إلى <زب ممين 
بأنه عثل هذه الطبقة دون غيره هن كراب وان اق ري الاطرار 
الدستوريين أ كثر الأحزاب عثيلا لأفراد هذه الطبقة وكان الأزب الوطنى و<حزب 
الوفد اقاما في الواقع : 


ويلاحظ أنعضويه أى فرد مئأفراد هذه الطبقة للاى<زب منتلك الأحزاب 
لم يقسم بصفة الدوام أو الثبات بل كثير؟ ما كان يتنقل من حزب لآخر بين كل دورة 
انتخابية وأخرى ميلا مع ميزان القو : ولأئ <دزب رتعده ك5 ملاحظ أن فر اد 


2 


للم ااا ةا 





الاسيرة الواحددة كانوا :هون وكير دن درت حى ل الادرة داعا سمه الى 


لها فى السلطة في أبة انتخابات يحدث ٠.‏ 


ولقد كان هذا التعدد الحزنى فى النهاية ومع وحدة بدامج هزه الأا<دزاب 
وعدم وجود ا<تلاف دقيق بين أى مثها ددل على أن الانتاء الحزلى لأافراد هده 
الطيقة هو من قبيل الترف السياهسى و العتع بقدر من الساطة تضفى رونةا على الر كن 


الا<ماعى الدى تمتءون به ٠‏ 


ولقد وقفتث هذه الطرقة فى سييل حماية مصاطحها ‏ ضد أية محاولات 
للتغيير الاجتاعى » وكانت تصف أصحاب هذه الحاولات بالتطرف والتخريب 
وٍُ كد هذاء المواقف التى وقفتها إزاء السائل لكيه الختلفة مثل مسألة 
تلم الاثرامى ومسألة الإصلاح الزراعى . ومنألة العلافات مع الفلاحين سمواء 
مستأدِرو الأرض الزراعية أو عمال الزراعة » وغيرها من السائل الى كانت 
ار ض بصورة أو بأخرى لتغيير شسكل الغلاقاث الاجتاعية السائدة أو عمط 


الحاة نفسهأ ٠‏ 


وإذاكنا قداتهينا إلى أن كبار الملاك الزراعيين كانوا كوئون طيقة اجماعية 
داخل المجتمع المصرى » إلا أن ذلك لا يمنى أنهم كانوا يسكونون نظاما اقطاعيا 


بالمنى الذى عر فته أورما فىمراحل تطورها الاحماعى » ذلك أنالنظام الاقطاعى له 


مواضفات معرنة شيقى توفرهأ قف أى نظام توضف هله الصفة ٠.‏ 


ف الناحية السياسية يتصف النظام الاقطاعى باللامركزية عمنى تفتت السلطة 
العامة وتوزءهها على سادة الاقطاع كل فى منطقته أو مقاطمته » ومن الناحية 
الاقتصادءة يقوم النظام الاقطاعى على وحدات مفاقة أو شية مذاقة أساسها نشاط 
زراعى قالم على استثلال طيقة من الاشراف لرقيق الأرض يازم فيا النتتج 
( دقيق الارض ) بإداء عض الهاحات الاقتصادية للسيد الاقطاعى » و<وهره أن 
مضع العيك قيل سيد الأر ض أعدد من الالزمات مصدرها تبعته ذه الكرض 


أما بالمولد » وأما بطول الإقامة . ففى هذا النوع من الرق تنقهم الملاقة الشخصية 


ميض 


لمباشمرة القائمة على ملسكية الرقيق وتحل محلها علاقة أساسها السيادة على اللارش 
د جيه ة السرد و التيعية شل الأر ص من دهة العيد ٠‏ 


وك ن سمح للفلاح كرك الأرض أو المنطقة الى يعيش فيها إلا بأذن من 
7 اللارض » وكان الغرض: من ذلاك إ.قاء الفلاحدين 'زراعة الأر ض و أددة 
ما عليوم من الفرائض التنوعة النى يستحقها السيد وفى مقابل ذلك لم يسكن لهذا 
الأخير الحق فى طرد الفلا ح أو حرماأنه من زراعته ”م كان عليه الاليزام حماته 
من اعتداء الغير و بتدبير ما تاج إليه حياتة من مرافق عامة كالفصل فى النازعات 
ملا أو إنشاء منثثات يعمجز الفلادحون عن إنفامتها بأنفسهم ( طا<ونة 
أو معصرة ) » ولم يكن رق الارض ميئيا داتما على عرف تسنده قوة السيد 
القوريه بل كان مرحجعه أحيانا إلى دضخى الفلا بالتناز ل عن <ربته فى مقابل تميد 
السيد مجمايته(21 . 


أما النظام الذى أتيمه كيار اللاك فى مصر فى استثلال أراضيهم ؛ 
فقد كان بعلا عن مو اصضفارة النظام الاقطاعى لمو امل عر 8 أهمم| فق نقدار | 
مأ ولى : 


سب أن ار اللاله فق مص ١‏ بكو 1 | مقيمال عناطق ملكيانمم 3 كان 
امراء الاقطاع فى أو ربا » بل كان أغلبهم يميش فى الدن الرئيسية كالقاهرة 
والاسكندر: د وعواصم المدريات 6 وكان دزء آخر عاش خارج اليلاد ف 1 
5 أو أوريا ؛ ولهذا فوم لا .تعدماون أنة مسو أء مأت اجماعية مجاه الفلاحين 
وكل ما بدبطهوم بالآرضن أخرنا مصدر ل وكل م يد بوم بالفلاح أنة 
قوه مضل ٠‏ 


- أن العلاقة بين مالك الأرض وبين الفلاح ليست علاقة إقطاعية عمنى 





)0 كا حمل مس 6 اأصدر السابق ٠‏ ص /ا 6 اباي #٠‏ ارا/ 6 


هن 








لتبعية مقأبل الجاية كمأ عرفها النظام الاقطاعى وإعا كانت علاقة تعاقدية تقوم 
على الإيحار إذا اعتمد المالك فى استئلال أرضه على الغير بطريق الإجار » 
أو علاقة عمل إذا كان بذدع أرضه بنفسه وبستمد على عمال زراعة : وهذا 
انوع من العلاقات يعتبر علاقة رأسالية كااتى تقوم بين أصحاب الاعمال والعمال 


و لمعن علاقة إقطاعية 3 


0 أن المالك ف م كآان نتصرف ق أرضه بالبييع والرهن حءث كانت-* 


تعثير سلعة تباع ولشترى ,ودف الخصول على الر 6 الخناسبت » با المالك الاقطاعى 
لا يتصرف فى أرضه إلا بالهبه والتوريث . 

- أن الأرض كانت ف الأصل ماك للدولة التى كانت لما ساطة مر ذزية 
قوبة على #يع مرافق الحياه بطر قة تحملنا نقول أن معير ا( أشبد فى أى عصر 
دن عصور ناركها اانظام الاقطاعى عمناه الماهمى فم عدا العصير المماوى الذى كاد 
ماتزمو الأرض بتحولون فيه إلى أمراء اقطاع . وحيما استقرت الملسكية الفردية 
فى مر فى ثهاية القرن التاسع عر استخدمت الدولة فى سجلاتما الرسمرة كامة 
هو مكافة زراعية » للدلالة على الملسكية الفردية أ أن الملسكية الفرددة مدا 
العنى كانت من وحهة نظر الدولة ت-كادنا لانالك بؤر اعة أرض كانت أصلا فى 


دوزه الدولة . 


ولسكل هذه الاعتبارات لا عكننا وصف نظام استغلال الأرض اازراعية فى 

معمر خلال الفترة بأنه نظام اقطاعى بل عكن وصف هذا النظام بالرأسمالية الزراعية 

التى قف إلى انب الرأعمالية التجارئة والرأسااية اصناعية والرأسمالية المالية 
( البنوك ( مكو يل ملاميح النظام الرأسمالى فى صورتة العامة ال:كاملة ٠‏ 

وإذا كانت الامتءازات الا جنبية قد<الت فى كثير من الا حيان دون إستخدام 

< كيار املاك سلطاتهم فى حماية مصالممى إلى حد كبير وهى الامتيازات الى ظات قائمة 

من الناحية العملية <تى عام ١4‏ إلا أن ذلك ا حمل كيار الملاك يقفو نْ مكتوق 

الاأيدى أمام هذه العقبة السكييرة بل حاولوا إزااتها من طريقهم منذ اايداية حى 


يق ذلاك عمأهدة موثاريه لإ“ارة ) ٠‏ 


ا 





وحين بذ الوعى الطبقى مكتمل لدى كاز الملاله ؛ واصل الملاقات ينهم 
إلى مراحل عاليه من النضج والتكامل. وزالت الامتيازات الا"جنبية وعحاكها 
المختلطة وأمببح الطرريق مهدا أمامهم جاء قانون الاصلاح الزراعى فى ه سبتمبر 
17 ليجردثم من المصدر الرئيسى للثروة والقوة وهو الماسكية الزراعية اتى 
تحددت عائتى فدان ووضع بداية أخر ى فى نظام استغلال الاأرض الزراءرة 


فى معير ٠‏ 


ينذا 


مصادر العحث 
ولا الوثائق 
| وثائق بأللغة المر بية 
١‏ ل وثاثق غير منشورة - 


ملفات ملاك الأاراضى الزراعية الخاضمين أقانونى الإصلاح الزراعى الأول 
1 والثابى 1951/19 ( الحيئة العامة للاصلاح الزراعى ) ٠‏ 


مكافات الأءايان الزراعية ( دار الحفوظات الصرية ) 
-. ملفات موظف الدولة ظ ( دار المحفوظات المصرية ) 
دفار وسجلات عمدومشايخ ( دار المحفوظات المصرية ) 
المضيطة الأصلية لحا كات الثورة ( اليثة العامة للاستعلامات ) 


أوراق ويحوث ادقن الوفدى الثالى فى المدة من 15-14 توشير964١ا‏ 


( طرف الياحث رد فر فك حشيش ) 1 

» - وثائق. منشووة : 

-- التطور الاقتصادى فى محر . هات واحدصاءرات 6 تقر ار الذرفة التجاربة 
المصربة لحافظة الاسكندرية مقدم إلى مؤتمر الغرفة النجارية والصناعية واازراعية 


العر سة المنعقد ف در وت قْ اسوير 461 أ إصدار الغرفة التجار ب ةالعمربة لحافظة 
الاسكندربة ( ,1 


القوانين المقارية فى الديار الصرية ويشتمل على القوانين واللواعح 


كام 











والتعلمات الإدارية التعلقة بالمقارات (إصدار مراقبة الأموال القررة © الطيخة 
الثانية ١9.1‏ ). 

محاضر الاجنة العامة لدستور ١,8‏ ( اصدار الحسكومة المصرية . 
65 ). 

عاضر طإزة وضع المادىء العامة لدستور وا (إسدار الحسكومة 
المصريه . ١9597‏ ). 

مضابط البرلان اأصرى . 

المؤغر الزراعى الأو ل لسنة م١‏ ( البحوث والتوسيات ) ( إصدار 
جمعية خريجى الزراعة بالجيزة ) . 

الوعر الزراءى الثاأث من ٠١‏ مارس ‏ م أبريل و944١‏ . البحوث 


والقر ارات ( إصد ر جمعية خريجى العاهد الزراءية ) . 


اويل النهى لينك معي .افوا مبنوة١ا.‏ 
-- وثائق باللغة الإجليزرية 
١‏ -- وثاثق غير مزشورة : 


27 محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 1.0 بدار “الوم أقّ العامة 


8 :ه290 16[طن< مت الأر قأم الآتية : 


7 - 18 حه 848 
3 #4 ل 818 

404 اد 5 848 
353 8 848 
.42 - 848 

.ةك حت 848 

823 - 1964 071 
6 4979 371 
6 - 469 حه 141 


9 








5:0 54# - 141 
5 780 ب 141 
24 743 141 


1751لا ه02 .لوصوم روص8111 ل 
2 5 , 2618 183402 - 
0011 سفطا2 ,فقمومهم وغأوعه1771 - 


“8 عصم وثائق مأشمورة : 


1ق اما على ثورة ١91١69‏ ؛) عدن مر - .كز الوثائق وااعدوك التارضية 


اس الماصرة.. ( مؤسسة الأهرام 1556 ) 


رانيا : || 2 العامة 


1 ) كنب غرلية : 
3 إراهم عاص 6 اللارض والفلاح 6 ا أسالة ازراعية في >س . 
( القاهرة 14 ) 
أحمد يهاء الدين ع أيام للا تاريخ ) الطبعة الثالثة ه4١‏ ) ٠‏ 
7 ميد عيك الرحم مصطانى 6 نار : نم 0 جد مأدهى دَنْ الا<تلال إلى 
المماهدة ( اكوا ( 
مغن أ مد على 6 المشسكلة العقاربة الزراعمة وآثارها الاقتصادية والاحماعية 
( وذارة الزراعة ١851‏ ( 
0 أمين ساى ؛ تقويم الذلل > ١‏ 
أندرءه جوسان » طيقات امجتمع . ترجمة السيد شد بدوىي )١985(‏ 
أوسكار لانج » الاقتصاد الساسى . تُرجمة راشد البراوىه (1955) 
الخاصة إلى الاشثرا كية . ترحمة خيرى حماد . )1١954( . 2١‏ 


كان 


ا 1 آذ ذأ أذ 1 ا كت ا 


5 #ورشتاين فيا 4 تظرءه الطبقة المرفة 5 رح_ة مود 00 مودي 

( بدون ناريج ) 

المالمى السكبير (هة5ة١)‏ 
جمال الدين محمد سعيد » اقتصاد.ات مصر . 

ظ ( الطبعة الثانية 4و١‏ ) 


مح حسئ حور 6 الشخص.ات البار زه بالقطر اخصر ىٍ / وللبككل الطرقة 


)195١( ٠ الراقية‎ 

ظ سين حلاف » التجديد فى الاقتصاد ا أصرى الحديث / للاطاد: ( 
خليل حسن خليل » دور رؤوس الأموال الأجنبية فى تنمية الاقتصاديات 
المتخافة . (51وا) 

س خايل سيرى» الملسكية الريفية الصغرى كأساس لإعادة بناء السكيان الريى 
2 معو ) 


رووف عباس <امد ») تأريدخ ادر 35 العمالية ففمعرس بوهولمؤا ‏ موا ظ 
(مكو١ا)‏ 





ب ربووف عباس حامد »© الماسكءات الزراعمة المكبيرة وأرها ف امجتمع 
المصرى لم1 ل .١9614‏ 


) رسمالة دكتوراء طاممة عن توس أ/لة ٠‏ غير ملشورة ( 1 





حجان ]ا أ سيد نصر » نطور النظام الاقتصادى . مقدمة لدراسة الاقتصاد 


السياسى ظ ( الطيعة الثائية هدو ) 
م سيك فرعى ©) الاصلاح الزراءى فى مصر ) /اوية ١‏ ( 


(١/او1ا)‏ 
افرضن 








مَك عباس #2مود المقاد 6 سول زغاول 6 سخرة ومة ٠.‏ ( كوا ( 


عبد الحسكم الرفاعئ ؛ الاقتصاد السياسى موا ) 
عبد الرحمن الرافدى » #مد فريد )1١941١(‏ 
10-6 هو ©6ثورة 9١وا‏ ( الطيعة الثائية هوهو١‏ ) 
كاعد العزءز فودى » هذه <ءالى ( .وا ( 
ع عند الى غنام ؛ الاقتصاد الزراعى وإدارة اأزادع < يقس ,4 ١‏ ( 


عبد الواحد الوكيل »© استمراض اةثرحات الإصلاح القروى والسبيل 
اللقوجم أمام الدولة لتحقيقها ض ونوا ( 
عزيز خانى ع ممجزة من مءجزات الإصلاح الزراعى ‏ ( ١98‏ ) 
ح. ١‏ و. ؛ خاطرات تار نية ) بدون تاريخ ( 
على إسلام راشا ؛ وسائل سين حالة الفلا حم اقتصاديا (بسموا ) 
على أمين » هكذا 4 0 ) الطيعة الثائية ٠١‏ مارس ١9010‏ ) 
فرج سمامان فؤاد » السكنز العين لعظماء المدريين (/0١3و١ا)‏ 
ذؤاد كرم » النظارات والوزارات المدرية (ؤ59ة١ا)‏ 
- قلينى فيمى » آراء وذ كريأت فى السياسة والاقتصادو الاجماع )١5*07(‏ 
_- مارشيل كولودت » تنظطور مصر ١975‏ .هبو١‏ . 'رحمة زهير الشايب . 
ظ (عماوا) 

محمد السعيد محمد ع الاقتصاد اازراعى (ة:5ا) 
عمد أئيس والسيد رجب حراز » ثورة 5 يوليو ١969‏ وأصوفا 
التار خية (وكة١)‏ 

ن عمد حسين هيكل » مذ كرات فى السياسة المصرية ج1١ )١58١(‏ 
عمد شايل صبحى » تاريخ الحاة الننابية فىمهر منعهد سا كن انان 
محمد على / /ا5 ١‏ ( 


كفا 





مودق 1 عرد القادر ) أقدام على الطريق (/اكوا ( 
س. محمد عبد المزيز ععجمية ؛ دراسات فى التطور الاقتصادى 


الطرمة الثالثة م5 ٠١‏ ( 


عخدميل هيد الله العرلى » سراسة الانفاق الحسكو ى فى مصر فى الفئرة من 


مم /1 ١3‏ (1958) 
ب محمد على علوبه ؛ مباذىء فى السياسة |أصربة (؟194) 
عوملل فهمى عل ؛ الاقتصاد الزراعى ) 4! ( 
محمد كامل مرسى » الملسكية واطقوق العيذية عسو ) 
> معدوود كامل ؛ مصر الهد ) عله ١‏ ( 
هريت غالى ؛ الإصلاح الزراعى (1545) 


هثرى عير وط اليسوعى , الفلادون . ترجمه ميحمد غلاب 

) الطيعة الثانية بدون ثار 6 ( 
> يوسف الثرياق » العلاج الحاسم مشا كانا الإجماعية )154١(‏ 
س يوسف #اس ؛ جهود النقابة الزراعية الصرية العسامة فى ثلاثين عاما 


)ا١9665١؟(‎ 


م 














(ب) كتب أحضية : 


أم 7ع لآ ددة1100 طد «متطوعهن 5200[ أه لإ“0ؤققلط ف ,“© ,عفو8 - 


(1969 كمه 0) 100 1800 


(1930 ,ه .5 .]) أمزقط أنه فأنناه© 111200 فط" ,ءلا .ل ,دماماء8 -ب 


ه00 8121 عن كزقة8 [وصولأوجتصوجع0 وط17 ,.ل .هآ ,1ام]ضه)) سا 


ومصأً !]1 ه) 5زووط؛ ١.‏ .8ط) 0 سمتاموع1 فط" : لإأضعوم 1[ون1أزامم 
( 4قطة1اطنامدنا 1966 111أممهة11هنا 


مد أوأتمة) طتعاعءمه] أو أطوصياوهجم1 قط ,.8 .لك ,لإولطاءعناه) ع 


(1986 وستة)) .اطوط عتاطتط لضم 0 مولام يآ 


مآ ه1150 كه أتتاوصتمه[ 6و8 عتمتمصمء8 ,.8ظ .لك ,لإواطعنامم) سب 


(1938 2هلده.آ) 


( بدون تاربخ ) , 2118135 للا وط) «206نا أملوع1 ,. 1183لا ,15عم118 - 


8285 زولومة لضم 6أسوصمءه سه :أمزع8 ,.وهةاصقط)) ,1859301 
( 1947 2ه0همءآ ) 


,70 9 .«#فصده"0 وعصذأة أمزعكظ ,.مع"605© ,1070ءآ - 


( 19834 - 1933 «ههلهم.ءآ) 


108 ح 1800 قدمئنو1اة" سنناموع18 - واعدة ,.صطمل ره7 115:10 - 


(1954 2هل0هم.]) 


نأ 166علئة م11 أه6 6601201021016 م انآ ,لآ .ا ,2و1قومة2 هس 


125 1994 ,820 (1923 لكر 3 م و00 11111018ظ1 
0١‏ 08120«0)) 


6 19 - 1909 هم012<ه5ه 2و1أام نم8 ب. 88تطمط1 ضام ورقطقوم395611ا1 - 


(1949 ههلهه.آ) 


و [هنا][ناع1طعة آه وعوولآ تزاضة1 ,.[مصوكآا مزوذكن]1 رصسلاؤة ب 


(1940 أمرووظ) (1939 - 1919) أملإوظط صة أصخصمها 

ظ ه1) د اتوحتتره1آه0687 لمع نوه" هآ ,.ضوةع0(آ1 رعمقصاعع170 سه 
(1963) )185 0110016 

(1944 عاعولا +ووللا) 6م129 سا لإطصواللك ,7.2 ,1أهكة17 - 


(20021920مبآ) مواطوع مقتام 1532 مط ,ممتاصماة؟؟ عأة ,امعاطن -س 
(1940 مه20مط) أمرزع ع5 أصملصوةمة120 ,. مصتتصث ,1]و55املا - 


بارضا 











,]ةا : نحو ث ودر اسات 
) بالاغة العر بيه ) 


ب أحمّد حسين » أساس القشر للع الذى ينظم الملاقة بين مللاك الأرض 
و تا عر ا ظ 
) بحث مقدم لدؤعر الزراعى الثالث و4 ؛ ( 
أحمد عيد الوهاب » السراسة الزراعية . 
) بحث مقدم للدؤ عر اازراعى الأو ل بيو ١‏ ( 
أحمد عبد الوهاب » مذ كرة بشأن إقرار السكومة أسياسة قطنة 
مستدعة ظ “13 ) 
حسن سهد شديد » طرق استغلال الأراضى اازراعية . 
( الْجلة الزراعية المدمرية » ينابر وفبراير ومارس ١4‏ ) 
حسين خلاف » نطور نظام الغعرائب فى مصر خلال الخسين سنة الأاخيرة 
( فق أبحاشة العيد الفسيق. الجمعية :العمرية للاقتصاد الساسى والاخصاء 
والتشريع 155٠١‏ ) 
رءوف عراس حامد » دزب الفلاح الاشترا كى م19 - للم9زا. 
( هن احاث ف قوكثار دخ معير المعادسر . غير منشور ( 
تدغيد اكلم اليأس نصير » نظام ضعرائب الاطيان . 
بحث مقدم لامو عر الزراعى الأول “ير ١‏ ( 
عبد انعم الطناملى » تطور الاقتصاد اازراعى المصرى فى الخسين سنةالاخيرة - 
( من أبحاث العيد السين للجمعية المسرية للاقتصاد السياسى والاحصاء 


و الكش بع 0 ( 











ب عر ر خاي 1 الملسكية العمقأر ب4 ف دصر . 
) محلة القانون والافتصاد نوقير 1985 ) 
ب علام ود »6 الدبون المقارمة 
حت مقدم لدوعر اإزراعى الأول اسار ١‏ ( 
ح'ميومل أحلد حهمة ©» تفتيش سخا 
( الحلة الؤراعية المصربة » ينار وذبرابر ومارس ١9481‏ ) 
ب محمد مسطفى عقر » نظام الغلية بالمزار ع السكبيرة 
( جريدة الزداعة 15١5/17/4‏ ) 


رأ بع -: الات 
باللغة اامربية) 


ب إبراهم رشاد:.. » علاقة صا الأرض عستا جرها (القطم » يذلاك وو١)‏ 
أحمد أباظة ‏ »علاج أزمة القطن (المقطم»؟ م ب“ 1) 
ب أحمد الالفىي » الديون المقارية »؛ اقتراحات ظ 
لحل مشا كاها (المقطم ع سء العم )١‏ 

در غادالدر ى» وجوب إنشاء أتحاد لازراع (المقطم: 1# /م"9١)‏ 
أسمدمد وسمنصو رء علاج مسألة القعان (اللقطم » ٠١/6‏ انو )١‏ 
إسماءيل أياظة. » بان لابد منه للامة المصرية 

حول نادى الأعيان (المقطمء ه/919/4١)‏ 
الفريد شماس2 »© مسأله القطان (اللقطم4؟١/١5/1؟9١)‏ 
ل ورد سر ©>زراعةالقطئن ور»ما بعد 

الغعرائب والتسكاايف (المقطم :/ ة) 


نام 


ا م د 7 











السكسان ابسخرون ء الظريقة الثلى للدفاع حن” 


هيدام 


ب أمين الطوث 


أنيس دوس 


اام 


القعلن 


2 


2 


؛ إنشاء بنك عقارى 


؛ السكارثة القطنية 
» دز ب |اازار عدن الاقتصادى 


القطم ء ١‏ /لطإسكو؟ ) 
» الدفاع عن القائ بانقاض 
زمامه إلى الثاث (القطم؛ةمم/ ١‏ 6/1و د( 
6 الدفاع عن التعان ووحجوب 
نعاون الامة (اللقطم» 15ض/ه؟و1) 
) 
» خجاية القعان ( القطمء سره/؟ | ) 
؛ كامة من أحد المولين 
ودافعى الشرائب 2 (المقطم» مم١‏ ) 
(المقطم »مو )بام )١‏ 
» مشكلة الديون العقارية ( المقطم السو ) 
؛ مشمروع اقتصادى عظم 
لحل مشكلة القطن 
» كيف محافظ على تروتنا 
الأاهاءة (اللقطم ؛ ب عمو 1) 
؛ الدروة الصريةوكينتصان (المقطم1/١05/1ة١)‏ 
0 
| 


؛ كامة الفالاح امنتئج 


(القطم » 1/097" 1) 


» القعان والينك الوطانى 2 الل 5ا) 
٠‏ (القطمء .ساوسو ى) 
(القطم » ونه/١541١)‏ 
( القعام > سس سر ١‏ ) 
( القطمء ١/و/هة؟و١»‏ 


| 
عسو ) 


؛ أزمة القعان المضطانعة والثقاية 
الزْر اعة العامة 


( القطمء 199.04 ) 


دا مد 1-7 9 ربو ب ا 700 11 صد ووو بمب 








مد فابى فودى » فى مقال مشكاة القطن (القطم وب / / 11 1) 
كد اموق إراهم هلال ؛ نادى الاعيان (القطم / 4 1 
ظ 11 
محمد أبو الفتوح »© بحث في إصلاس الطرق المت.مة 
ف يسم القطن (القطم ( وه 1ةا) 
نش و (١.‏ >الآزية امالة الزراقية 
داؤّها ودواؤها (القطم / 5ه /داوا) 
ظ 0 ده ١‏ » #ث فالاستقلالالاقتصادى (الأهالى؛ ١7‏ /0وا) 
١‏ عه مسحييك أسمدولادة 6 القطئ الصرى داق داضره 
ومستقيله ( المقعام ( 1/دو) 
سب متحود الثعريمى » بان حقيقة حول نادىالاعيان (الأهالى»:؟/ة/؟ 1و١‏ 7 
شد نوفيق السيد أباظة » نبره على وتر الزراعة (القطم » 0/5/4 )١‏ 


مدتوفيق الطويحى» اقتراح لتحسين أسعار القطن (المقطم 3 /هاوا) 


حمدتوة.قشهاب ؛» نادى الأعيان (المقطم ساب ٌ / 91ا) 
معدمد خطاب » اللاسس الزراعية وتحديد الماسكية 

(القطم» مم ال١136)‏ 
5 دزي عبد القادر 6 تضم البر وات ( آخر ساعة الدورة 6 


) 1 


ويد عرد اخحيد الدماطى »علاج تدهور أسوار القطن 


(القطمء "م١‏ إحعو) 
عمد كامل جلال باشا » مسألة القطن (المقطم )١ 75/1١/80‏ 
مدهل مندور ؛ دستور الإصلاح ٠‏ بؤسنا المادى 


)1941/١١ 0 » (الثقافة‎ 


92 


لمطين نت ولاية » مسألة القطن (القطم » )1175/1١/10‏ 
مدمود أبو <حسين 00 5 اازراعة فى حمابة الأسعار 
(القطم » 5/11 )١9*/‏ 

د و «١‏ » مشكلة الديون العقارية والحل ظ 

(القطم » 51و/"157 ) 
محمود متعم الله الجيار » افياوا الفلاح من عثاره ( المقظم » 1975/1/8 ) 
موقو دمحمد الألفى ؛ لملاج الضائقة الاقتصادءة والدهو ن العقارية 

(القطمء 0# ١"‏ ) 
مريت ذالى ؛ توزيمع الماسكة المقارية في مصر 


(المقطم» 06 ١٠٠لره194)‏ 
-- مصطف أمين الفكهاى» المزارع الواسءة ف كار والطرق المتبعة فيإدارتما 
(السياسةء107/١1975/1)‏ 


ببح 2 2 »الزراءعيون فىمصر وحةوةهمالوضومة 
في الأعمال الحسكومية والحره(ااسياسة2.م؟/١ (١ ١‏ 


ميئاس خورى » ضعريبة الاطيان (القطم » 5زره/عم5١)‏ 
ناحجى عبد الاطيف فايد » تشجييع صناءتى الغزل والنسج » 
فى مدر ( القطم 6و/5/؟"؟ذا ) 
رب ميخائيل حر حس » الشك فىفائدة فانون الااث 
(القطم » 59 /نا/ى؟19 ) 
ب قوب ساوى » القطن (اللقطم » )197"١/4/91‏ 


"4١ 


اميا الدو ر ناث 
الله اريم 


)١(‏ جرائد: 
الزراعة 
السياسة 
المقطم 
الأخبار 
الأهالى 
الأاهر أم 


(ب) كملات : 
الساسة الأسبوعية 
نشرة امحاد الززاع فى مصر 
الندرة الشور 35 للاحصائ.ات الزر اعمة و الاقتصاد 
العومدة 


ا مصو كك 


4 


جدول * 


يبين نسبة كبار الملاك فى السنوات من ١91١5‏ - بوويو١‏ 








لوذادة وتارم) 0 0 لوذارة وتارخم 00 
حسين رشدى و ]؛ أإكذذ١-‏ ه1515/1/1 | م |5 أهلا | تحدجود بك إحعحد قكلة إصذز | * زم |عارله 
د 0م ]١1خ‏ -م /١لألالةا‏ | “ا |5 |هرهم | « هم كد إمسوا 0 |حسدد | ١‏ | > 57 
+8 ١لالة-م/ء‏ | ولول | 7 |5 | هرهم | على ماهر 0 دسح بعد ٠د‏ | ١4‏ أ“ 15 
و م ول /ذذة١‏ ؟(: إذاذا | 7 | ه | “رالا | حسن صبرى لمة /١كد-‏ 5للاال٠ذ1‏ |5 كه |ارده 
يذ سعيك مه إذاذا ‏ 9١/١١/؟لذا‏ | 7 ٠٠١ [ <١‏ | حسين سرى وطإحلل ١ك‏ اصثن لاخدا | 1٠١‏ |م [ارمه 
يوسف وهيه ةا اكه / »155 اب )| “77 | 6م 2 2 ام/” 41 13 ل الح ١١| ١6‏ | عر عه 
حمد توفيق أسم ١ه‏ / ٠8خ‏ اام الفديل م | 5 ؟ مصطفى النحاس 3 ا حاكم اه 94 3 ابذاس ا ماري" 
عدلى يكن ا الك - | 4 اخيش | ا 52 “مه /04 -م ١: 04 ٠)‏ اه |عرغ> 
عبد:انخالق روت ١‏ أ م وا - 11/59 /1؟ذا به أه |هرمه |أحمدماهر ع / 84 ١ ١/1١6‏ /ه؛ذا عؤراية ا كورعة 
عمد توفيق نب ل ل 2 « م محر إمعحد عكل؟ أهغكذ | 1١‏ |ه |ارمه 
يحى إبراهي ا" نا - 7|11١ | ١9؟4| ١/07‏ | «رسه | ممود فهمى النقراثى 0" ؟ /هكئةا - (١5‏ /5كذا | ١4‏ |“ 3 
سوك ؟علول ك١‏ كذ - :؟إادلةكدا | ١١‏ |“ | ب#رسد | اسماعيل صدقى كل؟ إدتدد-م لحر | ؟١‏ | ؛ |ارسم 
أحمد زيور فكعت _ سام هجوا | ؟٠‏ | ه أ 70 | تمودفيمى النتراثى 2 5|1١١ 4/1/8 ٠145/١١/9‏ |1درغه 
أحذ زيور ام زه؟ى١‏ _ ٠“‏ )> /تكنا ٠ه‏ 1٠م‏ | ابراه عبد المادى كللذ - وان أحكدا | 5د زم 6 
عدل يكن 0ه كذ اك /لامدا | ه |7 | "«ارلالا | حسين سسرى كان إعتحد_ع [اللحكذا | ذل | 1١"‏ أ مره 
عبد الخالق "روت فكأ العحد كلل إوحدز | “|1٠٠١‏ أ ب #لإالادكدز ؟لم١‏ /١مدز‏ | 14 | 4 | كرمم 
مصنعاق النعاس 5 (مدذظد - هكد ىكذا | ٠١‏ | 5 |50 | مصطنى النحاس ؟ أ٠مهط_ ١/0‏ /عهذز | 7( | ه ارفك 
تمد تود وك إمحدا ‏ 5 /١لوكذا‏ | ه |5 | ؟ردد | على ماهر بعلا إعمدد ١‏ ل" هذا | ١١‏ |؟ | كرما 
عدلى يكن م انوعد 1/1 سد | ءاه أءه | أجد يجيب الملالل ١‏ ام ا ؟ ل» /؟هذا | ١"‏ اه أكرمم 
مصطق النحاس ١و‏ اسسةظ-كلله /١سد ٠١|‏ |5 | |حسين سرى ؟ / لأعمحد كن عمد ]| 14 |4 | رمم 
اسماعيل صدقى. ولد /ءسدد ؛ ١‏ عضو | ٠١‏ |5 501 | أحمد يجيب الملالى ؟كل؟ )هذا - :كن /؟هذا | 1٠١‏ |4 7 

2 «م 4 ا أعمدد_مررة مسد | ؟ زه أهلا |على ماهر كن إعمدد-؟ /ى /عهذا | لاع |غكركم 
عبد الفتاح بيحى بعلو إعسحد ادطلءسذا | ٠١‏ أه امه 
تمد توفيق نسي كسد ساد إحسدد | ه |2 |4رة؛ 
على ماهر عاذ إحعحده زه إسدر | ه |؟ إكرم 
معبلن التعان د]ه إحسدظ الث" /بسدا | 51١‏ أ5رءه 
١ 000‏ ل /بصى سعابضد | دام أكرك 
د مود ا كين مسد | 5 | ٠١‏ | ار؟ه 


عو 82ل خايل صيءدى » المصدر السابق . الوزء الخامس والسادس فم يتعاق بميك 3 الوزراء وكذلك كتاب . النظاارات والوزارات اللصر ةج ١‏ 6إصدار مركز تاريخ صر ا ماماصرة 
والهيئة العامة للاصلاح الزراعى فما يتعلق بتحديد كيار الملاك . 


علتدول 


وم نسة وجودكار الملاك فى اللجان الداخلية بالهيئات النياية 















































































































































































































































































: لا يي ل يي ل ااا 00 ع ده 1 حت 1 

١‏ الا دلى الثالثة الرابعة السادسة السادة النامنة 00 التاسعة | الماشرة 

| الحرثة النيابية وااع/:؟ةا ا سوا نك شك "وا ع ١4”‏ 0 0 الثوية 

1 ١56/7] سب‎ 11/1 5/6 4 / / ١ ا‎ 1/4 15 

| الزراعة 1" ؟؟ |[ ادباة | ١ "١‏ 1 اارلاه / رمم ع | 15ذ١اك| ٠١١ ”١‏ | ارلاه | 54" 41 | مدهة 5ر66 
السالية 4 وا | إرياف | ١؟ ٠‏ 011 ريم سو |9ؤذ ١ع‏ بار /1© 
الأوقاف ؟ . قر ا؟ 6 7 >5 4 وار /ا4؟ 6 بر | ١١ "١‏ 6/4 7 5 ارا 4-54 
الداحلية ؟ و |[ ممورنة| ٠٠١ ١م "١‏ ال؟اإدلاة 93 ون ؟6راه 
ار به والبحرية 

١١ "١ 5‏ | 6دلاه ” ٠ ١١‏ 1 | رم" © دلمة 
المعارف "١‏ ظ 7 ظ أرسم ١‏ 4 م 5 ا ا 
الاشغال ال ١1١‏ هرر 7 6 "١‏ / / / 75 . ”5*5 1" 0 / ؟رم*م ؟؟ 4 أربام ه ر١اة‏ 
33ل ا سات شد الفط اسفن سا ل ا 0 : 

الخارجية ؟ ١‏ 2ك ١‏ 4 4 11 ظ باارلاها ”١‏ | )ا انار7ة) 7 ١‏ ظ 51" 552 ل ارده6 6665 

1 ' 0 صو ضة عون . الم ال ا ا ا ير اسسعس لون محري 4 1 1 
اليد "م االعيرة ا كد + 7 وو اباحربره| «١‏ | 5 [)دم؟ | 4 ظ يام 5 ادي 
الواصلات أ ع #فحد 1 و سه ' 000 

: ٍ 
الحاسية 0 58 0 ع : اال : 5 
القطن والحاصيل ف ف لما ا ع 2 طِ 5-5 
العممال والشئون 
_- - سمدة 3-7 احد |[ ها 5 


الاجماعية 



































اللأولى الله 0-7 الراعة ‏ اتانيه 0 ب : اسسأ بمة الثامئة ا “الائرة ”“ 55 )| عتومطاللسة 
الحيئة النيابية ا لا الللءسوا سن رن / تسريه ١‏ اك ساكل ض ل 10114 ا المثوية 
١ك‏ يك سوا ةا 00 اك وإمل؟ :كط 2 11 سن إن ه6١‏ ! 
الاعدنة لط ا ن) بعلا النسة ما ا ن كا القنئية 001 | اللسية نا وخ به 14 النسة نط كا تا الزمسة 75 ا النسية 7 3 به "|" التيرة” 50 عه ا ااسعة 

الحقانية ل 9 505 ”١ ١)‏ 9 5ر45 5 4 ١ 4 4 ١9‏ > - 5 3 -_ عبد - - و 5ر٠4‏ 
لشئون العثون اللستودية 0 5 0 0 و ج- 6 - 1 5 55 14 ١‏ ار١ا١ا‏ 8 ونا منكرف ١‏ ؟ ار ؟ 5 ره" 
اله ا 35 5-5 5 اي 1 7 4 5 ب 55 فكي ارايت ط» | م« ألرزرو | ١‏ | ه أكر؟: | ٠+4‏ | + إادم عبار ١4,‏ 
03 حل سم كك 3 006 2 | 1" ١١‏ مرماه 0 4 أريام 5 2ه 





يسيس «اا يدم ا سسسصحيت ممست | صم سصنتييمست |امتسييسيين ممس ووم سييهت سس | عسسسس مسح 


السودان ١١‏ | *» :4 6 5 5 ا 










































































التماون | 
والشثون الاجتماعية 16 نان)]| ك5 ١‏ ها ١١‏ »> نضض 0 7 - ب ٍٍ ب بس 2 
سشوهنة اند ع | م | 2 |0102 م دس ]يد| .]اب ا 0 
كرنااساية ا ١م‏ 0 :2١٠ا.س"]|.ه‏ | ]2 || تش | شدي | ساس ننس |مدا 
الشثون الملدية والقروية| ‏ سل 06" سيد 5 يوه تنيت 3 0 2 00 ا 0-0 ع 00 ا ا ب . 
ارم شه وو أن "أن أ فر”] م أسب |ف ١‏ 1 م أب إجحه]اى ]| ٠‏ إكاب | ا 
الجازة واشامة | ١‏ مد | اح [ عي | | ]لد | لشي مو إن |عت]| هذ | سد |همة | ص . 














)١(‏ ضمت إليها نة التماون ظ (4) أصبحت للنة الاوقاف والمماهد الدينية [ (/) أصبحت لنة الدفاع الوطنى والسودان 
نوضضيج للجدول : (؟) ضمت إلمها لنة التجارة والصناعة ظ (ه) ضمت إليها لجنة الودان (4) أصبحت طنة الحربية والبحرية 
6( صوت إلمها المماهد الد بلية | 3 صمت إامها طزة الدودان 0 أصيءدت طية الثر سة و التعلم 








الودايه “الةء 






































الام 2 0 يف 0 
6 2 الأنستارات .| ارب الانتخحابات المري" "١‏ "الاتيعابات انزءب” |" " الاشخابات 
جمد نؤاد النشاوى الوطنى | تواب يونيو ججوى | اث | نواب إبريل عا 
ْ عبد الاطيف وا كد | مستقل ' نواب مارمن هيهو | الامحاد ١١|‏ لواك يونيو 1595 | قومى | نواب أبريل معد 
أحجد تمد عطية الخاظر 0 2 0 20 2 2 2 2 السب دى )0 0 0 
عبد المقصود إبراهم <ويت 0 © *نوط مار الوفد ام 20 0 : 
عبد الر من عو 0 0 0 0 2 2م 
خليل ار اهم ا سماعيل أبو رحاب 0 0 02 0 السعدى | ثواب يثابر ٠١وو١‏ 
عمد أأر حن لد م دسةورى 0 الأحاد اس إدارة الحزب | مستقل | نواب يونيو "5و١‏ 
صالح )لوم 7 ار مستقل | واب يونيو ١"؟9١ا‏ أدستو رى أمحلس إدارة الازب |197٠‏ الشعب شيوخ ١51١‏ 
ساطان مد السعدى 0 وخا الشعب | واب يونيو ١9"١‏ 
على فهعى 0 000 )0 شيووخ اثاذا 
سيم حابر 0 دو «ذ « مستقل | نواب ينابر ١9#.‏ | الشعب | نواب يونيو 1١9١‏ | قومى | نواب ]ديل ١*8‏ 
تعيانٌ الأعصر 0 عند " الاصحاد واب فار هع | مشدقل واب نونيو .وا ظ 
وشيب دو 0 ا 1ن الذضا | انب بونيو 1و١‏ 
توفيق دوس 0 ا مستقل | نواب يونيو 01١955‏ الشعب | ثواب يونيو 199 | مستقل | نواب إنريل م58١‏ 
حورب دوس 0 و 2« .2 الشعست شيوخ "وا 
| اهم عيد العال الليجى 7 يا ا آواس 0 واب يونيو ١91١‏ 
أبو زيد طنطاوى 7 اح« "تار 0 د +5 قو دنواب ]ريل نعةا. , 
حال عل أبو عارية 0 و > د كي )0 شيوخ ١"وا‏ , ظ 
2 دا تامق ظ 0 0 2 )0 الاحاد واب يونوو ١‏ 
ساطان موس م 25 52 الشمب | عصو اقعية التأسيسية 
سيف النصر مومى َ» 0 2 0 الانحاد نواب يونهو 5 |الشعب نواب يونيو ١9١‏ 
أعد مسمائى اسماعيل أبو رحاب ,0 “جوم الوفد | ثواب ينابر ١9.٠‏ | قومى | نواب إبريل ١92‏ 
حامد الملايل ظ 0 د اس 0م الأحاد عضو غلبن إدار #اللزب|. ”ا 00 


لماعتي ا ا ا سو و م ص م ا و2 يي شن م 0 





م77 ميااارم يري م 01000000 























5 اليدايه ْ : الجا اح لماعك ساح يه 

0 المزب | الانتخالات 0 ]0 الأستلات" |اللمزب |" الامعاات 7 الروك" ” الاعاك 
| سل خاءل ايطرش دستورى] :واب مارس ١956‏ | الانحاد | نواب يونيو دوو ] الوقد | تواب يتائر زسة1 | الاتحاد شيوخ ١"اوا‏ 
عوك المليم مهان | « ْ و م (م .الوؤد 7 7 ا 2 

عوك المفعم رسللان 5 2 2 ,2 الشعب | نو 5 ونيو ١‏ وا (وى نواب إديل 4 ١‏ 
ظ على النزلاوئ ‏ 2 ا ع ك0 0 نر 

' | عاسو ى زايد 0 0 0 7 2 2 ام مستقل | أو اب ]ديل 14 ١‏ 

ظ قليى فيعى 2 امد 8 02 الجدءة التأسيسية 

ملى أو المقتوح [ 0 د الم 20 واب يونيو ١971١‏ 
ظ حمد ذؤاد مر اج الدين ' )0 اللحنة التنفيذءة لاشبان / الوفد واب يونيو 1١95‏ 

عيد العذيد سيف النصر الامحاد | :واب مارس م١‏ إدستورى|. نواب يونيو5؟9؟ | الوفد نواب ينابر 1١9.‏ | الشغب .| نواب يونيو سه 00 


ظ قوبى : اثتالاف باق اللاحرار الدسةور.هن )0 الحزب الوظنى ( الاأحاد الشعى ظ 
ا اال ار ا ا ا ااي اي ف 0 


)1( السياسة» ويد لل «ر/سه؟وك؛ وكه/؟؟كا الات كواء الا ال سيو مس سوس رح وس روحس طم لمح وا ٠096/1١‏ 


الاسم 


شد البدراوى عاشور 

مر اج الدين شاهين 

حفنى #ود سامان 

"كفل سيف سيذم 

امن المصرى السعدى 

غييدك الحيد رضوان 

عد الدين مصطق أبوبرعاتب 
مد فؤاد أبو ستيت 

أد عل أبو سيت 

مد حسن عزام 

أحجد رهدزذى 

د. حامد مود 

أحمل تردق 
سهد على الزنالى 

عبد الرازق وهبه القاضى 
عبد ال رمن فهمى 

عل السيد عمد يو 
تمد الدمرداش تو قَ 
ممدوح رياض 

مصطفى <ايفة 

مصطفى اأنياوى 

حمد راغب عطية 


عبد الجيد عيد الحق 








المداية 


الا وا بات 


نواب مارس ١6.58‏ 
١١ 8> 5‏ ل 
نواب يونيو 5و١‏ 
نواب يتابر ١#.‏ 
ثواب مارس © ١‏ 
8 اشرو وعم 
نواب ينابر ٠و١‏ 


نواب مارس 786.وا 


0) 0 0) 
0) 2 0 
92 2 2 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 00 0 
0 2 2 
0 0 0) 


نواب يونهو ١57١‏ 
3. ,3 8:7 
واب ينابر ١56‏ 
ا ثم 
شيوخ ١574‏ 
واب مارس 9790| 

















اله يرات 
الدب الا ننزينما بات ' | الدزب الانتضابات الدب الا نتخدابات 
الانحاد نواب مارس 8”,؟ ١‏ 
0 « - 8562م مستقل | نواب يونيو 55.ه١ا‏ 
فوبى واب إديل موا أدستورى| نواب بار وهبة ١‏ 
السعدى 2 0 ظ [ 
0 الس م 
الأتحاد واب ونيو "وا الوؤد واب بغار « “اه | 
قومى | نواب إبديل ا 
السمدى 2 2 2 
0 ذ- اال 8 
0 و90 - و 
الشعب | نواب يونيو الوا 
السمدى | تواب إنريل "ره ١‏ 
الاحاد | نواب يونيو ١955‏ | مستقل | نواب يقابر ٠١6٠‏ 
0 ام 
الشعب |. الحغية التاسسية قومى | نواب أبريل و١‏ 
السمدى | نواب إنريل 8و١‏ 
0 در . 
0 و2 م 
0 1ط هم 
الأمماد | . نواب يونيو #5ة١‏ | الوقد | نواب ينابر ١5٠‏ | مستثل | ثواب بوتيو ؤغية١‏ 
الشمب | نواب يونيو ١و١‏ ظ 
0 <« « االسمدى| نواب إبريل موا 
الوفد ١‏ نواب يونيو |١965"‏ 











نا 


نقديم د 0 
مقدمة المإلف 

هيد 

الفصل الآول '7: التحديد الاجماعى لكار الملاك 
الفصل الثانى : النشاط الاقتصادى اكبار الملاك 
الفصل الثالث : علاقات كبار الملاك بالقوى الاقتصصادية. 
الفصل الرابع : كبار الملاك فى الحياة السياسية 
الفصل الخامس : كبار الملاك والمسألة الاجماعية 
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لل لل ل 300 ظإ0 
نتناول هذه اآدراسة : 

الأسس النظرية فى محديد الملكية الكبيرة والشسرائع الاجتاعية كيار الملاك 
فى مصر وبيان مصادر الملكية ووسائل اماك ودراسة ظاهرة تركز الملكية الزراعر 
قَّ 2س . 

# النشاط الاقتصادى لكبار الملاك والاثتقال من الاستار فى الأرض إلىا:شروعات 
الضناعية والتحارية. ونقأَة ما يعرف بأصحاب المصالم الخاصة الزراعية ومحاولات «ابة 
هده المصاح عختافت الوسائل والطرق 5 
اساسة قَّ استغلال الأرض وأنواعه الخدافة وطبيعة ار المتعددة ٠‏ وعلاقة كار الملاك 
بالبنوك المالية النى انتهت عشكلة الديون العقارية وأسيابها ومسثوليتهم فى ذلك . 

6 نسبة كبار الملاك فىالسلطة التشصريعية بأجوزتما الختلفة (الجعية التشريسية ١١٠‏ 
وجلس التواب والشيوخ منذ 4 ؟5١‏ ؛ وجالس المدبريات ) ونسبتهم فى الساطة ال#فيذية 
وكيف كاهلا تعريراً عَنْ مصاطهم وكا للبم لبهم فى الأ<زاب السياسية الختلفة . 

دون كار الملاك فى الحركة الوطنية وتصدرثم لقيادة ثورة ١919‏ ومسئولينهم ظ 
فى تصفيتها وانطفاء شعلتها سسرعة » وال-كاسب اتى حصلوا عليها من العمل السياسى 
عقتضى تصرخ فبراير ١91715‏ ومعاهدة ١95‏ ثم موقفهم من انتفاضة 5غ١١ؤ‏ . 

ع2 اكيت الاخياعى وهل 1 ون طرقة أحماعية آم لا 4 5 مو قفهم من اأمالة 
الاحماعية قَّ مور 3 ١‏ بعادها الحتافة وتحليل الخافية الثثافة وا <ماعة الى واحهوا ممأ 
هده لياه . 


*# نظام الاستغلال الزراعى فى مصر ببن اوقطاع و الرأسمالية الزراغية . 3 


مولب : 
2 حاصل عل درحة دكةوراه الآدات قَّ التاريع ديق دن جامعة عيبن لير عرانمة | 
الغيرف الأول . ظ 


033 يعمل هدوره! بكاية الآدات دامع اسيوط . 








بيجت عثمان دلترجا: مون الطياعج اعن ١١5606‏ قرشاً 


سح لد الا 


شاوع غات [ .درن 1 اللندق )اث : لما؟١”‏ 


